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ا أخوا سج رالسيعه ' ؟ 


8 5 5 أ 
بسس وان رتم 


إن الحمد للهء نحمذه ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفستنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأكهد أن محمد عبده ورسوله . 


ا 07 حم الى م هر # مي ل # # مار 31-8 ركع 47 مم 5 
9# تايا أدبن ءَامَنُوا نموأ لله حَقّ تمَائو- ولا مون إِلَا وأنتم مُسَلِمُوتَ 7 © [آل عمران: .1٠١7‏ 
ا لسو 54 7 99 9 الي ااا ا ا ا ل ال" 4 ع ع رسي 
9# ينا الناسن انقوا ' م الرى : ين اسمن دواري يت ا 
سر سرس لخر فر # جح صر جل يلار 2 


2 “بير ع 
ن ب4 وا رحام إِنَّ الله " كن ع قبا 09 4 [الد اء: .]١‏ 


وكا ال نذا اذا أل موا لا سيا © تيع لك انكل ونيز كم 
ري يكن ملو أنه وياد مَثَدْ كر مرا علِينًا 09 > 7الأسراب : + 8/١‏ 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك الحمد حتى 
ترضىء ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 


أن يعدة: قال هذ الكتاب..فضل ,من كتاني «أسدى المطالب فى صيرة أهير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب 5ه» ورأيت نشره على إفراد؛ وذلك لأهميته ولتعم 
الفائدة» ونتحدث فيه عن فكر وانحراف الخوارج والشيعة. ونشأتهم في عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذإئه» وموقف أمير المؤمنين منهم. ونزعاتهم في 
العصر الحديث» وقد سميته : 


«فكثر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة) 


ا م لويم ب ا د 00 ا لكي 22-7 
+ د كي سوام اعجسبية تخدر السيس هع قبمو ظقدة كلمية عر ' ايج 2 | سر اتقصسة : قي 


نشأة الخوارج وعرّفت بهمء وذكرت الأحاديث النبوية التى تضمنت ذمهم. 
وانحيازهم إلى حروراءء ومناظرة ابن عباس لهمء وسياسة أمير المؤمنين في 
التعامل معهمء وأسباب مقاتلته لهم» ونشوب القتال معهم. وقصة ذي الثدية 
أو المخدجء وأثر مقتله على جيش علي ذَلييه . 


1 نكر اواج والسيعة 


ووقفت مع الأحكام الفقهية التي اجتهد فيها أمير المؤمئين على في معاركه في 
الجمل وصفين ومع الخوارج»؛ وكيف اعتمد عليها الفقهاء فيما بعد. ودونوها في 
كتبهم بما يعرف ب(أحكام فقه البغاة»» وأشرت إلى أهم صفات الخوارج في عهد 
أمير المؤمنين على ؛ كالغلو في الدين والجهل بهء وشق عصا الطاعة» والتكفير 
بالذنوب» واستحلال دماء المسلمين وأموالهم» والطعن والتضليل» وسؤء الظن» 
والشدة على المسلمين» وناقشت بعض الأراء الاعتقادية للخوارج؛ كتكفير 
صاحب الكبيرة» ورأيهم في الإمامة؛ وطعنهم لبعض الصحابة» وتكفيرهم لعثمان 

وتطرقت لأسباب الحراف الخوراج ونزعاتهم فى العصء الحديث؛ كالجهل 
بالعلوم الشرعية بسبب الإعراض عن العلماءء والقراءة من الكتب بدون معلم. 
وغلوهم في ذم التقليدء وتخلي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم» وشيوع 
الظلم» والتحاكم للقوانين الوضعية» وانتشار الفساد بين الناس» وعدم تزكية 
النفوس» وأشرت إلى أهم مظاهر غلوهم؛ كالتشدد في الدين على النفس والتعسير 
على الآخرين» والتعالي والغرورء والاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين» والطعن 
في العلماء العاملين» وسوء الظن». والشدة والعنف مع الآخرين» وتكفير 
المسلمين. 

وتكدمت عن فرقة الشيعة الرافضة ؛ فبيّنت معنى الشيعة في اللغة والاصطلاح. 
ومعنى الرفض في اللغة والاصطلاح» وسبب تسميتهم بالرافضة» ونشأتهم ودور 
اليهود في ذلك» والمراحل التي مر بها الشيعة» وأهم عقائد الشيعة الرافضة. 
وموقف أمير المؤمنين وعلماء أهل البيت من تلك العقائد المنسوبة إليهم؛ كعقيدة 
الإمامة وحكم من جحدهاء والعصمة. ومناقشة أدلتهم على العصمة وبيان 
بطلانهاء وكذلك أدلتهم على النص من القرآن الكريم؛ كآية التطهير» والمباهلة. 
والولاية» وأدلتهم المزعومة من السّنّْة؛ كخطبة غدير خم» وحديث: (أنت منى 
بمنئزلة هارون من موسى». وبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى استدلوا بها 
على الإمامة؛ كحديث الطائرء وحديث الدارء و«أنا مدينة العلم وعلى بايها) . 


نر اقوارج والشيعة ه 


ان المنهج الصحييم التقريب.؛ هو أن يقوم علماء أهل السُنَّهَ بجهد كبير لنشر 
اعتقادهم الصحيح»ء الفنكة من كتانت الله وسنه رسوله 2 وبيا 0-79 وتميزه 
عن مذهب أهل البدع؛ فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه رسول الله 
يله وأصحابه» ونسبتهم إلى سنة الرسول يِه التي حث على التمسك بها بقوله 
اه : «فعليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ»'*. وحذّر من مخالفتها بقوله: «وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ل 7 وقوله: «من رغب عن سنتى 


فليس متى» . 


وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع؛ الذين سلكوا مسالك لم يكن 
عليها الرسول يل فأهل السنة ظهرت عقيدتهم بظهور بعنته كيه -وهي محفوظة 
بحفظ الله لها في كتابه وسئة رسوله يكلِ- وأهل الأهواء ولدت عقائدهم بعد زمنه 
يليه ومنها ما كان في آخر عهد الصحابة. ومتها ما كان بعد ذلك» والرسول وَل 
أخبر أن من عاش من أصحابه سيدرك هذا التفرق والاختلاف» فقال: «وإنه من 
بعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرّاة ". 


ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم» وهو اتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين» 
وحذر من محدثات الأمورء وأخبر بأنها ضلال» وليس من المعقول ولا المقبول 
أن يُحجب حقٌّ وهدي عن الصحابة وي ؛ ويُدّخر لأناس يجيئون بعدهم» فإل تلك 
ابُلى بها كثير ممن جاء بعدهم» ممن انحرفوا عما كان عليه الصحابة يي : وقد 
قال الإمام باللته رحمه الله : ال ضحم آخر شه 1ه إلا بمأ صلح يه أولها»؛ 
ولذا فإن أهل السّنّة يتتسبون إلى السَّنْة وغيرهم ينتسبون إلى نحلهم الباطلة» أو إلى 


6 (رلسلة الأحاديث الصحيحةا) 5519/5١‏ 148). 
(؟) المسلمة (097/7ش), 
(*) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (2551//7 518). 


اي ا اس 
5 لش أفو امج بالسبعه 


إن المنهج الأصيل للتقريب هو بيان الحق وكشف الباطل» وتقريب الشيعة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يكوه وفهم الإسلام لصحيح من خلال علماء أهل الْسَنْةء 
وعلى رأسهم فقهاء وعلماء أهل البيت؛ كأمير المؤمنين عليٌ ذَلكِبْه وأبنائه وأحفاده. 
كما أنه ينبغي التنويه وتشجيع الأصوات الإصلاحية الشيعية الصادقة: واحترامها 
وتقديرهاء والوقوف معها في نصيحة أقوامهاء كالذي قام به المعيد حسين 
الموسوي رحمه الله في كتابه القيم : «لله ثم للتاريخ. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة 
الأطهار)ء وكالجهد العلمي الذي قام به السيد أحمد الكاتب مشكورًا في كتابه 
القيم : «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه؟ . 

وعلينا أن نقف مع كل محبٌٍّ صادق لأهل البيت» مقتفب لآثارهم الصحيحة 
وهديهم الجميل في إرشاد الناس لكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» ونعاملهم بكل احترام وتقديرء ونأخذ بأيديهم نحو شواطئ الأمان. 
ؤنحثهم على إعمال العقل» وتحريره من أغلالهء وإزالة الركام الثقيل من الأباطيل 
التي على الفِظر؛ حتى تأخذ العقول النيرة» والفطر السليمة مجالها فى الوصول 
للحقيقة التي لها نورٌ ساطعٌ» وبريق لامعٌ لا تخفيه الغيوم. 


وعلى علماء أهل السّنّة أن يلتزموا أسلوب البحث العلمي الهادئ في مناقشة 
بدع المبتدعة» وأن يترفقوا معهم» وقد يكون من تمام الترفق زيارتهم ومعاونتهم في 
الحدود التى لا خلاف فيهاء أو نجدتهم في الملمات وأيام المصاعب» أو نصرهم 
إذا كانوا في نزاع مع الكافر أو الظالم لهم وفق فقه السياسة الشرعية الخاضعة 
للمصالح والمفاسد. 

إلا أن هذا الأصل في التعاون وحُسن العلاقة وهدوء البحث لا يمكن أن يطرد 
دائمًا ليشمل من يأتى من الشيعة الرافضة بغلرٌ قد يكون في السكوت عنه تحريك 
الغوغاء والدهماء؛ بل الواجب أن نتكر على أهل الغلو الشديدء والأقوال الشاذة 
فى كل الأحوال؛ والحد المميز بين الطائفتين؛ الأولى التى نترفق معها في 
الكلام» والثانية التي نغلظ لها الكلام» إنما يكو ن كامنًا في مدى اعتماد القائل على 


دك اخوارج والسَيعتٌ ب 


لي اال سيبس 
نصّ شرعى تتكون منه شبهة» أو على تأويل قد تميل إليه بعض الأذهان» وأما من 
يتتبع غرائب النقول عن المجاهيل والمتأخرين ومن لا تأويل لهء فالإنكار منا 
تجاهه أولىء وريما كان الإغلاظ في إنكار بدعته أوجب . 


كما أن علماء أهل السنة وأهل الحل والعقد منهم في المجتمعات الطائفية لهم 
دوق كير فى قيادة المسلمين نحو الخير؛ فهم الذي يقدرون المواقف السياسية 
والتحالفات الحزبية مع الطوائف الأخرى وفق فقه المصالح والمفاسد الذي تضبطه 
قواعد السياسة الشرعية» وهذا لا يمنع العلماء والدعاة من تعليم المسلمين أصول 
منهج أهل السنة» وتربيتهم عليهء ودعوة الناس إليهء والتحذير من العقائد الفاسدة 
المندسة في أوساط المسلمين؟ حتى لا يتأثروا بهاء والتي يجتهد دعاتها في نشرها 
بالليل والنهارء والسر والإعلان» بدون ملل ولا كلل . 

ولنا أسوة حسنة في رسول الله يكل إبان هجرته للمدينة» عندما عقد المعاهدات 

مع اليهود التي تؤمن لهم حياة كريمة في ظل الدولة الإسلامية. وكان القرآن الكريم 
في نفس الوقت يتحدث عن عقائد اليهود وتاريخهم وأخلاقهم ؛ حتى يتعرف 
المسلمون على حقيقة الشخصية اليهودية فلا ينخدعوا بهاء وعندما غدر اليهود كان 
الصف الإسلامي محصنا ضد هذه الطائفة. 


النية ممحمود وصلاح الديرتة وزمن العثمانيين 2 عفد السلطان محمد الفاتح 
وغيره» والمرابطين في عصر يوسف بن تاشفين -يلاحظ أن عوامل النهوض» 
وأسباب النضر كثيرة؟؛ منها : ضفاع العقيدة؛ ووضوح المنهج. وتحكيم شرع الله 
في الدولة. ووجود القيادة الربانية التي تنظر بنور الله وقدرتها في التعامل مع سنن 
الله في تربية الأمم وبناء الدول وسقوطها» ومعرفة علل المجتمعات . وأطوار 
الأممء وام از التاريخء ومسخططات اللأعداء من الْصَليين واليهود والملا حدق 


فقضايا فقه النهوض» والمشاريع النهضوية البعيدة المدى متداخلة متشابكة» لا 
نطيء اسشعابها إل من فهم كناب الله عن . وسنة رسوله 2 وارتبط بالفقه 


ل دي د 1م 2 
“" تيفسىي اكسو اساي رأ مسقا 


الراشدي المحفوظ عن سلفنا العظيم» فعلم معالمه وختصائصه. وأسباب وجوده. 
وعوامل زوالهء واستفاد من التاريخ الإسلامي وتجارب النهوضء. تأيقن بأن هذه 
الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لربها ونبيها يله وعلم بأن الهزائم العسكرية 
عرض يزولء أما الهزائم الثقافية فجرح مميت» والثقافة الصحيحة تبني الإنسان 
المسلم والأسرة المسلمة» والمجتمع المسلم والدولة المسلمة على قواعدها 
المتينة من كتاب الله وسنة رسوله وهدى الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم. 
وعبقرية البناء الحضاري الصحيح هي التي أبقت صرح الإسلام إلى يومنا هذا بعد 
توفيق الله وحفظه. 


ومغمرته ورحمته ورضواته من دعاك ورب 5 1 أن نمه 1 0 أنْهَمَتٌ 9 
وَعَل ولد ون أَعَمَلّ صَيلحًا رَصنةُ وَأَتخْلَى برَحْمْيَلكَ فى عِبَادك الصّبلحين * [التسل : 2١5‏ 
قال تعالى: #إما يفتح أله يد بن يمع علا نيك لهتآ نا نيك مل زيط 4 وذ 
بعلو وهو عير يم ١‏ © + [ن 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم؛ سبحانك اللهم 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
كتبه 
على محمد محمد ' الى 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


لم التوارع والسيية 


ظ اوم بااء 
١‏ نش المواسع رالسَيعكَ 


/ نشأة الخوارج والتعحريف بهم 9 
عرّف أهل العلم الخوارج بتعريفات منها ما بيّنه أبو الحسن الأشعري: أن اسم 
الخوارج يقع على تلك الطائفة. التي خرجت. على رابع الخلفاء الراشدين علي بن 
أبي طالب َيه وبيّن أن خروجهم على علي هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم ؛ حيث 
0 
قال رحمه الله تعالى : اس ا لخدام شر بي 


وأما.ابن حرم تويب م جد ددا ا 3 


فقذ ين أن أسم الخارجي يدل كلمن أشب أولئك النفر الذين: خرجوا 
على علي بن أبي طالب نه» وشاركهم. في معتقدهم» فقد قال: ومن وافق 
ظ جيب وتكفير أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أئمة 
الجور. وأن أصحاب ب الكبائر مخلدون في النار. وأن الإمامة جائزة في غير قريش ؛ 
فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون» وخالفهم فيما 
ذكرنا فليس خارجيً”'” . 
وأما الشهرستاني رحمه الله : 


فقد عرف الخوارج بتعريف عامء اعتبر فيه الخروج على الإمام الذي اجتمعت 
عليه الكلمة» وعلى إمامته الشرعية خروججا في أي زمان كان؛ حيث قال في تعريفه 
للخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أم كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأثمة في كل زمان”" 
() «مقالات الإسلاميين» .)7819//١(‏ 7 


إفة «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١1١7/7(‏ 
فر «الملل والتحل؛ . 


نكر الخواسجع رالسّيعة ١5‏ 


وقال ابن حجر رحمه الله معرفً لهم : 


والخوارج هم الذين أتكروا على علي التحكيم: وتبرّءوا منه ومن عثمان وذريته 

وقاتلوهمء فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة " 
ظ وقال في تعريف أخر : أما الخوارج فهم جماعة خارجة؛ أي : : طائفة » وهم قوم 
د 


مبتدعولن سموا بذلك ؛ لخروجهم على الدين» وخروجهم على خيار المسلمين 
وأما أبو الحسن الملطي رحمه الله : 


فيرى أن أول الخوارج المحكمة الذين ينادون: لا حكم إِلّا للهء ويقولون: 
عليٌ كفرء يجعل الحكم إلى أبي موسى الأشعري» ولا حكم إِلَّا الله فرقة 
الخوارج سميت خوارج؛ ردجي على مي وه يوم الحكمين» حين.كرهوا 
التحكيم وقالوا» ل حك إلا الل" 


وأما الدكتور ناصر العقل فيقول: 
٠‏ ف : . . 5 ع 
هم الذين يكفرون بالمعاصي » ويخرجون على أئمة الجور 


يب يي النفر الذين خرجوا على علي ” ولد ايم 
الألقاب: السحرودية”” 1201 '"؛ والمارقة: امك 0 


)0010 اهدي الساري 8 مقدمة فتح البأري» ص1:55 . 

فه «فتح الباري» (587/7). 

0 «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ ص27 . 

05 «الخوارج» ناصر العقل» ص58 . 

)00 سموا بهذا الااسم؛ لنزولهم بحروراء في أول أمرهم . 

(1) سموا «شراة» لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله؛ أي: بعناها بالجنة. 
(0) سموا بهذا الاسم؛ لإنكارهم الحكمين» وقولهم : لا حكم إِلّا لله. 


١‏ ظ كر قارع والشريات 


فى - مسد له 2 


الألقاب كلها | ل ' بالمارقة» فإنهم يذكرون أن 5 508 الدين كما يمرق 


اله من الرمية0" . 


ف ان 0 , 


ومن لحل اسار من ع بداية نشأة الخوارج إلى زمن الرسول لاد 35 
أول الخوارج ذا الخويصرة الذي اعترض على الرسول وَل في قسمة ذهب كان قد 
مدعي جلك طبه من اليمن في جلد مقرؤظ. فقد جاء عن أبي سعيد اللخدري ضف 
أنه قال: بعث ك علي بن أبن طالب إلى زسول الله يله من لحر بذهمة في 7 
مقرظ(© لم تحصل من ترابها0©: قال: فقسمها بين أربعة نفر؛ بين عبيئة بن 
حصن . م حابس» وزيد الخيل . والرابع: إما علقمة بن علاثة: وإما 


عامر 1 0 58 


رجل من أصنعاي كنا نحن أحق بهاا من نعؤلاء: ة قال: بفبلغ ذلك النبي 
يكل فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 5 خبر النبماء صَباحا 
ومساء» قال:. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين: ناشز الجهبة9»؛ كث 
اللحية» مجلوق الوأس» مشهر الإزارء فقال: يا رسول اللهء اتق اللهء فقال : 
«ويلك: أولستٌ أحق :أهل الأرض أن يتقي. الله؟!» قال: ثم. ولى الرجل» فقال 
خالد بن الوليد:. يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء .لعله أن يكون 
ا وك عد لعل بار الوق ما لبس ل علد فقال رسول الله 
لانيل اي لبان ©. ولا أشق بطونهم» قال: ثم نظر 

ِ وهو مقفي(2»23 فقال: «إنه يخرج من ضئضئ”"2 هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا. 


0010 المقالات الإسلاميين» .)3١1/١(‏ 

(0) في أديم مقرظ: في جلد مدبوغ بالقرظ . 

(م) أي: لم تميز ولم تصف من تراب معدنها : 

() ناشز الجبهة: مرتفع الجبهة. ١‏ 
6 أي : أن لوا ود أني أمرت 6 بالظاهر. والله يتداى السرائر. 
() مقفي: أي: مول ظ 

سدس 7: ها بضادين 3 مكسورثين» وآخره مهموز؛ وهو أصل الشيء . 


مانت 0029ظ يمرقون من الدين كما يمرف 5895 من الرمية) قال: 
0 (لئن 0 لأقتلنهم قتل لمودة”.: 


0 5 حالة ك, هك ال وفي لفظ : "إنه. قال له : 
اعدل فقال: «ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل؟!0''. فهذا أول خار جي: خرج في 
الله تكد وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب ذه" . 


وممن م بأن أول الخوارج. ذى الخويصرة : أبو محمد بن جره وكذ!ا 
الشهرستاني في كتايه الملل والنحل2'*6» ومن العلماء من يرى أن نشأة الخوارج 
بدأت بالخروج على عثمان ضَيهء بإحداثهم الفتنة التي 'أدت إلى قتله وَلكيه ظلمًا 
اوعدو انا وسميستت تلك الفتحة التي أحدثوها بالفتنة الأول 20 وقال شارح 
«الطحاوية»: الخوارج والشيعة حدثوا فى -الفتنة الأولى”"؟2 وقد أطلق ابن. كثير 
على الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه اسم الخوارج؛ حيث قال في صدد 
اكردليم يبد كلهم غلبا 096 : وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المي . وكان فيه 


07 
شي ء كثير ا 


.0/47/7( أخرجه البخاري (777/7) ومسلم‎ )١( 
إفة أخ رجه مسلم (؟1/ ن‎ 

(9) «تلبيس إبليس» ص ظ 

65 «الفصل في الملل 0 والنحل» (169//4). 
(6) «الملل والتحل» ,2)1١157/1(‏ 

(9) «عقيدة أهل السنة في الصحابة» (7/ .)١151‏ 
(0) «شرح العقيدة الطحاوية؛ة ص07 . 

(8) «البداية والنهاية» (/9/ 7*7). 


١‏ ْ ظ نك القوارص والسبعت 


الرأ ي الراجح في باداية نشأة الخوارج. 
وبالرغم من الارتباط القوي بين ذي الخويصرة (الفرطة الذين خرجوا على 
عثماك » وبين الخوارج الذي خرجوا على علي بسنب التحكيم . فإن مصطلح 
الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لا ينطيق إِلّا على المخارجين بسبب التحكيم: 
بحكم كونهم .جماعة في شكل طائفة لها 'اتجاهها السياسي. وآراؤهة“الخاصة» 
١ 0‏ : 


أحدثت أثرا فكريا عقييًا واضحًاء يعكس ما سبقها من حالاات 


ع 


السرم 


)010( «فرق معاصرة؛ للعواجي )”1//1١(‏ اخلافة علي» عيد الحميدء ص/!59؟ . 


- 8 95 
د الخوارع مالْسَيعة ئ ١‏ 


ذكر الأحاديت التئ تتضصمن ذم الخوارج 
وردت ٠‏ أتخاذيث ك كثيرة عن عن الني كله في ذم الخوارج المارقة: وصفوا فيها 
بأوصاف . ذميمة شنيعة جعلتهم يي أخيث المنازل. فمن الأحاديث التق وردت 


2 
5 انون 32 


الإشبارة فيها إلى ذمهم ا رواة الشكان” 5 ي أصحيحيهما». من حديث أبي سعيدٍ 
الخدري ته قال: بينما نحن عند رصول الله 46 وهو يقسم قسمّاء إذ أتاه ذو 
الخويصرة -وهو رجل من تميم- فقال: يارسول الله.ء اعدل» فقال : «ويلك . 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن للم أكنّ أعدل» فقال عمر: * ياارسول 
اللهء ائذن ل فيه فأضرت عتقه فقال : «دعه فإن له أصحابًا يسائر العدكام ضلاته ‏ 
مع صلاتهخ فسان مع صيامهم إيقرءون القرآن لا يجاوز ز تراقيهم” > 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بنظر إلى نص فلا بوجد فيد شيء٠‏ نم 
ينظن إلى وصافه” "© فنا يوجعد فيهشيّ»ة ع بنظر إلى نُضيّه ضيه وهو قن .يغ فلا يونجد 


4 


فيه شيْءة ثم بنظر إلى كَل فلا يوجد .فيه شيء وقد سبق الغرثةتوالدم . 2 


| 3 
بعل انبرد بدي اللاي نال قي 0 #وائئل البفتعة” . تدردق ‏ 0 ٠‏ وتخرجؤلة . 


تراقيهم :.جمع ترقوة». هي العظم بيخ-ثغرة النحر «العاتق : :هما ترقوكان من الجانبين.” ‏ 
(') الرمية: الصيد الذي ترميهء فتقصده وينفذ فيه سهمك» وقيل: كل دابة مرمية. 

7 0رصافه: يقال: رصف السهم إذا شده بالرصاف» وهو عقب يلوى على يلل العا فيه. ‏ 
يعني : مر مرا سريعًا في الرمية» لم يعلق به شيء .من الفرث والدم. ‏ - 

2 البضعة: القطعة من اللحم «النهاية في غريب الحديك» (1 0178 

تدردر: أي: ترجرج تجيء وتذهب «النهاية في غريب الحديث؟ (115/5). 2 


١‏ 5 الح و سج دالت بعاك 


ذل أن سيك فأشهد أنيى سمعت هذا الحديث من رسول الله ككل وأشهد أن 
على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل» فالتمس فأتي به حتى نظر 
إليه على نعت النبي كله الذي نعته(1© . 

وروى الشيخان أيضًا من حديث أن سلمة وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد 
الخدري» فسألاه عن الحرورية: هل سمعت النبي يَلِةٍ يقول: «يخرج في هذه الأمة 
-ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرءون القرآن لا يجاوز 
حلوقهم -أو حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي 
إلى سهمه إلى نصله إلى رصافهء فيتمارى في الفوقة'7؟. هل علق بها من الدم 


شم 2؟720 


, 1 , 5 : 
وروى البخاري من حديث أسيد بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل 
سمعت النبى كهِ يقول في الخوارج شيئًا؟ قال : سمعته يقول -وأهؤى بيده قبل 
العراق-: ليبح رج مئه فوم بقرءون القرآن لا يحاوز ترأفيهم , يمرقون من الرسلام 
مروق السهم من الرمية». [ 


ففي هذه الأحاديث الثلاثة ذم واضح لفرقة الخوارج» فقد وصفهم كلِدٍ بأنهم 
طائفة مارقةء وأنهم يتشددون في الدين في غير موضع التشدد؛ بل يمرقون منه 
بحيث يدخلون فيهء ثم يخرجون منه سريعاء لم يتمسكوا منه بشيء» كما اشتمل 
الحديث الأول في هذه الأحاديث الثلاثة على أنهم يقاتلون أهل الحق» وأن أهل 
الحق يقتلونهم» وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذاء وكل هذا وقع وحصل كما 
أخبر به يِه وفي قوله 295: «لا يجاوز تراقيهم! .حدما لان : ظ 


. يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلوبهم . ويحملونه على غير المراد به‎ - ١ 
.0155 1/59 /5( (؟) مسلم‎ 


١‏ الفوقة : هى الحجر الذي يجعل فيه الوتر. 


١و‎ 


ننس الوا سج بألسبعفت 
تي ب 1 
1- يحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله'*. 


ومن صفاتهم الذميمة التي ذمهم به ان ول يلته. أنهم ليس لهم من الإيمان إلا 
مجرد النطق بهء وأنهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة» وأنهم غندها دون القران 
يظنون لشدة ما بلغوا إليه من سوء الفهم أنه لهم وهو عليهم» فقد روى البخاري 
رحمه الله من حديث على ذه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله كله حديثاء 
فوالله لأن أخبّ من السماء أحبُ إلتّ من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبيتكم فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله يَككِهِ يقول: «سيخرج قوم في 
آخر الزمان0 )2 أحداث الأسنان”” » سفهاء الأحلاه”؛) يقولون من خير قول 
اليرية*»2 لا يجاوز إيماتهم حناجرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)00) . 


وفي هذين الحديثين ذم الخوارج بأنهم ليس لهم من الإيمان إِلَّا مجرد النطق» 
فقد دل الحديث الأول على أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب27, وأما هذا الحديث 
الذي هو حديث زيد بن وهب الجهني عن علي وَيهء فقد أطلق الإيمان فيه على 
الصلاة» وكلا الحديئين دل على أن إيمانهم محصور في نطقهم» وأنه لا يتجاوز 
حناجرهم ولا تراقيهم» وهذا أبشع الذم وأقبحه لمن وصف يه«(8) . 


) «فتيم الباري» (518/3) وما قاله القاضي عياض في #شرح النووي؛ (194/9©. 

0 قال الحافظ ابن حجر : المراد بآخر الزمان: زمان خلافة النبوة؛ فإن في حديث سفيئة المخرج 
في السئن واصحيح ابن حبان» وغيره مرفوعا : الخلافة بعدى ثلاثون سئنة ء ثم تصير ملكا 
وكانت قصة الخوارج وقتلهم يوم النهروان في أواخر٠“خلافة‏ على سنة ثمان وثلاثين للهجرة» 
«فتح الباري» .)181//١7(‏ 

5 أحداث الأسنان: صغار السن» «شرح النووي؟ (/119/7). 

ع) سفهاء الأحلام : ضعفاء العقول» «فتح الباري» (119/5). 

5 أي: من القرآن؛ كما في حديث أبي سعيد المتقدم: «يقرءون القرآن' 

.)١8١/5( البخاري‎ ب١‎ 

بم (فتح الباري» (5/ 581). 


ب) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» (7/ 21181 . 


00 در فارج بالسيعت 


ومن الصفات القبيحة التي ذمهم بها كَلْ: أنهم يمرقون من الدين لا يوفقون 
للعودة إليهء وأنهم شر الخلق والخليقة» فقد روى مسلم رحمه الله من حديث 
أبي ذر ضَليه » قال: «إن بعدي من أمتي -أو سيكون بعدي من أمتي- قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. بخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميةء ثم 
يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة»”' : يردق من سلية ل بر د 0 
ذكر قومًا يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق قال: «هم 
شر الخلق -أو من شر الخلق- يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق؛ . 


ومن صفاتهم التي دُموا بها على لسان رسول الله كة: أنهم من أبغض الخلق إلى 
الله» فقد جاء في «صحيح مسلم» من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله وك : 
أن الحرورية لما حرجت وهو مع علي بن أبي طالب ويه قالوا : لا حكم إِلّا لله ؛ قال 
على لاي حي : كلمة حق أريد بها باطل ” ''» إن رسول الله كَكيِ وصف ناسًا إني لأعرف 
صفتهم » وهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه- من أبغض 
خلق الله إليهء منهم أسود إحدى يديه ظبي شاه . أو حلمة ثدي» فلما قتلهم على 

ضثهء قال: انظرواء فلم يجدوا شيئّاء فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا كُذبت» 
فرتن أو تلكا ثم وجدوه في خربة » فأتوا به حتى وضعوه بين يديه » قال عبيد الله : وأنا 
حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم'" ّْ 

بدن سفاتهر التيسة التي كانت 21 لهم على لسان رسول الل 355 ' أنهم حرموا 
فق شغرفة: البحق. روا هده لي فقد روى مسلم فى اصحيحه» من حديث 


مس مس د سس * اق ام سلس لس لسلي يللب مي 


00 ظ (5/ ٠١‏ ه/[). 

15 معناه: أن الكلمة أصلها صدقء قال تعالى: «إإنٍ الْحكم إلا يورم تبو-ف: 5 لكنهم أرادوا 
5 الإنكار على علي في لحك 5 اشرح التووي» (// “الاك 5/و١).‏ 

0 الهواد! ضرع الشاة. 

6 مسلم. (9/58:/19): 


7 (اعقيدة أهل العة والجماعة في الصحابة الكرام) / 5م١١‏ ). 


0 أخوا سج 1 9 2-5 ا . ١‏ 


سيإبي يسبب ب م 
أسيد بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي 289 9 . : ايتيه قوم قبل المشرق محلقة 
رءوسهمة" '. قال النووي: قوله تَكلهِ: «يتيه قوم قبل المشرق» أي : يذهبون عن 
الصواب» وعن طريق الحق»ء يقال: تاه إذا ذهب ولم يهتد 0 الحق» والله 
أعلم '' . 

ومن الصفات المذمومة التى تلبسوا بهاء وأخبر النبى كَِدَ آنها واقعة فيهم: 

أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عبدة الأوثان والصلبان"'» فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أبي سعيد الخدري قال : : بعث علي طَكك 
باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله ككل فقسمها رسؤل الله - بين أرية 
ف د اقساء د اللحية» مشرف الوجتتينة”' » ناتئ الجبين ٠"‏ محلوق 
الى فقال: اتق الله با محمدء فقال رسول الله كلد «فمن يطع الله إن 
عصيته؟ ! ا أهل الأرضء ولا تأمنوني! قال: ثم أدير الرجل » فاستأذن 
رجل من القوم في قتلهء يرون أنه خالد بن الوليد تنه » فقال رسول الله 5 : «إن 
من ضئضئع هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يقتلون أهل الإسلام. 
وبدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ا 

وفي هذا معجزة باهرة للرسول يِلْةِ؛ِ حيث وقع منهم ما أخبر به كلد فإنهم 
كانوا يسلون سيوفهم على أهل الإسلام بالقتل» وكانوا يغمدونها عن الكفار من 


اليية والنصارى " . كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى . 


سيقة ‏ اعصصضايةه ل-سعية 


00 مهلم (؟/ 165). 

10 شرح النووي» (ره/ا١).‏ 

0 (اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحايبة الكرام ) (#/ .)١ ١8#‏ 

(») مشرف الوجتتين؛ أي: غليظهماء والوجنة: ما أرتفع من لحم خده. 
)6 نايمع الجيين 4 أ : بارز الجبين من النتوءء وهو الارتفاع. 

60 اليخاري (0/ 0077 ومسلم (؟/١5لاء‏ 1/57). 

(0) «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام» (7/ .)١186‏ 


رو 1 : 0ن 5 
٠‏ ؟ 5 كرا م شي ف مسسائس :42 


يها 


3 ام “اس م 7 2 ع 00 5 ا انهاه 
ومن انصعاات: استبيحة التى كانت دما ودر عننا ٠‏ نلخوارج : 


أن الرسول كه حرض على قتلهم إن هم ظهرواء وأخبر كهِ أنه لو أدركهم 
لأبادهم بالقتل إبادة عاد وثمودء وأخبر يَكْةِ بأن من قتلهم له أجر عند الله تعالى يوم 
القيامة» وقد شرف الله رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بمقاتلتهم 
وقتلهم ؛ إذ إن ظهورهم كان في زمنه ذلبه وأرضاه» على وفق ما وصفهم به النبي 
يدو من العلامات الموجودة فيهم. فقد خرج ذلإه إلى الخوارج بالجيش الذي كان 
هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة» كما 
سيأتي بيانهء ولم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال 
المسلمين» فقاتلهم؛ لدفع ظلمهم وبغيهم» ولما أظهروه من الشر من أعمالهم 
وأقوالهم. 

وحسبنا هنا من الأحاديث الواردة في ذم الخوارج ما تقدم ذكره؛ إذ الأحاديت 
الواردة في ذمهم كثيرة. قلما يخلو منها كتاب من كتب السّنَّة المطهرة" '". 

وسيأتي الحديث في الصفحات القادمة -بإذن الله تعالى- عن بداية انحيازهم 
إلى حروراء؛ ومناظرة ابن عباس لهم؛ وحرص أمير المؤمنين علي على تبصيرهم 
وهدايتهم »' وعن أسباب معركة النهروان, والنتائج التي ترتبت عليهاء وعن أصول 
الخوارج ومناقشة تلك الأصول. وهل الفكر الخارجي لا زالت أفكاره موجودة 
بين الناس؟ وما أسباب ذلك؟ وكيفية معالجتها؟ 


ا ا ا ل ا 600 ص مع ءءء مع مما مام ويرة ١,‏ هن سام مسي يه 


:> البصيدر اي 1 


انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لهم 
انفصل الخوارج في جماعة كبيرة من جيش علي 85* َيه أثناء عودته من صفين إلى 
الكوفة. در عددها في رواية ببضعة عشر ألا. وحدد في رواية بائني عشر لقا . 
وفي رواية بثمائية آلاف”**2. وفى رواية بأنهم أربعة عشر ألقًا:”» كما ذكر أنهم 
عشرون ألما” ““. وهذه الرواية التي تذكر أنهم عشرون ألما قد جاءت بدون 
نينا و , 


وقد انفصل هؤلاء عن الجيش قبل أن يصلوا إلى الكوفة بمراحل» وقد أقلق هذا 
التفرق أصحاب علي ومَالّهُم؛ وسار عليٌ بمن بقي من جيشه على طاعته حتى دخل 
الكوفة» وانشغل أمير المؤمنين بأمر الخؤارجء خصوصًا بعد ما بلغه تنظيم 
جماعتهم هرد عبد أفير للصلاة وآخر للقتال» وأن البيعة لله وقء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ؛ مما يعني انفصالهم فعليًا عن جماعة المسلمين. 


وكان أمير المؤمنين علي حريصًا على إرجاعهم إلى جماعة المسلمين» فأرسل 
ابن عباس إليهم لمناظرتهمء وهذا ابن عباس يروي لنا الحادثة» فيقول : 
فخرجت إليهم» ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» وترجلت؛ ودخخلت عايهم 
في دار في نصف النهار -وكان ابن عباس رجلا جميلًا جهيرًا- فقالوا: مرحبًا بك 
ياي عباسء ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون عليٌ» لقد رأيت على رسول الله 6ك 


.)١5١ /١( ”تاريخ بغداد»‎ )١( 

79 «البداية والنهاية» (لا/ 274٠‏ 581) إسناده صحيح» لمجمع الزوائد» (5/ 576). 
() «مصنف عبد الرزاق» )١13١ .2151//17١(‏ سند حسن . 

() تاريخ خليفة؛ ص ١97‏ . ظ 

. 7١1ص اخخلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميدء‎ )2١ 


ف نك افوارج بالسَيع 


أحسن ما يكون من الحلل»: ونزلت قل من حرم زب د أل ألَىَ حي لعبَادوء وَالطَيَبتِ 

مِنَّ الرَرْقِ» [الأعراف: ”7 قالوا: فما جاء بك؟ قال: قد أتيتكم من عند صحابة النبي 
لله من المهاجرين والأنصارء من عند أبن عم النبي عَطِِْدّ وصهره. وعليهم نزل 
القرآنء فهم أعلم بتأويله منكمء وليس فيكم منهم أحدء لأبلغكم ما يقولون. 
وأبلغهم ما كقولوق 7 

فانتحى :لي نفر منهم. قلت : هاتوا ما تقمتم على أصحاب رسول الله مَكة وابن 
عمه. قالوا: ثلاث» قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر 
الله وقال الله : «#إنٍ الْحَكْمْ إلا ينوم ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة» 
وأما الثانية : فإنه قاتل ولم يَسُْبٍ ولم يغنم» فإن كانوا كفارًا لقد حل سبيهم» ولثئن كانوا 
مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتلهم» قلت : هاتان اثنتان؛ فما الثالثة؟ قالوا : محا نفسه من 
أمير المؤمنين.. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء قلت لهم: أرأيتكم إن 
أت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه وَل ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا : 
نعمء قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم من كتاب الل 
أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم, فأمر الله تبارك وتعالى 
يحكموا فيد أرأيتم قول الله تبارك وتعالى جبأيا لزي نذا 1 لقثزا القيد وا ل 
من كار سكم مدا مَك َل ما كَل بن لع يدَهُْ بو دوا دل يني [المائدة: 11 وكان 
من حكم الرجال» أنشدكم بالله: أحكم الرجال في صلاح ذات اليين» وحقن دمائهم 


افضل أودشي أرنب؟ لوا : يل بل هاا ل 
قلت: وفي المرأة وزوجها لون حِفْتُمَ سْقَاقَ بَْهِمًا مَأبعَتأْ حَكما من أهلر. 
كما ين أهلها »* [النساء: 5 وؤنشرتكم بالله: حكم الال في ساد ذات بينهم» 
وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة: أخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم. 
قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنمء أفتسبون أمكم عائشة» تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرهاء وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من 


1117 1717171[آ1[ 10 متم مم0 000002200000 
1 ا ا 3 نتم بين ضلالتين: فأتوا منها بمخرج » 
أرجت من .هذة؟ قالوا: نعم 


فقلت: وأما قولكم 53 فأنا آتيكم بما تضرون: إن 
نبي الله كله يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعلي : «اكتب يا على : هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله كَكلِةِ: «امح يا علي؛ اللهم إنك تعلم أني رسول اللهء امح يا علي 
واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» والله لرسول الله خير من علي»ء 
وقد محا نفسهء ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ 
قالوا: نعمء فرجع منهم ألفانء وخرج سائرهمء فقاتلوا على ضلالتهم. قتلهم 


01 


المهاجرون والأنصار 


روكيد 3 سرج من | مناظرة أبن عبا ن للخوارج مجموعة من الدروس 


-١‏ لحسن ٠‏ الاختيار لمن سوف يه وم بالمناظرة مع الخصم 


فقد اختار أمير المؤمنين علي اين عمه عبد الله بن عياس» وهو حبر الأمة 
وترجمان القرآن؛ لأن القوم كانوا يُعرفون بالقراء؛ ويعتمدون في الاستدلال على 
معتقدهم بالقرآن؛ لذا كان أولى الناس بمناظرتهم من هو أدرى الناس بالقران 
وبتأويله» ويمكن القول بأن ابن عباس وه هو صاحب الاختصاص في هذه 
المناظوة؛ لما يتحلى به من إخلاص النية للهء واجتناب الهوى» والتحلي بالحلم 
والصبرء والتريث والترفق بالخصم» وحسن الاستماع لكل الخصوم» وتجنب 
المماراة» ووضوح الحجةء وقوة الدليل . 


سا لس ست ا 


[) «خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب» للنسائي» تحقيق: أحمد البلوشي؛ ص١٠5.‏ 


إسنأده حصسل ٠‏ 


7 نكر ارارم والشيدة 


؟- الابتذاء مع الخصم من نقاط الاشاق 


فقد كان أمير المؤمنين يبت ا وخصومه من الخوارج متفقين على 


تولكم 0 ومع مع هذاء فإِن إن عبد الله ين عباس 0 يستوئق م منهم "قبل بداية 
المناظرة . | 


'- معرفة مأ عند الخصم من الحجحج واستقصاؤها 

والاستعداد لها قبل بداية المناظرة» ونتوقع أن أمير المؤمنين علي َيه علم 
بحججهم قبل مناظرتهم» وقرر لأصحابه كيفية الرد عليها . 

؟- تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الأخرى 

حتى لا يبقى لهم حجة؛ كما يتضح من كلام ابن عباس ويا في مناظرته لهم. 
كلما فرغ من تفنيد حجة قال: أخرجت من هذه؟ 

ه- التقديم للمناظرة بما يخدم نتيجتها لصالح الحق 

فإن عبد الله بن عباس وها قال في بداية الأمر وقبل المناظرة: أتيتكم من عند 
أصحاب النبي كَلهِ وصهره. وعليهم نزل القرآن. وهم أعلم بتأويله منكم» وليس 
فيكم أجل منهه !أ 

"- إظهار احترام رأي الخصم أثناء المناظرة 

ليكون أدعى لسماع كل ما عنده» وأن يحمله على احترام رأيهء» وهذا ما ظهر 
من مناظرة ابن عباس للخوارج'" 


م لاخمصائص مبر المؤمنين علي بن أ بى طالب» ص/ة5 1١‏ 2 إسئاذه حسن . 
0 «منهج علي بن أ بي طالب في الدعوة | إلى الله» ص79 . 


0 فو امسج بالسشيعه م 


إذ بلغ عدد من شهد معركة النهروان منهم أقل من أربعة آلاف -كما سيأتي بيانه 
بإذن الله تعالى- وذلك عندما عرفوا الحق» وزالت عنهم الشبهة بفضل الله» ثم 
بسبب ما أوتيه ابن عباس وها من علم وقوة وحجة وبيان؛ إذ وضح لهم بطلان ما 
احتجوا بهء بتفسير الآيات التى تأوّلوها التفسير الصحيحء وبالسّئّة النبوية 
المشرفة» والتى توضح معاني القرآن الكريم”'*. 


و اخ 0+ 0 5 عِ 2 
- قول ابن عياس ا : اوليس فيكم منهم أحد)” 


هذا نص صريح من ابن عباس في كون الخوارج لا يوجد فيهم أحد من 
أصحاب الرسول يِه ولم يعترض عليه أحد من الخوارج» والرواية صحيحة 
وثابتة؛ كما أنه لا يوجد أحد من علماء أهل السّئّة -على حد علمى- قال: إن 
فيهم بعض الصحابة فذلك عند المذهب الخارجي» وليس لهم دليل علمي موثوق 
به على قولهم . 

14- تحديد المرجعية 

في قول ابن عباس وهها: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه. 


ففي كلام ابن عباس هذا درس مهمء ألا وهو تحديد المرجعية للمتناظرين؛ 
حتى يمكن الوصول إلى نتيجة صحيحة من خلال المناظرة. 


. 7١الص «خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميدء‎ )١( 
.5٠١ص (؟) «اخصائص أمير المؤمئين على بن أبى طالب» للتسائى» تحقيق: أحمد البلوشيى»‎ 
: إسناده حسين‎ 


5-2 1 0 8 
+ كر اقرارج والشيعة 


خروج أمير المؤمنين د لمناظرة بقية الخوارج 
وسياسته فشي التعامل معهم بعد رجوعهم للكوفة 
ثم خروجهم من جديد 


يعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة ألفين منهم لهء خرج أمير المؤمنين 
على بنفسه إليهم فكلمهم فرجعوا ودخلوا الكوفةء إلا أن هذا الوفاق لم يستمر 
طويلا؛ بسب أن الخوارج فهموا من علي د أنه رجع عن التحكيم وتاب من 
خطيئته -حسب زعمهم- وصاروا يذيعون هذا الزعم بين الناس» فجاء الأشعث بن 
قيس الكندي إلى أمير المؤمئين» وقال له: إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن 
الكفرء فخطب علي 45 يوم الجمعة» وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ذكرهم 


ام 


ومباينتهم الناس ء وأمرهم الذي فاركوه فيه 7 / 


وفي رواية: جاء رجل فقال: لا حكم إِلّا للهدء ثم قام آخر فقال: لا حكو 

إلا للهء ثم قاموا نواحي المسجد يحكمون اللهء فأشار عليهم بيده: اجلسواء 

نعم لا حكم إِلَّا للهء كلمة حق يبتغى بها باطلء حكم الله أنتظر فيكم" 

وأخذ يسكتهم بالإشارة وهو على المنبرء فقام رجل منهم واضعًا إصبعيه في 

أذنيه ويقول: «#لينَ أشركت لطن ملك وَلْتَكُونَ يِنَ ْفَسِرِينَ» [الزمر: 156 فرد 
1 


5 5 91 . 2 7 ع وك مل ع سم رع ل 00 م 1 
أمير المؤمنين على بقوله تعالى : «#فاصير إِنْ وعد الله حق ولا ستخفنك الذين لا 
لخر ا قل ع 
«ضورت © 


. )١1١9 21١١8/8( «مصنف ابن أبى شيبة» (96/ ؟الاء *1) صححه الألبانى فى «إرواء الغليل»‎ )١( 
: 207 االمرويات أبى مخنف في تاريخ الطبرى) ص‎ 0 


0 اخواسج و سيعت /37 


وأعلن أمير المؤمنين على سياسته الراشدة العادلة تجاه هذه الجماعة المتطرفة. 
-١‏ لا نمنعكم صلاة في هذا المنيحل: 

1- ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا . 

*- ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا"!' . 


فل سلم لهم أمير المؤمنين على بهذه الحقوق ما داموأ لم 0ط الخليفة. 
أو يخرجوا: على جماعة المسلمين» مع احتفاظهم بتصوراتهم الخاصة في إطار 
العقيدة الإسلامية» فهو لا يخ رجهم بذاية من الإسلاع. وانما يسلم لهم بحق 
الاختللاف دول أن يؤدى ان الفرقة وحمل السلا 2512 , 


ولم يزج أمير المؤمنين بالخوارج في السجون, أو يسلط عليهم الجواسيس» 
ولم يحجر على حرياتهم ؛ ولكنه ويه حرص على إيضاح الحجة» وإظهار الحق 
لهم ولغيرهم ممن قد ينخدع بآرائهم ومظهرهمء فقد أمر مؤذنه بأن يدخل عليه 
القراء» ولا يدخل أحذا إلا قد حفظ القرآن» فامتلأت الدار من قراء الناس» فدعا 
بمصحف إمام عظيم» فطفق يصكه بيديه ويقول: أيها المصحف حدث الناس» 
فناداه الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين» ما تسأله عنه» إنما هو مداد في ورق» ونحن . 
نتكلم بما وعينا منه» فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين 550070 ظ 
كتاب الله. ْ 


برش وير بير _” 


يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : تاذ لكر م شاف تنبا فابعتأ 
كما هل من أهلوء و 0 من د هلها إن بُريدآ إِصْكدح يوفقَ لك ماج ال اع ى##] فآأمة 
)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (10//اا"اء 4)778: والشافعي في «الأم» )١175/54(‏ و«تاريخ الطبري) 
(388/0) بسند ضعيف للانقطاعء على أن للسند شواهدء وقد توبعء قاله الألباني في إرواء 
الغليل )١18 21١1//8('‏ . 
(؟4 «الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية» حامد عبد الماجدء» صا؟ . 


ب نك افوارج «الشيعة 


محمد أعظم دما وحرمة من أمرأة ورجل» ونقموا عليّ أن كاتبت معاوية» فكتبت 
على بن أب طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يلع بالحديبية 
حين صالح قومه قريشّاء. فكتب رسول الله كلهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيمء قال: «كيف تكتب؟» قال: | 
باسمك اللهمء » فقال رسول الله كَِْةِ: «اكتب» فكتبتء فقال: «اكتب": هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله؛ فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. ٠‏ فكتب : 
0 يقول الله في كتايه. ولد 6ن 1 م فى 
َسُول لله توه حسَتةٌ لمن كن يجأ الله وَالومَ الآرع [الأحزاب: 3151١‏ 


ولما أيقن الخوارج أن أمير المؤمئين عازم على إنفاذ أبي موسى الأشعري 
حكمًا ؛ طلبوا منه الامتناع عن ذلك» فأبى علي عليهم ذلك» وبيّن لهم أن هذا يعد 
غدرًا ونقضًا للأيمان والعهودء وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودًاء وقد قال تعالى : 
لوأَوفوا بعَهَدٍ لله إِذَا د وَلَا لنقضوا الأَيْمنَ بِحَدَ توكييها وقد جعلمم الله 


تح كلا » [التحل : 


فقرر الخوارج الانفصال عن أمير المؤمنين علي وتعيين أميرًا عليهم ‏ 
فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي» فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في 
الدئيا ورعبهم في الآخرة والجنة . وحلهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب 
هذا السوادء إلى بعض كور الجبالء أو بعض هذه المدائن» منكرين لهذه 
الأحكام الجائرة» ثم قام حرقوص بن زهير فقال -بعد حمد الله والثناء عليه : 
إن المنا هله | الدنيا قليل. دان الفراق لها وشيك؛ _ فلا ا زينتها 
71 9 5 أَتَقَوأ لد هم 00 16 ا 


لس 0١‏ لمم الاج م سم و رشا سس نس سس سس سس سس سسا لان ا .سي نا ال ف 17017177 


#مسند أحمد» (5057/75) قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 


افوارج والميعة 4" 


افقال حمزة بن سئان الأسدي: يا قوم؛ إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق ما ذكرتم ؛ 
7 أمركم رجلا منكمء فإنه لا بد لكم من عماد وسنانء ومن راية تحفون بهاء 
وترجعون إليهاء فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي -وكان من رءوسهم- فعرضوا 
عليه الإمارة فأبى» ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعرضوها على 
حمزة بن سنان فأبى» وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى» وعرضوها 
على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلهاء وقال: أمَا والله لا أقبلها رغبة في الدنياء 
ولا أدعها فرق من المواف 7 


واجتمعوا أيضًا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبيسي» فخطبهم وحثهم على 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتلا عليهي أيات من القران متها قوله تعالى : 


عي سر ال سه هه ا كه ري 255 00 
يداو 0 ناس بان ولا كر َع الهو فيضِلكَ عن سَييلٍ 
ا سيبل الله لَهُمْ عَذَابَ سَدِيد يما شَوأ بوم 0 40> آم : ١؟.‏ 


وقوله تعالى 7 هوم 2 كر ادل لد م َه كأَوْلقِكَ هم لفون 6 العاف 515 
والآية التى بعدها: 8َوَمَن - خحكم يمآ أن 


زالمائدة: 55]. 
والآية التى بعدها : «وَمَن لَرَ يمحسكم يمآ أَنزلٌ أنه مأوْليِكَ هُمْ الْسِتُورت؟ [المائدة: 141 . 


نم قال : فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى» ونبذوا حكم 
ا وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين؛ فيكى رجل 
منهم يقال له : عد الل بن سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك على الخروج على الناس» 
وقال في كلامه : اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف؛ حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن 
أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم ؛ أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن قتلتم 
فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟” "". 


(؟) «البداية والتاية؟ 17/0 تاريخ الطبري» (588/0) . 


”5 كر اهو سج وال 3 2 


قال ابن كثير بعذ أن دكر ما أمللاه الشيطان لهم مما تعندم ذكره : 
وهذا ضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوّع خلقه كما 
أراد وسبق في قدره العظيم ؛ وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج : إنهم 
المذكورون في قوله تعالى ول هل يكم الأشترن انلز اق لين صَلَّ سَعَيْيُم في كلو 
لذي ع يسو 1 ين شنا © ابد لَذِبنَ كفروأ بيات رَيْهِمْ وَلمَيِوء خبطت 


جم ابو 


فلا نقيم شم لم وم الْقَيْمَةٍ ورب 43 [الكيف: ١#‏ مم1]. 


والمقصود أن هؤلاء الجهلة الصّلّالء والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطتوا على المسير إلى المدائن 
ليملكوها على الناس ويتحصنوا بهاء ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم على 
رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليها. 
فقال لهم زيد ين حصن الطائي : إن المدائن لا تقدرون عليهاء فإن بها جيشًا لا 
تطيقونه وسيمنعونها منكم؛ ولكن واعدوا إخواتكم إلى جسر نهر جوخي» ولا 
تخرجوا من الكوفة جماعات»؛ ولكن اخرجوا وحدانًا؛ لثلا يفطن بكم. 


فكتبوا كتابًا عامًا إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء 
وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر؛ ليكونوا يدا واحدة على الناس» ثم خرجوا 
يتسللون وحدانا ؛ لثلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من بين الآباء 
والأمهات» والأخوال والخالات» وفارقوا سائر القرابات» يعتقدون بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات» ولم يعلموا أنه من 
أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات» وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان 
الرجيم المطرود عن السموات» الذي نصب العداوة لأبينا آدم» ثم لذريته ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم متزددات . ظ 

وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهمء فردوهم وأثبوهم 
ووبّخوهم» فمنهم من استمر على الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق 
بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة» وذهب الباقون إلى ذلك الموضعء ووافى إليهم 


86 فرامجع والسسمت 5 


ار 


00 امحه واج جتمع الجميع بالنهروان. وصارت 


ولما تفرق الحكمان على غير رضاء كتب أمير المؤمنين على إلى الخوارج وهم 
مجتمعون بالنهروان: أن الحكمين تفرقا على غير رضاء فارجعوا إلى ما كنتم عليه 
وسيروا بنا إلى قتال أهل الشامء فأبوا ذلك» وقالوا: حتى تشهد على نفسك بالكفر 
وتتوب» فأبى "أ 

وفى رواية كتبوا إليه : 


أما بعد فإنك لم تغضب لربك» إنما غضبت لنفسكء» فإن شهدت على نفسك 
بالكفر واستقبلت التوبة؟ نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواءء إن 
الله لا يحب الخائنين. فلما قرأ كتابهم أيس منهم» فرأى أن يدعهم ويمضي 
بالناس إلى أهل الشام؛ حتى يلقاهم فيناجزهم ' . 


إن قضية إعلات الخوارج كفر عليٌ» وطلبهم منه التوبة لا تبت 8 نشت بهذه الروايات؟؛ 
ولكنها نتفق مع راق الخوارج في تكفير علي وعثمانء وامتحاك الناس ذلك 


. )"١ 2ا"١؟‎ /9/( «المداية والنهاية»‎ )١١ 

(؟) 7أنساب 6 (57/9") بسند فيه ضعف وله شواهد . 
«خلافة على بن أبى طالب» عيد الحميدء ص8١"‏ . 

(5)؛ المصدر نفسه» مام ش 


معركة النهروان (58ه) 


- سبب المعركة 

كانت الشروط التى أخذها أمير المؤمنين على على الخوارج : أن لا يسفكوا دمّاء ولا 
يروّعوا آمتاء ولا يقطعوا سبيلا» وإذا ارتكبوا هذه المخالفات فقد نبذ إليهم الحرب». 
ونظرًا لأن الخوارج يكفرون من خالفهم ويستبيحون دمه وماله ؛ فقد بدءوا بسفك الدماء 
المحرمة في الإسلام» وقد تعددت الروايات في ارتكابهم المحظورات . 

ومما صح من هذه الروايات ما حدّث به شاهد عِيان كان من الخوارج ثم تركهم ؛ 
حيث قال : صحبت أصحاب النهر» ثم كرهت أمرهم» فكتمته خشية أن يقتلوني » فبينما 
أنا مع طائفة منهم إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر إذ خرج رجل من القرية مذعورًا 
يجر رداءه» فقالوا له: كأننا روعناك؟ قال: أجل» قالوا: لا روع لك» فقلت: والله 
يعرفونه ولم أعرفه» فقالوا : أنت ابن خباب صاحب رسول الله يَِهِ؟ قال : نعم» قالوأ : 
عندك حديث تحدثناه عن أبيك عن النبى يَكلِةِ؟ قال : سمعته يقول : سمعت النبى يَلِةِ ذكر 
فتئة فقال : «القاعد فيها خير من القا؛ ٠‏ والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير 
من الساعي» فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول» . 

فأخذوه وسّرية له معهم» فمر بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة» فأخذها 
فألقاها في فيهء فقال بعضهم: ثمرة معاهدء فبمَّ استحللتها؟ فألقاها من فيه» ثم 
مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه. فقال بعضهم : خنزير معاهد» فيم استحللته؟ 
فقال عبد الله بن خباب : ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا؟ قالوا : 
نعم قال: أنا؛ ولكنهم قدموه إلى النهر فضربوا عنقه. 

يقول الراوي : : فرأيت دمه يسيل على الماء كأنه شراك نعل اتدفر بالماء» حتى 
توارى عنهم ٠‏ ثم دعوا بالسّرية وهي حبلىء فبقروا عما في بطنهاء يقول 


0 أي: لم يختلط بالماء «تاريخ بغداد» (1/ 3708 03١5‏ . 


نت التوارح والشيعة وف 


الراوي: لم أصحب قومًا هم أبغض إليّ صحبة منهم»ء حتى وجدت خلوة 
فانفلت ”0م أثار هذا العمل الرعب بين الناس» وأظهر مدى إرهابهم ببقر بطن هذه 
المرأة» وذبحهم عبد الله كما تذبح الشاةء ولم يكتفوا بهذا؛ بل صاروا يهددون 
الناس قتلاء حتى إن بعضهم استنكر عليهم هذا العمل قائلين: ويلكم ما على هذا 


فارقنا علا (5) 


بالرغم من فظاعة ما ارتكبه الخوارج من منكرات بشعة» لم يبادر أمير المؤمنين 
علي إلى قتالهم؛ بل أرسل إليهم أن يسلموا القتلة لإقامة الحد عليهم» فأجابوه 
بعناد واستكبار : كلنا قتلة 9م فسار إليهم بجيشه الذي قد أعده لقتال أهل الشام في 
شهر محرم من عام (78ه)/*4 وعسكر على الضفة الغربية لنهر النهروان. 
والخوارج على الضفة الشرقية بحذاء مديئة النهروان بيذ 

- تحريضص أمير المؤمنئين على جيشه على القتال 

كان أمير المؤمنين علي ذَبِه يدرك أن هؤلاء القوم هم الخوارجء الذين عناهم 
ويحرضهم على قتالهم» وكان لأحاديث رسول الله يَكْهِ في الخوارج أثرها لدى 
الصحابة وأتباع أمير المؤمنين على طَليه . 
سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن» ليس قراءتكم 
إلى قراءتهم بشيء ١‏ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيأ مهم 


مم سس ب أن اس سن - 72.2ب ا سس سس سس 2 ل 

(:) «مصنف ابن أبى شيبة» (15/ )"١١ 739١‏ بسئد صحيح . 

(؟) المجمع الزوائد) (5//ا”ااء 778) إسناده صحيح . 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ 2708/١15(‏ 904) بسند صحيح . 

(5) الأنساب الأشراف» (57/5) بسند فيه مجهول» «خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص 
بف ” 

)٠١5 5١0 /١( «تاريخ بغداد)‎ ::( 


إلى أدج .1" وم 
+ ؟ نش أخكر ءات بالسديها” 


بشيءء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهمء لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونه ما 
قُضى لهم على لسان نبيهم يَلةٍ لانّكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له 
عضد وليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض. 
فتذهبون إلى معاوية وأهل الشامء وتتركون هؤلاء يخلفونكم فُيُ ذراريّكم 
وأموالكمء والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام. 
وأغاروا في سرح الناسء فسيروا على اسم الله . 


وقال كن في يوم النهروان : أمرت بقتال المارقين. . . وهؤلاء المارقون”'*. 


وعسكر الجيش في مقابلة الخوارج يفصل بينهما نهر النهروان» وأمر جيشه أن 
لا يبدءوا بالقتال» حتى يجتاز الخوارج النهر غرباء وأرسل علي نه رسله 
يناشدهم الله ويأمرهم أن يرجعواء وأرسل إليهم البراء بن عازب وه يدعوهم 
ثلاثة أيام فأبوا'''» ولم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله» واجتازوا 
النهر'*'» وعندما بلغ الخوارج هذا الحد وقطعوا الأمل في كل محاولات الصلح 
وحفظ الدماء» ورفضوا عنادًا واستكبارًا العودة إلى الحق» وأصروا على القتال» 
قام أمير المؤمنين بترتيب الجيش وتهيئته للقتال'”". 


فجعل على ميمنته حجر بن عديء وعلى الميسرة شبث بن ز بعى ٠‏ ومعقل بن 
قيس الرياحىء وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاريء وعلى الرجالة أبا قتادة 
الأنصاري» وعلى أهل المدينة -وكانوا سبعماثة- قيس بن سعد بن عبادةء وأمر 
علينٌ أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم : من جاء إلى هذه 


1 ) «مسلم) (58لاء 59/إ) . 

:2 «السنة» لابن أبي عاصمء تحقيق: الألباني رحمه الله . 

:”2 «السنن الكبرى» للبيهقى )١5919//8(‏ اخلافة على) عبد الحميد؛ء ص 8؟؟ . 
41) «مصئف ابن أبى شببة» (16/ ولاس 517 . | 

. "5 «خحلاقة على بن أبي طالب عيد الحميد؛ ص‎ 22١ 


سر الخ وارج والْسَيعة تاق 


الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن, إنه لا حاجة لنا فيكم 
إلا فيمن قتل إخوانناء فانصرف منهم طوائف كثيرون». وكانوا أربعة آلاف» فلم يبق 
منهم إِلّا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي» فرجعوا على علي» وكان على 
ميمنتهم زيد بن حصن الطائي السنبيسي» وعلى الميسرة شريح بن أبي أوفى» وعلى 
خيالتهم حمزة بن سنان» وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي» فوقفوا مقاتلين 
000 


وزحف.الخوارج إلى علي» وقدم على بين يديه الخيل» وقدم منهم الرماة: 
وصف الرجالة وراء الخيالة» وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدءوكم. وأقبلت 
الخوارج يقولون: لا حكم إلا للهء الرواح الرواح إلى الجنة» فحملوا على الخيالة 
الذين قدمهم علي» ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى 
إلى الميسرة» فاستقبلتهم الرماة بالنبل» فرموا وجوههمء وعطفت عليهم الخيالة 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوفء فأناموا الخوارج 
فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم: بد اللديع 37 
وحرقوص بن زهير. وشريح بن أبي أوفى» وعبد الله بن سخبرة السلمي”"'. يلل 
أ انوت «وطيةف رجه 55 الخوانب بالرمح. فأنفذته من ظهره وقلت له: أ 
يا عدو الله بالثارء فقال: نمام آنا أولى يها سكا 7 


الرأسبي ؛ كانت ا م 5 ضعف ؛ الاسبصاء والوهن 3 اليقين. وهذه 
حبذأ 0 9 الجنة: فقال ا وهن: هنا أدري إلى الجنة أم 9 


0 اتاريخ الخلافة الراشدة» محمد كنعان.» ص 5755. مختصر من «البداية والنهاية» . 
*' ”تاريخ الخلافة الراشدة»؛ ص 5550 . 
«تاريخ الخلافة الراشدة» ص 14780 . 


سه 


النار' ': فقال رجل من بني سعد -وهو فروة بن نوفل الأشجعي- : إنما حضرت 
اغترارًا بهذا وأراه قد شك» فانعزل بجماعة من أصحابه» ومال ألفٌ إلى أبي أ 
الأنصاري» وجعل الناس يتسللون" 
وقد كانت معركة حاسمة وقصيرة» أخذت وقنًا من اليوم التاسع من شهر صفر 
من عام ثمان وثلاثين للهجرة (4/ 8/7ه)” » وأسفرت هذه المعركة إلخاطفة عن 
عدد كبير من القتلى في صفوف الخوارج» وكان الحال على عكس ذلك تمامًا في 
جيش أمير المؤمنين علي وك فقتلى أصحاب علي فيما داه م في (اصحيحه) 


وعن ريد بنْ وهب رحلا ن فقطل0 2 . 


وفى رواية بسند حسن قال : وقتل من أصحاب علي اثنا عشر أو ثلاثة عشناةن 
وجاء في رواية صحيحة أن أنا مجلد” ' قال: ولم يقتل من المسلمين -يفصلد جيش 
علي لا تسعة رهطء. فإن شكت فاذهب إلى أبى برزة"' فاسألهء فإنه قد شهد 
ذلك””*» وأما قتلى الخوارجء فتذكر الروايات أنهم أصيبوا جميعًا''» ويذكر 
المسعودي أن علدًا يسيرًا لا يتجاوز العشرة فرُوا بعد الهزيمة الساحقة''' . 
ظهرت روايات ممختلفة 8 تعحذ يل ششخخصية ذى الشديةع وهذه الروانات منها ما 
هو ضعيف الإسناد» ومنها ما هو قوي» وقد جاء فى الأحاديث النبوية أوصاف ذي 
417 «أخبار الخوارج من الكامل؟ للمبرد سنا ؛ اخملا فة على1 ص 5595 . 
(*) المصذر تقسه» ص 2.37١1‏ 0-5 علي بن أ.؛ بى طالب» عبد الحميك: ٠‏ ص 0؟ ١‏ . 
0 الأنساب الأشراف» (67/5) سنك فيه مجهول ' 
45 المسلم» (48/5]) . [ 
4 «مصنف أبن أبي شيبة» (6/ 311) «تأريخ خليفةا ص/91١»‏ بسند حسن . 
0/7 لاحق بن حميد السدوسى البصري » ثقة من الطيقة الغالثة . 
ا نضلة بن عبيد الأسلمي صحابي مشهور بكنيته ع ماث سئة (58ه) . 
(8) «المعرفة والتاريخ» (9/ 316) «تاريخ بغداد» (187/1) . 


. ١9ا!/ص الخمالافة علي بن أ بي طالب» ص9؟2)5 اتاريية خليفة»)‎ ١ 


- 00 1 
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الندية فمن “ذلك أنه أشرة الث زْ د :دفي ازواية: : بشي » 'وأنه مخدج اليد؟ أي 
ناقص اليدء ويده 'صغيرة مجتمعة” فهد و من #المدكب: إلى العضد ذة 

0 أي نهاية -. عضد 5 ده مثل .> ظ هد 5 9 : شغير أن بيض 1 غضل: ل 
انبلااءة «“تتحرك تذهت: وتجيء» أمنا مخدج - ش 


له بمعنق واحد ؛ وهو 7 اليد 


أومودون اليد أو مثذون اليده : ه 


وأما أمنمه. فقد آخظا من. قال أن ذا الالية هو أحوفوضنَينومر السطي0 1 


0 رجل مشهور كان له دور كن الفتوح الإسلامية. ثم خرج على ماد 
, قت 9 0 الزيير ,وطلحة 8 قتلة 


طبه وقد فر إثر معركة الجمل الصغرى التو 
عثمان بالبصرة» وقد صار حرقوص من زعماء الخوازج المميزين . .. | ظ 
ورد 2 رواية أن أسمه اخرفوس؟ أما أبوه فلا يعرفه أحدء وجاء في ازواية أن اسمه 
«مالك», وذلك 'أنهم بحثوا عنه إفلما وجدوه قال علي .: الله أ كوه ل 0 ” 
خب ركم من :أبو فجعل الناس يقولون: . هذا مالك هذا مالك» ٠‏ فقال علي :. 

من؟ 000 ٠‏ فلم يعرف أحدٌّ أباه . 


اب" 2 


. وقد ورد في 17 صحجحها. الطب 

7 شيبة ة. وأبي. داود» | إلا أن طريقهم! و احدبة فيعلر ها جاء في المصادر | 3 دثة.رواية. 

عل 1 .:يتحدث .عن الخوا رج منذ ذ ابتداء 

دع م كيرا ما كان. يتعرض إلى ذكر في الثديقع وأنه علامة هؤلوءء وسبرد ... 
يم - 


هه | بريء أن أسمه + نافع مو الثدية» .كما جاع عند ابن 


واحدة ذات طريق. واحد” ...كان 1 


ام - 


)0 المصيئف دلوق 0 00 

() «النهاية في غريب الحديث» (1/ 217 1) «فتح الباري» /١1(‏ 2.3945 5960) . 

. )١١6 /١( «الملل والنحل»‎ )6( 

(5) «فتح الباري» (597/15؟) «الإصابة» (لرو).. ا ! 

(0) «الفتح الرباني على ٠‏ ميل الإمام أحمد) امنو اانا بإستاة ,خسن م ولالبداية والهايةة 000 
عول 58960) . 1ك د ١‏ ا 

(1) #خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ‏ صع"#” . 0 


بن دك الخوارج والسيعك 


وبعد نهاية المعركة الحاسمة أمر علي ذَبْه أصحابه بالبحث عن جثة المخدج؛ 

لأن وجودها من الأدلة على أن عليًا ضَِئه على حق وصوابء. وبعد مدة من البحث 
مرت على علي وأصحابه» وجد أمير المؤمنين على جماعة مكومة بعضها على 
بعض عند شفير النهرء فقال : : أخرجوهمء فإذا المخدج تحتهم جميعًا مما يلي 
الأرض» فكبر علئٌ ثم قال: صدق اللهء وبلّغ رسوله» وسجد سجود الشكرء وكبر 


50 
الناس حين رأوه واستبشروا 


ه- معاملة أمير لومي على للخوايع . 

عامل أمير المؤمنين علي ذه الخوارج قبل الحرب وبعدها معاملة المسلمين» 
فما أن | نتهبت المعركة حتى أصدر أمرة في جنده أن لا يتبعوا مُدبرّاء أو يذففوا على 
جريح؛ أو يمثلوا بقتيل» يقول شقيق بن سلمة المعروف بأبي وائل -أخد فقهاء 
التابعين» وممن شهد مع ل حروبه-: لم يسب علي يوم الجمل ولا يوم 
النهروان”''» وقد حمل رثة أهل النهر إلى: الكوفة وقال: من عرف شيئًا فليأخذ. 
فجعل الناس بأخذونة حتى بقيت قدر فجاء رجل وأخذها. 


وهذه الرواية لها طرق عدة””» ولم يقسم بين جنده إِلّا ما حمل عليه الخوارج 
في الحرب من السلاح والكراع فقط وأمير المؤمنين علي َك لم يكفر الخوارج ؛ 
إذ قبل الحرب حاول إرجاعهم إلى الجماعة» وقد رجع كثير منهمء ووعظهم 
وخوفهم القتال.ء يقول ابن قدامة: وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود كفهم ودفع 
شرهم لا قتلهمء فإن أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال؛ لما فيه من الضرر 
بالفريقين» وهذا يدل على أن الخوارج فرقة من المسلمين» كما قال بذلك كثير من 
العلباء 52 


! «مصنف ابن أبي شيبة) (07211//16 0719 بسند صحيح . 
(؟5 «السئن الكبرى للبيهقي» (8/ 5) سند صحيح . 

(9) «التخليص الحبير» (5//5) . 

(5) «فتح الباري» (؟١/ )"”01١ "٠٠‏ «نيل الأوطار» (8/ 187) . 


ساق أبي عن هذه الا" بأد لخن 1 عي ١‏ © لين حل سند ا فى لَه 
لدم وهم سبو 0 9 4 اليم عل ٠*5‏ ٠]أهم‏ 0 قال ا 

هم أهل الكتاب اليهود والنصارى ؛ أما اليهود فكذبوا بمحمد وق 57 النصارى 
ترد بالجنة. وقالوا ليس فيها طعاء ولا شرأاب» وَلْحرة الحرورية صومًا ا 
بد إل الْتَسِقِنَ * الدِينَ يتفْصُونَ عَهْدَ اله من بد عّقو ويمَطعُونَ مآ ل مَرَ لله بهد أن 
و1 وَنَفَسِدُوتَ ىُُ لْدَرْضٍ وليك هم حيرو 40 [البقرة : : 5”, غظ وكان سعل 

010 

يسميهم الفاسقين ؛ وفي رواية عن سعد ا جد ا ال لما سل علوم 7 هم قوم 
زاغوا الله قلوبهه”'*. 

وقد سئل علي َيه : أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فرواء فقيل: منافقون؟ قال: 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل : فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم» وفي 
روأية : قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم. وفي رواية : : قوم أصابتهم فتئة فعموا فيها 
بصم" 0 وَيفيه وجّه نصيحة لجيشه وللأمة الإسلامية من بعده فقال : إن خخالفوا 
إمامًا عادلا فقاتلوهم» وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم» فإن لهم مقالًه”*'. 


والملاحظ في قتال أمير المؤمنين علي به للخوارج» وقتاله في الجمل 
وصفين ؛ أن علا وك؛ ورتم وحرد على اتالداني ركد الحم بوصفين» أما في قتاله 
مع الخوارج فكان ل الفرح والسرور لقتالهم. » قال ابن تيمية: ‏ فإن النص 
والإجماء قَرّق بين هذا وهذا؛ فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله كَل وفرح 
بذلك» ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة» وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من 
كراهته. و الندم عليه ما ظهر"”'. ظ 


(') «صحيح البخاري». «فتح الباري) (0/ 44 . 

(*' «مصنف ابن أبي شيبة» /١65(‏ 2155 6 «الاعتصام» للشاطبي )575/1١(‏ . 

(9 «مصنف عبد الرزاق» )١0١/١١(‏ امصئف ابن أبي شيسة) /١6(‏ 7 79) بسنل صحيح . 

(! «مصنف ابن أبي شيبة) )57١/1١6(‏ (فتح الباري» (؟5١/١1١١)‏ له سند صحيح عند الطبري 
(0؛ امجموع الفتاوى» )0١5/78(‏ . يي . ظ 


1 نكر القوارج والسَيعك 


الفصل السادس. 


من الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين على ل 

تمكن أمير المؤمنين علي 5 امابوا ال 
وهي ضوابط شرعية في قتال أهل البغي. ثم سار أهل السّئّة من أئمة العلم والفقهاء 
على سيرته في البغاة» واستنبطوا من هديه الراشدي الأحكام والقواعد الفقهية في 
هذا الشأن؛ حتى قال جُلة أهل العلم: لولا حرب علي لمن خالفه لما عرفت الس 
في قتال أهل القبلة27» وروي هذا عن علي نفسه في قوله: أرأيتم لو أنيى غبت عن 
الناس» من كان يسير فيهم هذه السيرة؟< وقال الأحنف لعل : يا على إن قومنا 
باببصرة اوشية أنك» إن اساي بيعي وتسبي نساعهم؛ 


ويناء 0 ذلك فإن قتال ٠‏ أهل القبلة يخالف قتال الكافر والمرتدين من أوجه 


متعدذدة : 


-١‏ أن يقصد بالقتال رذعهم ولا يتعمد به قتلهم ؛ أن المقصود ردهم إلى 
الطاعة ودفع شرهم لا القتل» بينما يجوز أن يتعمد قتل المشركين والمرتدين”" 


5- إذا قاتل مع البغاة عبيد ونساء وصبيان» فحكمهم جميعا حكم الرجل البالغ 
الحر. يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين ؛ لأن قتالهم الدفع ب بيئمأ يجوز فتل 
أهل الردة والكفر مقبلين ومدبريه57'. 


. 0990 «التمهيد» للباقلاني»؛ ص2559 «تحقيق مواقف الصحابة» (؟/‎ )١( 
. )١54/١١( (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ 

. )١155 2٠١8/8( (م) «المغني»‎ 

(4) «المغني» (8/ )١١١‏ «الأحكام السلطانية» ص١5‏ . 


نش اواج والسَيعك ظ 32 


- إذا ترك أهل البغي القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة. وإما بإلقاء السلاح. 
وإما بالهزيمة» وإما بالعجز لجراح أو مرضن أو أسرء فإنه لا يجوز الإجهاز على 
جريحهم وقتل أسيرهم» وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين وقتل 
أسراهم ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن علي مَل ولك لا الس 0 
تتبعوا مدبرًاء ولا تجهزوا على جريح. ومن ألقى سلاحه فهو امن » وفي رواية 
عبد الرزاق : أن عليًا أمر مناديه فنادى يوم البصرة لا يشّبع مدبرء ولا يذفف على 
جريح» ولا يتل أسير» ومن أغلق بابه أو ألقى سلا حه فهو آمن» ولم يأخذ امن 
متاعهم شيئًا 


وقال على يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرّاء ولا تجهزوا على جريحء ولا تقتلوا 
أسيرًا» وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم 55 أمراءكم . فلقد رأيتنا في 
الجاهلية وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة أو الهراوة فيعيّر بها هو وعقبه من 
بعده "ا وعن أبي أمامة الباهلي فك قال: شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على 
جريح» ولا لا يقتلون موثياء ولا يسلبون قهلا .000 


4 عر وال من في الأنس من اليفاف: فمن أمنت رجعته إلى لقتال أطلق 
موده دمن لم تمن مه الرجعة حيس إلى انجلاء إلحرب ثم يلق وم ودر ان 
١ه‏ 


- أن لا يستعان قتاهم بمشرك مماهد ولا ذمي. وإذجاز أن مستا به على 
0 أهل الردة والشرى”" 


)01( عضيف أبن أبي شيبة) مم0 «الفتح) 20/1 إسناده صحيح . 

() «مصنف عبد الرزاق» )١155 +177 /1١(‏ «تحقيق مواقف الصحابة» (5945/5) . 
(9) «نصب الراية» (#/ 457) «تحقيق مواقف الصحابة» (781//9) . 

0 «المستدرك» (؟/ )١00‏ سنده صحيحء ووافقه الذي . 

(©؟ «الأحكام السلطانية؛ ص١5‏ . 

000 المصدر نفسهء ص١2»5‏ «تحقيق 57 الصحابة في الفتنة» وم . 


2 نل الخوارج رالسيعك 


ات إن لا يهادنهم لون ملة» ولا يوادعهم على مال» فإن هادنهم إل ملة لم 
يلزمهء فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم» وإن وادعهم على مال بطلت 
الموادعة ونظر في المال» فإن كان من فيئهم وصدقاتهم الم يرده 'عليهم , وصرف 
الصدقات في أهلهاء والفيء في مستحقه وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن 
بملكه. ووجب رده إليهم'')؛ فإن عليًا . له ضيه لم يستحل مال أهل الججمل . 

/ا- إذا خرجوا على الإمام بتأويل سائغ راسلهمء فإن ذكروا مظلمة أزالها 
عنهم» وإن ذكروا شبهة بينهاء كما بين علي وه للخوارج شبههم» وعاد كثير منهم 
إلى صف الجماعة7'"©. فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين29"؟. 

6- إن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة مم ولم يتحيدوا بدا اعتزلوا قيهاء 


وكانوا أفرادًا تنالهم القدرة ويسهل ضبطهم ؛ ثركوا ولم يحاربواء وأجريت عليهم 
دنا العدل فبها يجب عليه ولهم ب ارم والحدود'*“. 


و لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه؛ كالنار والمنجنيق رشي ذللق ل تحرق. 
عليهم المساكن» ولا يقطع عليهم النخل وال يجان وإن جاز ذلك مع الكفار 
والمشركين ؛ لأن دار الإسلام تمنع ما فيها وإن بقي أهلهاء إل إذا ‏ دعت إلى ذلك 
الضرورة في حالة ما إذا تحصنوا ولم ينهزموا؛ لذلك جاز للإمام رميهم بالمنجنيق 
أو النار على قول الشافعي وأبي حنيفة”*؟. 


ف له جوز خرن غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم ؛ ؛ لقول 0 الا يحل مالا 
امرئ مسلم إِلّا بطيب نفس منهة 4 وروي عن علي 5 ضيه يوم الجمل قوله: من 


60 «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص١5‏ 1 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (8/ )١18١‏ . 

(©) لمجموع الفتاوى» (5/ )56٠‏ . 

(:) «الأحكام السلطانية؛ للماوردي: ص08 . 

6 «المغني) لابن قدامة (8/ )١١١‏ . 

(3) "سنن الدارقطني» (/7؟) صححه الألباني في «إرواء الغليل» رقم )١588(‏ . 


نثر اواج و م بعك ش ْ 31 


عرف شيئًا من ماله مع أجد فلا 7 وهذا من جملة ما نقم الخوارج عليه 
فقالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم. 
وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم. فقال لهم ابن عباس َوُه في 
مناظرته لهم: أَفْتَسْبون أمُكم -يعني : : عائشة رييئا- أم تستحلون منها ما تستحلون 
من غيرها؟ فإن قلتم الست اساي #ارتية بإن لاخر : إنها أمكم واستحللتم سبيها ؛ 
فقد كفرتم "05 | ظ 0 


ويعقب ابن قدامة قاتلا . ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا 
لكفرهم؛ فلا يستباح منهم إِلَّا ما حصل لضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق» 
وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة”"'. والظاهر من المأثور عن على 
ضيه جواز الانتفاع بسلاحهم» فقد روى ابن أبي شيبة عن أبي البختري قال: لما 
انهزم أهل الجمل قال علي: لا تطلبوا من كان خارجًا من العسكرء. وما كان من 
دابة أو سلاح فهو لكو”* وفي رواية أخرى قال ل د ين 
ما وجدتم في عسكرهو”” 


-١‏ من قُيِلَ من البغاة عُسّل وكفن وصُلَي عليه ؛ سيا كي 
الشافعي وأصحاب الا 


-  لهأو إذا لم يكن البغاة من أهل البدع فهم سوا فاسقين» وقتال الإمام‎ -١7 
العدل لهم إنمأا من جهة خطئهم في التأويل. وهم كالمجتهدين من الفقهاء في‎ 
الأحكامء.ومن شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلاء وهذا قول الشافعي.‎ 


# 


. )١1١6/8( «المغني)‎ 60 

إفه «السّئن الكبرى» للبيهقي (8/ 174) #خصائص أمير المؤمنين» للنسائي . ل إسناده حسن . 
(9) «تحقيق مواقف الصحابة») (؟/ +:7) . . 

(54) «مصنف أبن أبي شيبة» (577/16) . 

060( اتاريخ الطبري») نقلا عن «تحقيق مواقفف الصحاية» (؟/ )"5٠‏ . 

(0) «تحقيق مواقف الصحابة» (؟5/١٠")‏ . 


غ1 ' نك القوارج والسَيعك 


وأما الخوار وأهل 00 إذا بغوا ب الإمام فلا تقبل شهادتهم؛ لأنهم 
ا" 

-١‏ يجوز للعادل قتل ذي رحمه الباغي ؛ لأنه قتله بحق» فأشبه إقامة الحد عليه 
مع كراهية قصد ذلك '”. 


1 إذا غلب أهل البق بلدا فجرا لغرب والزكاة والجزية : وأقاموا 
الحدود؛ لم يطالبوا بشيء ممأ جبوه». إذا ظهر أهل العدل على ذلك البلد وظفروا 
بهم» فعنلما ظهر علي هت ضيه على أهل البصرة بعد موقعة الجمل لم يطالبهم بشيء 


07 ا 
6- حكم وراثة الباغي من العادل: ظ 
لا يرث باغ قتل عادلاء ولا عادل قتل باغيًا ؛ لقوله يك : «القاتل لا يرث”*' » وقال 


أبو حنيفة: أورث العادل من الباغى. ولا أورث الباغى من العادل.» وقال 
أبو يوسف : أورتٌ كلا منهما من صاحبه ؛ لأنه متأوّل في قتله ”* وبهذا قال النووي"' . 


7- إذا لم يكن دفع أهل البغي إِلّا بقتلهم جاز قتلهم» ولا شيء على من قتلهم 
00 ا ده ترج ياو و 00 


فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له 555 بقتل من أرادهاء إذا كان لا 
يندفع بغير القتل»ء وكذلك ما أتلفه أهل العدل علي أهل البغي حال الحرب من 


. )"١١/5( «تحقيق مواقف الصحاية»‎ )١1١8/8( «المغنى»‎ )١( 

030 «المغني) (0)>) «تحقيق مواقف الصحابة» (؟5/ )3"١١‏ . 

م «المغني» )١١9/8(‏ «تحقيق مواقف الصحابة» (5/ 053١17‏ . 

(0) «سئن ابن ماجه» كتاب: الديات (5/ '887) «صحيح سئن ابن ماجه) 59 (515) . 
)0( «الأحكام السلطانية» ص1 


030 «شرح النووي على صحيح مسلم» (1/7/ 0557 


0 اقوارج السّيعك : 56 


المال» فلا ضمان فيه”'”» وليس على أهل البغي بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال 
لحري ان لجان ل انب لتر رك ماكر قوري 1 وال سان لقم 
روى الزهري من إجماع الصحابة أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل» قال : 
هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله يل متوافرونء وفيهم البدريون. 
فأجمعوا أنه لا يُقاد أحد. ولا يؤخذ مال أحد غلى تأويل القرآن”" 


وفي رواية عبد الرزاق: فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله كَل ممن 
شهد بدرًا كثيرء فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه 
بتأويل القرآن» ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن» ولا يرد فال استحلوا 


بتأويل القرآن. إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه” '". 


)010 «المغني) )١١7/4(‏ . 
00( ااشرح النووي على صحيح مسلما (90/ و/و() . | 
ف اد الكبرى»؟ 37 (م// /1) ملك صحيح » (تحفيق وا الصحاية) 7 م ل" 


ل َ نكر الخوامج رالسيعك 


من أهم صفات الخوارج 0 
إن الباحث في تاريخ 0 الخوارج يلااحظ عدة صمات اتصف بهأ رت هذه 
الفرقة؛ منها 


-١‏ الغلو ذ في الدين 

مما لا شك فيه أن الخوارج أهل طاعة وعبادة» فقد كانوا حريصين كل الحرص 
على التمسك بالدين وتطبيق أحكامه, والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإسلام. 
وكذلك التحرز التام عن الوقوع في أية معصية أو خطيئة تخالف العا اساي 
أصبح ذلك سمة بارزة في هذه الطائفة لا يدانيهم في ذلك أحدء ولا أَدلّ على ذلك 
من قول رسول الله كَةِ: «يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيىء ولا 
صيامكم إلى صيامهم ا 

وقال ابن عباس وا يصفهم حينما دخل عليهم لمناظرتهم : 

دخلت .على قوم لم أرَ قط أشد منهم اجتهاداء جباههم قرحة من السجود. 


000 , ا 5 
وأياديهم كأنها ثفن ١‏ الإيل. وعليهم قمص مرحضة مسعريرنء لشيمه رجو جيم 
من || ا" ظ 


60 مسلمء كتاب : الزكاة. شرح النووي» (/0/ 91و )١‏ . 
(0) الثفن: جمع ثفنة: ربكة البعير وغيزهاء مما يُجعل فيه غِلَظ من أثر البروك . 
0 مرحضة : : مغسولة.. . «النهاية في غريب الحديث بالاثر ِ ابد : 


62 (تلبيبس إبليس) صاة . 


نثر الخوارج والسشيعكة ْ /3 


وعن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب 
طبه » فانتهينا إلى معسكرهم» فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن”2. فقد 
كانوا أهل صيام وصلاة وتلاوة للقرآن؛ لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى درجة 
الغلو والتشدد؛ حيث قادهم هذا التشدد إلى مخالفة قواعذ الإسلام بما تمليه عليهم 
عقولهم؛ كالقول بتكفير صاحب الكبيرة» وستأتي مناقشة عقائدهم وأفكارهم بإذن 
الله تعالى.» 


لا ا كرتي اسن ابر عن التي ا عن اللخريية ر00 
صغيرا » فإنه كافر مشرك مخلد في النار”' '» وكان من نتيجة هذا التشدد الذي خرج 
بهم عن حدود الدين وأهدافه السامية أن كَفّرُوا كل من لم ير رأيهم من المسلمين: 
ورموهم بالكفر أو النفاق» حتى إنهم استباحوا دماء مخالفيهم”': ومنهم من 
استباح قتل النساء والأطفال من مخالفيه؛ كالأزارقة م9 


ولا شك أن الخوارج بما اتصفوا. به من الجهل والتشدد والجفاء قد شرّهوا 
محاسن الدين الإسلامي تشويهًا غريبّاء فإن هذا الإغراق في التأويل والاجتهاد 
أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله. وهم في تعمقهم قد سلكوا طريقًا ما 
قال به محمد يِل ولا دعا إليه القرآن الكريم. وأما التقوى التي كانوا يظهرون بها 
فهي من قبيل التقوى العام والصلاح الذي كانوا يتزينون به في الظاهر. 


كان ظاهر التأويل بادي الزخرفة» وقد طمعوا في الجنة وأرادوا السعي لها عن - 
طريق التعمق والتشدد والغلو في الدين غلرًا أخرجهم عن الحدّ الصحبح ؛ 
ولذلك حذر النبى كلل من التعمق والتشدد فىء الدين؛ لأنه مخالف للاعتدال 
23 0 نفسه ) “0000 ١ ١‏ 
(5) اتلبيس 0 0 «الخوارج» السعرق: ص84١‏ . 

)6( «الخوارج» للسعويء ص ١85‏ . 


14 ظ نك الخوارج والسيعك 


وسماحة الإسلام» وأخبر أن المتنطع مستحق للهلاك والخسران» فقد صح عنه كَيهٍ 
أنه قال: «هلك المتنطعون؟'' قالها ثلاناء فبهذا يتبين لنا شذوذ الخوارج» وكذلك 
من صار على منهجهم المبني على التعسف والتشدد المخالف لسماحة الإسلام 
ويسرهء فإن الإسلام دين اليسر يه فقد قال كَلِِ: «إن الدين يسرء ولن 
يشاد الدين أحد إل غلبه. فسددوا وقارا6" 1 9 


؟- الجهل بالدين 
إن من كبرى آفات الخوارج صفة الجهل بالكتاب والسنة» وسوء فهمهمء وقلة 
تدبرهم وتعقلهم» وعدم إنزال النصوص منازلها الصحيحة» وكان ابن عمر يراهم 
شرار خلق الله» وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين" » وكان ابن عمر إذا سُئل عن الحرورية» قال: يُكفّرون المسلمين. 
ويستحلون دماءهم وأموالهم» ويتكحون النساء في عُددهمء وتأتيهم المرأة 
فيتكحها الرجل منهم ولها زوج فلا أعلم أحدًا أحق بالقتال منهم" . 
ومن جهلهم بشرع الله رأوا ع سايم سد امتربب اللي فيلزم من وقع 
فيه أن يعترف على نفسه بالكفر» ثم يستقبل التوبة” ' وهذا ما طالبوا به علا طه/ 
إذ طلبوا منه أن د بقرّ على نفسه بالكفرء ثم يستقبل التوبة» فتخطئة الخوارج له ولمد 
معه من المهاجرين والأنصار. داعاددم ساس ادي ورد ككنا -هي 
والله عين الجهل والضلالا" 


0010 مسلمء كتاب: العلمء «شرح النووي» )57١/1١5(‏ . 

0 البخاري» كتاب: الإيمان» «فتح الباري» )97/١(‏ . 

ف «ظاهرة الغلو في الدين» محمد عبد الحكيمء ص48١١‏ . 

)0( «الاعتصام» (9/ مك3 )١85‏ . 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (16/ 3317 الألباني في اإرواء الغليل» )١١9 »١١8/8(‏ «تلبيس 
إيلسن » ص35 . 

000 «الخوارج» للسعوي» ص6اما . 


نش الفوامع رالسبعض : ا 


ومن جهالاتهم الشنيعة أنهم وجدوا عبد الله بن خباب 5 طَقْْه ومعه أم ولد حبلى» 
فناقشوه في أمورء ثم سألوه رأيه في عثمان وعلي ويا الى ابي يب عر 
عليهء وتوعدوه بأن يقتلوه شر قتلة» فقتلوه وبقروا بطن المرأة'' ؛ ومر بهم خنزير 
لأهل الذمة فقتله أحدهم: فتحرجوا من ذلك» وبحثوا عن صاحب الختزير 
وأرضوه ف خنزيره» فيا للعجب. أتكون الخنازير أشد حرمة من المسلمين عند 
أحد يدعي الإسلام؟!!"' . لكنها عبادة الجَُهّال التي أملاها عليهم الهوى 


إن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم» وتركوا أهل الذمة 
فقالوا: تفي لهم بعهدهم. وتركوا قتال المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين» 
وهذا كله من آنا عبادة الجهّال الذين لم تنش رح صدورهم بور العلمء ولم 
يتمسكوا بحبل وثيق منه. 0 
الجور. نسأل الله السلامةٌ ظ 

ناك عنهم ابن تيمية رحمه الله: هم جَهّالء فارقوا السَّئّةَ والجماعة عن 

2 ظ ظ ا ا 

وبهذا يتين أن الجهل كان من الصفات البارزة في تلك الطائفة التي هي إحدى .. 
الطوائف الملاينية إلى الإسلامء اي مرض عضال يهلك صاحبه من حيث لا 
يشعر : اي الخير فيقع في ضده' 0 


0010( 
فيه 
في 
0 
)0( 
030 


9 

(تلبيس إبليس» ص55 . 

«فتح الباري» (؟١/‏ 586) . 
«الخوارج» للسعويء ص187 . 
اافتح الباري» (؟١1/١١3)‏ . 
المنهاج السنة» ("/ 555) . 


«#نوادر الأصول» معحمد حكيم الترمذي» ص 06 «الخوارج) للسعوي»ء ص88/ ١‏ : 


9 نكر الخوارج رالسيعض 


*- شق عصا الطاعة ‏ - 

قال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء من ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة 
المسلمين أنهم خارجون عن العدل» وأنهم ضالون» وهذا مأخذ الغارجين. عن 
اللتاهد الرافضة ونحوهم» ثم يعدون ما يرون أنه ظلم يدم 6 ثم يبون 
على الكفر أحكامًا ابتدعوها"'. 22 7 

دا وقد شقوا عصا الطاعة» وسعوا في تفريق كلمة المسيلمين: ويوضح ذلك 
موقفهم مع أمير المؤمنين علي؛ حيث تخلوا عنه وخالفوه في أحرج المواقف 
عضو أمرة "8 بوقلليت: تلك الصفة من صفاتهم على مدار التاريخ؛ كل من 
خالفهم في أمر عادوه ونبذوه» حتى إنهم تفرقوا هم أنفسهم إلى عدة فِرّق يكفر 
بعضها بعضًا؛ ولذلك كثر فيهم الغارات والشقاق والثورات”". 


م التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ' 
ظ تلان قمةار خموالله : والفرق الثاني في في الخوارج وأهل البدع أنهم يُكمرون 
بالذنوب والسيئات. ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم. وأن دار الإسلام دار حرب» بوم هي دار الإيمانء وكذلك يقول 
جمهور الرافضة. . . فهذا أصل البدع التي ثبتت بنص سنة الرسول كله وإجماع 
السلف أنها بدعة؛ وهو جعل. العفو سيئة: وجعل السيئة كُفرًا””'» وقد تميز 
الخوارج بآراء خاصة فارقوا بها جماعة المسلمين» ورأوها من الثّن الذي ل يقي 
الله غيره» ومن خالفهم فيها فقد خرج من الدذين في في زعمهم. فأوجبوا 0 
بل إن منهم من غلا في ذلك». فأوجبوا قتال من خالفهم» واستحلوا دماءهه © 


. «الفتاوى» (758/ /ا59)‎ )١( 

(؟) «الخوارج» للسعوي. ص ١9١‏ . 
() المصدر نفسهء ص97١‏ . 

. )9/7/١9( «الفتاوى»‎ )( 

(0 لمنهاج السنة» (517/7) . 


رأيهم ''. وقال ابن و فمجعلرا ا العا ٠‏ والولدان. ويبقرول بعلو 
الحبالى» ويفعلون أفعالًا لم يفعلها غيرهم'. 


وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج» إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم 
يقصدوا معارضته؛ لكن فهموا منه ما لم ندل عليهء فظنوا أنة يوجب تكفير أرياب 
الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي» قالوا فمن لم يكن برا تقيّا فهو كافرء وهو 
مُخلد في النار» ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم 
حكموا بغير مأ 7 الله» فكانت بس مقدمتان : 


الأولى: أن من خالف القرآن يعمل أوتراى أعيطا فيه 507 


والثانية : أن عثمان وعلًا ومن والاهما كانوا كم 


101 يجب ٠‏ الاحتراز من تكفير المؤمنين بالدترت والخطاياء فإنه ' أول ب بدعة 
ظهرت في في الإسلام فكمّر أهلها المسلمين»؛ واستحلوا عير اياي وقد ثبت 
عن النبي كَلةِ أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر يتك 


ه- تجويزهم على النبي ل ما لا يجوز في حقه «كالجور؛ 

قال ابن تيمية رحمه الله : الخوارج جوزوا على 0 يِه نفسه أن يجور 
ويضل في سُنََّهء ولم يوجبوا طاعته ومتابعته؛ وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن 
دون مما شرعه من السُِنّ التي تخالف -بزعمهم- ظاهر القرآن» وغالب أهل البدع 
والخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف 


(2 ٠. 1١9١ص «القَرْق بين الفِرّق» للبغدادي» صلاه» «الخوارج» للسعوي»‎ )١( 
(؟) «البداية والنهاية» ("/ 795) . ظ‎ 
. )”١ "٠ /1١*( (م) «الفتاوى»‎ 


ع0 لل التوارع بالشيعة 


مقالتهم لما اتبعوه. . . وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة؛ إما برد النقل» وإ 
بتأويل المنقول» فيطعنون تارةً في الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين 
ولا ال ولا سنن لقان 0 


- الطعن والتضليل 7 
من أبرز صفات الخوارج الطعن في أئمة الهدى وتضليلهم» والحكم عليهم 
بالخروج عن العدل والصوابء وقد تجلت هذه الصفة في موقف ذي الخويصرة 
مع رسول الهدى كك حيث قال ذو الخويصرة: يا رسول الله اعدل”"» فقد عَدَ 
ذو الخويصرة نفسه أورع من رسول الله يله وحكم على رسول الله يلِ بالجور 
بالكرب و امات لي الب لح ا بي عبر ماري , وقد كان 
لها أسوأ الأثر؛ لما ترتب عليها من بكر وأعمال . 
ان" 
هذه صفة أخرى للخوارج تجلت في حكم ذي الخويصرة الجهول على رسول 
الهدى كل بعدم الإخلاص؛ حيث قال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما 
أريد فيها وجه الله » فذو الخويصرة الجهول لما رأئ رسول الله يلٍ قد أعطى 
السادة الأغنياء» ولم يعط الفقراء» لم يحمل هذا التصرف على المحمل الحسن» 
وهذا شيء عجيب خصوصًا أن دواعيه كثيرة» فلو لم يكن إِلَّا أن صاحب هذا 
التصرف هو رسول الهدى ويد لكفى به داعيًا إلى حسن الظن» ولك ذا الخويصرة ' 
أبى ذللشع بواساء الله لمرضه النقيبى+ وحاول أن يستر هذه العلة بستار العدل. 
وبذلك ضحك منه | إبليس ٠‏ د عليه ره في مصايده . 0 


, )9/ /١9( «الفتاوى»‎ )١( 
1 /10 فه البخاري. كتاب: استتابة المرتدين» هه الباري)‎ 


() اظاهرة الغلو في الدين» ص١٠‏ . ٠‏ 
0 البخاري». كتاب: استتابة المرتدين» «فتح الباري» (؟١/‏ 590) . 


نس الوا رالسَبعة | 18 


فينبغي للمرء أن يراقب نفسهء وأن يدقق في دوافع سلوكه ومقاصده. وأن يحذر 
هواهء وأن يكون منتبهًا لحيل إبليس؛ لأنه كثيرًا ما يزين العمل السيئ بغلاف حسن 
براق» ويبرر السلوك القبيح باسم مبادئ الحق» ومما يعين المرء على وقاية نفسه. 
والتيعاة لنن من حيل الشيطان ولع انه العلمء فذو الخويصرة لو كان عنده أثارة 
0 أو ذرة من فهم؛ لما سقط في هذا المزلق"'' . 

- الشدة على المسلمين 

عُرف الخوارج بالغلظة والجفوةء وقد كانوا تديدى, الفنيوة والمي على 
المسلمين» وقد بلغت شدتهم حدًا فظيعًاء فاستحلوا دماء المسلمين» وأموالهم 
وأعراضهم. فَرَرّعهم وقتلوهمء وأما أعداء الإسلام من أهل الأوثان وغيرهم فقد 
تركوهم م فلم يؤذوهم» ولقد سجل التاريخ صحائف سوداء وام في 
هذا السبيل”' 

وما قصة عبد الله بن خياب ومقتله عنا سعيدء» فمعاملة الخوارج -- 
مصحوية بالقسوة والشدة والعنفء. وأما للكافرين فَلِين وموادعة ولطف " 
وصفف الشارج القريدة بألها ميلا سيط وإنما تدب إلى الشدة على الكقازة 7 


ام مك 000006 


5 بالمؤمنين» فعكس ذلك الخوارج” 7 قال تعالى ل ب 0 سول الله وَالَذِينَ معه: 
يه عل الكُدَر ل يمس [الفتح : 1555 وقال تعالى يناما لبن ءا 7 0 7_8 
1 رروى عدي ا > 


عن د فسوفٌ ف يق أ يقوو و نحبهم وحمولهر دل ةم عل لمر مين عرد وَعَلّ الْكفرين يجهدُوت فى - 
-00 أله ولا افون ل آكير» [الجايذة: 04] #الخرارج ير الآيات». اتأرهبرا 


هذه بعض النقانك التي اشتهر بها الخوارج. 


010 «ظاهرة الغلو في الدين» ص5١0»‏ -لا١٠‏ . 
(0) المصدر نفسه. ص 22.1١١١‏ 

ا 111 + 

0 افتح الباري» (؟١/١1١3)‏ . 

06 «ظاهرة الغلو في الدين» ص١١١‏ . 


4ه نكر الخوارج والسَيعك 


بعض الآر اء الاعتقادية لللخوارج 7 
ومع مرور الزمن استقرت آراء عقائدية خاصة بفرقة الخوارج. وخالفوا فيها 
١‏ كتاب الله 67 رسول الله 2 ون هذه يلل لكر 


1- تكفير صاحب الكبيرة 


إن 20 يكثرون يت الكيرة زيسكمود بخلوده في النار. وقل ابجاو 


استدلوا 00 

«ج1 من كنب سينصة وكتقلت بده حيبقثم ربك اشح ألثَارَ هُمَ فيه 
دون 9ش [البقرة : ]4١‏ فقد استدلوا بهذه الآية على تخليد أصحاب المعاصي في 
النار» وقالوا: إنه لا أمل للعاصي الذي يموات .على :معصيته في رجمة اللد"أا 
فزعموا أن الخطيئة تحيط بالإنسان» فلا يبقى له معها حسنة مقبولة» حتى الإيمان 
فإنها تذهيه. ولكن الأمر عكس ما ذهبوا إليه. وهذه الآية نفسها ترد مالعيهي فقد 
دلت على أن من أحاطت به خطيئته فإنه يُخلد في النارء وليس هناك خطيئة تحيط 
بالإنسان وتحبط أعماله ويخلد بسببها في النار إل الكفر والشرك بالله» ويؤيد هذا 
أن تلك الآية نزلت في اليهود. وهم قد أشركوا بالله وحادوا عن سبيله . 


وا ا ل ات قد أوضح سبحاته أن مجره كسب السيئة ل 
وبية عن ابن 0 وروي عنه أن معنى هذه الآية : من كفر حتى يحبط 


نش الواسج رالسبعض زحالى 


به كفره» فلا تُقبل له حسنة: وهذا أولى؛ الما ثبت في ال توا من خروج ععصاء 
الموحدية من الناذ* 3 ظ 0 

ثم إن قوله تعالى : «إمن كسب سيدَكةٌ» وسيئة نكرة فهي عامة لجميع أنواع 
السيئات» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والمراد بها هنا الشرك؛ 
بدليل قوله تعالى: #وَأحطت بو حَطِيَئَنُمْ»# أي: أحاطت بعاملهاء فلم تدع له 
منفذاء وهذا لا يكون إِلَا الشركء فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته 
«تأزتيك أسَحَبُ الكادّ هُمْ يها حَنِدُون4 وقد احتج بها الخوارج على كفر 
صاحب المعصية» رهن اجبية عأريب دا ترى» فإنها ظاهرة في الشرك» وهكذا كل 
مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه”'*': وغير ذلك من الأدلة التي رد علماء أهل السّنّة والجماعة جزاء كل 
له 3 0 ظ 


ويمكن أن نجمل الرد على الخوارج في تكفيرهم لصاحب الكبيرة» وذلك سن 


عدة وجوه 
() أن مرتكب الكير لو كان كافرا لكان حكمه حكم غيره ممن كفر بعد ماله 


وهو أن يكون مرتدًا يجب قتله ؟ لقوله يَككيهِ: «من بدل دينه فاقتلد :)0 ولقوله يله : 
ثلاث : النفس بالنفسء» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة)”*'. 


'فهذان الحديثان وغيرهما من أدلة حكم المرتّد تفيد أن كل من كفر بعد إيمانه - 
فحكمو القتل» لكن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 


. )1١5/1( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

(؟) «تفسير السعدي» )١١7/١(‏ . 

(”) البخاري» كتاب: الجهادء «فتح الباري» (144/5) . 
(5) البخاري» كتاب: الديات» «فتح الباري» (؟17١/١١3)‏ . 


5 8 5 0 


ركم جور 


والقاذف لا يُقتل ؛ بل يُقام عليه الحد» كما قال تعالى «#ألرانية وألزآى فَأجَلِدوا كل مر 


رعو 
نكما بفاثة 78 م اه لَه إن كم مَوميونَ الله وَالبور الآخر وَلِسَبد 
عَدَهمَا طَلَهَ من الْمؤْنِينَ © » التود: 16 


و الله تعالى فى حكم السارق: «إوَالسَارفُ وَالسَارِفَة ماده كرا | ١‏ 2-7 1 
0 ا كك 0 5 وَأ ل عَم | 42 [الشائلة: 16 


وورد في شارب الخمر ما روي عن عمر بن الخطاب ونه : أن رجلا كان على 
عهد النبي كَكِةِ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًاء وكان حك رسول الله 
يد وكان النبي يكل قد جلده في الشرايه تأ ينيو نامر يه فلك فقال رجل 
ولس الهم العقةة :نا اكترهاء يؤتى بهء فقال النبي كك : ١لا‏ تلعنوه. فوالله ما 


علمت إلا أنه يحب الله 010 


فد أمر الي 446 يجلد ارب اللخمر ولم يقل بل ته عن العته يعيته» ,: وشهدل 
لهذا الرجل بحب الله ورسولهء مع أنه قد تكرر منه شرب الخمر عدة مرات» ولم 
يحكم على هذا ولا على السارق والزاني بالكفر. ولا قطع الموالاة بينهم وبين 
لصم وكان يستغهر لهم ٠‏ ويقول: ا تكونوا 53 الشيطان على 
أخيكم»” ظ 

وقد أجمعت الأمة من الضحانة والتابعين غلى ذلك إلا من شد عنهم قلا عبرة 
بقوله» ثم أيضًا إنه لو كان صاحب الكبيرة كافرًا الوجب التفريق بينه وبين زوجته. 
المؤمنة والمرأة كذلك. وكذلك أيضًا فإنه لا يرث مسلما ولا يرثه مسلمء ٠»‏ ولكن 


النبي يك لم يفرق بين من فعل معصية وبين زوجته: نام يسرعه عن يراك عن 
الإرث منة ١‏ وكذلك صحابته والتابعون لهم بإحسان؛ فثبت يقيئًا أنه غير كاف ”" 


10 البخاري, كتاب: الحدودء «فتح الباري» /١1(‏ 10) . 
هه ا(مجموع الفتاوى» (7/ )510/١‏ . ظ 
ده «الخوارج» للسعوي. ص56١١١. ١١9‏ . 


نت الخوارج والسَيعك ظ 2 


تعالى : ةد وي 2 يه ينا ع الخ 


ا ”7 سبل جور 


كيو الى تت عن تيه لك أت أنه إن ققات تأقلضا كنا اتدل وانسطرا 5 اند 32 
لْمَقَيِطينَ )0 إِنَمَا الْمرمئونَ لحوة ل هي هوا الله للك حون 0 0 
[الحجرات: 8 .]١١‏ 


قال أن كر ريف الله * فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري 
وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج 


00 ب 


وين تابعهام من المعترلة ولخرهم' '“. ومثل هذه الآ زيشنا قواه #عالى «9يآها لين 
اما كنيب عَبيك الْقِصّاسٌ في أن افير البو لبد لبد ودس ب انق همَنْ عْنىَ لم مه 0 


1 ش مالس لم7 4 


لد كد نابا بالمدررف واد إِلَهِ بِإِحْسَنْ ذَلِكَ نيك 


ار 2# 


دَلِكَ هَلْمٌ عَذَابٌ بم 09 4 [البقرة: ]0 


ان 0 لظ 4 ل 


نحجقفيف من رد وَبَحْمَةَ دمن أعند بَعدَ 


سر 6 مر 


قال ابن حزم رحمه الله . فابتداً لله قن بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من 
قاتل أو مقتول» ونص تعالى على أن القاتل عمذا وولي المقتول وان وقد قال 


تعالى : : 98 إنما مو نَّ َوه فصح أن القاتل عمدًا ومن ينغن القران: وحكمه له 
بأخوة الإيمان» ولا يكون للكافر مع المؤمنين تلك الأ 0 , 5 


فهلّه د بعض أدلة أهل الشنّة في رهم على قول الخوارج في مرتكب الكبيرة. وقد 
استقر هذا المعتقد عند علماء أهل السّنة وسطروه في كتبهم. وإليك بعض 
أقوالهم : 

؟-..رأيهم في الإمامة 


قال أمير المؤمنين علي صَقب : لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة» فيل 
له: هذه البرة قل عرفناهاء. 1 1 الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل ؛ » ويقام بها 


(1) "تفسير ابن كثير» )5١١/5(‏ . 


(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ("/ ه"71) . 


مه ظََْ اواج والسبعة 


الحدودء ويجاهد بها العدوء ويقسم بها كاد ولهذا كان حكم الإمامة واجبًا 
على الأمة الإسلامية؛ إذ لو بقوا بلا إمام / ثموا جميعًا؛ لقوله تعالى : «إأطِيعْوا الله 
وأطا ول ل أ لام »4 [النساء*: ]0 ظ ظ 


قال ابن كثير رحمه الله فى الآية : ظ ظ 07 


الظاهر -والله أعلم- أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء 
والعلماء”"2. وهذا هو الراجح ووجه الاستدلال من هذه الآية أنه سبحانه أوجب 
على المسلمي: طاعة أولى الأمر منهم وهم الأئمة والأمر بالطاعة دليل على 
وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن.الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا 
يفرض طاعة من وجوده مندوب. فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده؛ فدل على أن 


إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم”". 


وقد قال رسول الله ككِ: «من مات وليس في عنقهنبيعة مات ميتة جاهلية 47 
0 ببعة الرمام» وهذا اريم الدلالة على وجوب نصب الإمام ؛ لأنه إدا كانت 
اي واجبة في عنق المسلم -والبيعة لا تكون ِل لومام- ف: فنصب الومام واجب» 


وقد أجمع الصحابة 0 وكذلك من بعدهم على وجوب الإمامة, ومما يحتم 
وجوب الإمامة ما وردت به الشريعة من الأحكام الواجة التي له يتولاها إل 


الإمامء ولا نصح 007 0 وذلك مثل : الجهاد. ات واقامة الحدود. ل 
ذلك» مما لا يتم نا 


. )١557/1( «منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير» (5/ 28”) . 

(9) «الإمامة العظمى» للدميجي.» ص87 . 
62 مسلم. كتاب : الإمامة (5/ )١29/8‏ . 
(5) «أصول الدين» للبغدادي.» ص”77 . 
(5) «السياسة الشرعية» لابن تيمية»ء ص7١‏ . 


نت القوارج والسَيعك وه 


وقد بيّنت الشريعة أن من حقوق الإمام السمع والطاعة في غير معصية الله 
تعالى» فقد قال رسول الله يَلِهِ: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن يطع الابير :قد أطاعني. ومن يعض الأمير فقد عصاني»"''. 

وقد 56 الشارع طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية الله فلا 
تجوز طاعته فيهاء ولا إعانته عليها» ويجب أن يُعان على طاعة الله . وآن مستعان 
به عليها ما أمكن ذلك("©» فيكون موقف اعد النصيحة لولاة أفوو المسلمي:؟ 
لقول النبي كلةِ في الحديث الصحيح عن أبي رقية تميم ‏ بن أوس الداري ونه أن 
النبى كيد قال: «الدين النصيحة» ثلاثاء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله وَبَد. 
ولكتائةة ولرسوله. ولآئمة المسلمين وعامتهمة7... ظ 


قال ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا . 
القيام به وتنبيههم عند الغفلة. وسد خلتهم عند الهفوة» .وجمع الكلمة عليهم» 
ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن» ‏ 
ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد. وتقع النصيحة لهم ب ديفن ونشر 
مناقبهم وتحسين الظن بهو 

وقد خنالف الخوارج ذلك المبدأ الرشيدء فرأوا الخروج على أثمَة المسلمين 
عند أتفه الأسباب» وقد فعلوا ذلك مع أمير المؤمنين علي وله وأرضاه» فسفكوا 
السعاف اتير الا عدر السو يورا ل إشعاف الملس د * 
تكالبت عليهم الأعداء» فهذا من أضرار اشرو نال أمير المؤمنين علي طلك: 
وقد خالفت الخوارج ما كان عليه جمهور المسلمين من اا شتراط النسب: القرشى فى 
الإمام» وقالوا: إنه لا خصوصية لقريش فيهاء ولا مزيّة لهم عن سواهم؛ بل كل 


. )١١157/57( البخاري» كتاب: الجهادء «فتح الباري»‎ )١( 

6 «منهاج السئة» )١59//١(‏ . 

() مسلمء كتاب: الإيمان» «شرح النووي» 0 
4) (فتح الباري» )١17387/١(‏ . 


© كر ا وار جع رالسبعكة 


من صار أها لها جاز توليته من دون أي نظر إلى ع وقد احتحوا لمذهبهم 

(أ) قالوا : لأن اشتراط القرشية يخالف المعقول؛ إذ لا يمنع العقل أن يوجد فى 
غيرهم من هو أفضل منهم ٠.‏ 

(ب) لم يجعل الله النبوة في قوم خاصين» فكيف يجعل الإمامة كذلك؟ 

اا الي يندم الاكنا الور غانري د كرم5 عند أله أ ف 
[الحجرات : ١7‏ . 

© استدلوا بقوله 95ة: «لا فضل لعربي على أعجمي ًّ بالتقوى)7" 

ره واستدلوا بقوله َكل : (وإن عليكم عبد حبشي نكا الت فاسمعوا 
وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله» 0 ., ظ 

(و) المينيت الأنهان القرقية فى الإقانةه ولو اثعرها لننا طاليو ابا لؤقامة» .ولد 
عليهم المهاجرون بها”“'. ا 

(ز) أن رسول الله وَكِةِ قد ولى على الأمم من غير قريش» والولايات والإمارات من. 

لس ان ش 5-5 2 

الإمارة العظمى. فما جاز فيها جاز في فروعها ء وما امتنع فيها امتنع فى فروعها ". 
وجوه الرد على الخوارج : 


() أما احتجاجهم الال فهو مردود ؛ لأن لا حجة فيه مع بوت النص 
والإجماع . ظ ٠‏ ظ 


6 «الفصل» (5/ 64 «مقالاات الإسلاميين») (1/ 54 
(0؟) «مسند أحمد») (551/0) . 

66 مسلمء شرح النووي») ( )2 هَ 

(؟) «الخوارج» للسعوي» ص©9١١‏ . 


(0) 7 منسدر نفسهء ص ١0608‏ . 


نش الوامج وال 3 ب >4١‏ 


(ب) وأما احتجاجهم بأن الله لم يجعل النبوة خاصة بقوم فلا حجة في ذلك؛ 
لأن الله يصطفي للنبوة والرسالة أصلح الناس لهاء والحَلّق لا يستطيعون القطع 
على أن فلانا أصلح من غيره. ولا يقارن اختيار المخلوق مع اختيار الخالق» وأما 
المزية لقريش فهي على جهة العموم؛ لما كانت تحتله من المكانة الدينية 
بعصي ارت النامر: 


7 الب 4# مر 


0 6 وأما استدلالهم بقوله تعالى : لجخ كر سس 1 * وقوله 

: كه ١لا‏ فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) فالجواب على هذا من وجهين : 

- أن يراد بالآية والحديث المفاضلة بين الناس عامة» فلا شك أن من فَضْل 
على صاحبه بزيادة في التقوى فهو أكرم منه وأفضل عند الله» وهذا بغض النظر عن 
الإمامة.» وهذا هو المراد بالآية والحديث؛ لأن دلالة كل منهما عامة. 

امن يا لحت اا بالعدل والتقوى 
القرشي شرطء ولا تعارض بين تلك الشروط : 

(ه) وأما احتجاجهم بما ورد في وجوب السمع والطاعة» وإن كان الأمير عبدًا 
حبشيّاء فهذا الأمر لا إشكال فيه» وقد ورد فيه عدة روايات؛ منها قوله كله : 
1 وأطيعواء. وإن استعمل عليكم عبد حبشي . كأن:واسه زميق وهذا لا 
يمنع اشتر شتراط الإمامة في قريش». وهو عند أهل السئة حويرس حيرا 


. أن يكون العبد مستعملًا من جهة الإمام القرشي » ويس هو الإمام الأعظم‎ -١ 

؟5- وقد قيل : إن العبد الحبشى إنما ذكره على وجه ضرب المثل . 65 
وقوعه:" كما قال كَل فيمن بنى مسجدًا : «ولو كمفحص قطاة""' » ومفحص القطاة 
ا يمكن أن يكو سس 


. )١17١/١7( البيخاري» كتاب: الأحكام. «فتح الباري»‎ )١( 
. 7١ص (؟) «فتح الباري» (؟7١/ 5) «جامع العلوم والحكم»‎ 
. ١0ص «الخوارج» للسعويء‎ 6 


7 كَّْ ها رالسّبعك 


11 + ان ابلق عل مشر المبالغة في وجوب السيع والطاعة» 5-576 كان 
قبل العتق”"2. 

(و) وأما دعواهم أن الأنصار لم يثبتوا أحقية قريش في الخلافةء فهذا غير 
صحيح ؛ بل الصحيح أنهم أذعنوا لذلك» وحصل الإجماع على أحقية قريش في 
الخلافة» قال الإمام الأشعري رحمه الله: اجتمعت الأنصار في سقيفة' بني ساعدة 
بمدينة رسول الله كَل وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة» وبلغ ذلك أبا بكر 
وعمر وَقاء فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين» فأعلمهم 
الريار ان الانانا لا تكون إلا في قريش» واحتج عليهم بقول النبي ككلِ: «الأئمة 
من 000 0 'فأذعنوا لذلك منقادين» ورجعوا إلى الحق طائعين» بعد أن قالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفهء وقال: أنا 
جذيلها المحكك. وعذيقها المرجب ... ثم بايعوا أبا بكر 5 مَيبْه» واجتمعوا على 
إمامته واتفقوا على ختلافئة: وانقادوا لطاعته 9" , . 


(ز) وأما احتجاجهم بفعل النبي كَلِ؛ حيث ولى على بعض الأمصار 
أو الجيوش من غير قريش» فلا حجة لهم في هذا؛ لأنه ليس في الإمامة العظمى» 
ولا نسلم لهم أن ما جاز في الفرع جاز في الأصل”*. 


وريد ١‏ بن حارثة وأسامة شوق دروي فليس من الإمامة العظمى في شيء ؛ 
بل فيه أنه يجوز استنابة غير القرشي في حياته””'» والله أعلم . 


. )١777/17( «فتح الباري»‎ )١( 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة) (5/ 045) البخاري بلفظ آخرء رقم )9١540(‏ . 

(؟) «مقالات الإسلاميين».(1١/79, )4١‏ (شرح النووي» )3٠١ /١7(‏ «الفصل» (84/5) . 
220 «الخوارج» للسعوي. ص8 ١9‏ . 

(6) «فتح الباري» )١١9/19(‏ . 


نثر الخوارج دالسَيعك 0 ظ ظ و 


أدلة أهل السنة القائلين باشتراط النسب القرشي 
(أ) قوله كلل : «إن هذا الأمر في قريش ؛ لا يعابيوم أحد إِلّا كبه الله في النار . 
على وجههء ما أقاموا الدين'' . 7 


(ب) قوله كله : الا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»' ا ' وفي رواية 
7 اما بقي من الناس اثنان» " . 

جح وقوله 235 : «الناس تبع لقريش) ذا 

)ردم انعقاد الإجماع. فقد حكاه غير واحد من العلماء منهم النووي؛ حيث قال 
في شرحه لحديث : لاون 5 لقريش . ٠‏ ( إلخ : 
! لك وأشباهها دليل ظاهر عق أن الخلاقة ميخصة بقريعيه يا يجور 
عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن 
بعذهم بالأحاديث المي 5 ومنهم القاضى عياض » فقد تقل عنه النووي 
قوله: اشتراط كونه -أي: الإمام- قرشيًا هو مذهب العلماء كافة» قال: وقد احتج 
العا ا أحد. 


اب ب لو ل ين 
الأعصارء قال: ولا اعتداد بقول النّظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: إنه 
يجوز كونه من غير قريش» ولا سخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القرشي من 
النبط وغيرهم يقدم على القرشي؛ لهوان خلعه إن عرض منه أمرء وهذا الذي قاله 


() البخاري» كتاب : الأحكام. افتح الباري» (81/ .)١1١5‏ 

(0) البخاري» كتاب: الأحكام. «فتح الباري» )١١5/17(‏ . 

(*) مسلمء كتاب: الإمارةء «شرح النووي» )3١١/17(‏ . 

(؛ البخاري» كتاب: المثاقب» ١فتح‏ الباري» (075/5) . 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» )5١١/١1(‏ «الإمامة العظمى' للدميجي.» ص”777 . 


5 ذلك افرارع والسيعك 


من باطل القول وزخرفه. مع ما هو عليه من مخالفة إجماء المسلمين» والله 


أعلم 60 


5055-5 الإجماع أيضًا : الماوردي ”© والإيجى : "“» وابن خلدون 52/, 
والغزالي 6*7 ومن المحدثين محمد رشيد رضا؛ حيث قال: أما الإجماع على 
اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والعقل. رواه ثقات المحدثين» واستدل به 
المتكلمون وفقهاء مذاهب السُّدة كلهم؛ وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار 
وإذعانهم لبني قريش» ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون 20 

ولكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا الإجماع بقوله: 

ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر في ذلك» فقد أخرج أحمد 
عن" غمر بسند رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة 
استخلفت معاذبن جبل . . .») الحديث» ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في 
رركن إن الاثر المنسوب إلى عمر ضعيف لانقطاعه كما بيّن ب بعض أهل العلم 20 

ومال الإمام الجويني إلى عدم اشتر تراط النسب القرشي ”*» وقد اختلف قول 
ابي :بكر الباقلاني, فاشترط القرشية في كتاب «الإنصاف» 0م ولم يتخرطها في 
كتابه «التمهيد) (١'/ي‏ ؛ وإلى نفي اشتراط القرشية ذهب أكثر المحدثين؛ منهم محمد 


. 500/1 «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) «الأحكام السلطانية» ص" . 

(7) «المواقف») ص798 . 

. ١595 «المقدمة» ص‎ ):١ 

(0) «الباطنية) ص ١8١‏ . 

() «الخلافة أو الإمامة العظمى» لمحمد رشيد رضاء وا . 
(0) «الإمامة العظمى) ص 785 . 

() «غياث الأمم» للجوينيىء ص”2157 . 

(9) «الإنصاف» للباقلاني» ص59 . 

(١٠»التمهيد»‏ نقلّا عن «الإمامة العظمى» ص 77/90 . 


نش المخوامج اكه 56 


أبو زهرة فى كتابه «المذاهب الإسلامية»» وذهب إلى أن الأحاديث الواردة مجرد 
حار ل ين ا ومنهم العقاد”" 2 ومنهم د/ علي حسني الخربوطلي في 
كتابه «الإسلام والخلافة»” "'. وتجرأ على رمى الأحاديث المذكورة بالوضع» 
ومنهم د/ صلاح الذين دبوس في كتابه (الخليفة توليته وعزله). وذهب إلى أن هذه 
الأحاديث مجرد أخبار”*'» ومنهم الأستاذ محمد المبارك رحمه اللهء فقد اعتبرها 


من باب السياسة الشرعية المتغيرة بتغير الغوامل*؟. 


والراجح هو ما ذهب إليه جمهور المسلمين من اشتراط النسب القرشي 
للامامة"2؛ ؛ لورود الأدلة الصريحة في أحقيتهم. ولإجماع الصحابة ومن بعدهم 
200 وأدلة المخالفين ليس فيها حجة على عدم الا: شتراط ؛ لكن أحقية قريش 
في الخلافة لا بد فيها من شرطين: ‏ 

الأول: إقامتهم للدين؛ لقوله ييه : ا 
كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدذبه) 0 


الثاني الو ا د ا اا 0 ؛ فيكون 
موي 555 ل يت والمفاسد. 


. )99 /١( «المذاهب الإسلامية»‎ )١( 

إفة اراس في الإسلام) ص14 ش 

ف «الأسلاء والخلافة؛ ص57 . 

(4) (الخليفة توليته وعزله؛ ص١77‏ . 

(5) «نظام الإسلام في الحكم والدولة» ص الا . ض 

. ١59ص‎ 56 «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى؛ ص١٠3. «الخوارج»‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب: الأحكام. باب: الأمراء من قريشء» «فتح الباري» (1/ )١54‏ . 
(4) «الخوارج» للسعوي.» ص9 .١15‏ «الإمامة العظمى» ص790 . 


55 0 الخوارج تالس ال _- 


الفصل التاسع 


طعن الخوارج في بعض الصحابة .. 
وتكفيرهم لعثمان وعلى ا 


امتاز الخوارج عن الشيعة الرافضة بإثباتهم إمامة الصديق والفاروق وَكّياء فهم 
يعتقدون أن إمامة أبي بكر .وعمر إمامة شرعيةء لا شك في صحتهاء ولا ريب 
عندهم في شرعيتهاء وأن إمامتهما كانت برضا المؤمنين ورغبتهمء وأنهما سارا 
على الطريق المستقيم الذي أمر الله بهء لم يغيرا ولم يبدلاء حتى توفاهما الله 
تعالى على ما يرضيه من العمل الصالح والنصح للرعية. و ااي ع 
وصدق. فلقد كانا وها كذلك. ولا يشك في هذا إِلّا من فتن بمعتقد الرافضة. 


وهذا المعتقد للخوارج تجاه الشيخين حالفهم فيه السداد والصواب.ء وكانوا موفقين 
فيه ؛ لكنهم هلكوا فيمن بعدهما ؛ حيث قادهم الشيطان وأخرجهم عن الحق والصواب 
في اعتقادهم في عثمان وعلي وَؤْياء فلقد حملهم على إنكار إمامة عثمان ويه في المدة 
التي نقم عليه أعداؤه ذ فيهاء كما أنكروا إمامة علي أيضًا بعد التحكيم ؛ ؛ بل أدى بهم سوء 
ايت لي بد يج اياي 
وفلد وجه الخوار- 11111ذظ 
ووجهوا إلى بعضهم طعئا على وجه الخصوص. فطعنهم فيهم على وجه عام أنهم 
يعتقدون فيهم أنهم كفرواء وقد دون أهل العلم هذا المعتقد السييء عنهم في 
كي 3 فقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله : والخوارج بأسرها 


. )١١6ا/ «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» (؟/‎ )١( 


نت الترارج رالشيعة /> 


د الى بس ويتكرون إمامة عثمان في وقت الأحداث التى نقم عليه 
من أجلهاء ويقولون بإمامة على قبل أن يخكم ء ويتكرود إمامته لما أجاب إلى 
التحكيم. كوه معاد بعري العامن وآنا موسو الأشعري 000 


وقال أبن تيمية رحمه الله : 


وكان شيطان الخوارج مقموعًا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمانء فلما افترقت الأمة في خلافة علي ضَئه وجد 
شيطان الخوارج موضع الخروج» فخرجوا وكمّروا عليًًا ومعاوية ومن والاهماء 
فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب”". 


وقال الشهرستاني بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج: ويجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي ملأناء ويقدمون ذلك على كل طاعة» وقال في المحكمة الأولى: 
وطعنوا فى عثمان َل ويه للأحداث التي عدوها عليه؛ء وطعنوا : في أصحاب الجمل 
وأصحاب صفين " ". ظ 

وقال في الأزارقة بعد أن ذكر أنهم يعتقدون كفر علي َك : وعلى. هذه البدعة 
مضت الأزارقة وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس 
وقّرء وسائر المسلمين معهم وتخليدهم في النار”*. وهذا المعتقد واضح البطلان 
بمجرد سماعه. واعتقاده ضلال وغواية وترك للحق جاننا. والخوارج استهواهم 
الشيطان بمعتقدهم هذاء فكانوا له تبعَاء فاعتقادهم كُفر من تقدم ذكرهم من 
أصحاب رسول الله جَكِةِ باطل؛ لأمور عدة: 


# 


. )5١5/١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
: )868/19( المجموع الفتاوى»‎ 62 


() «الملل والنحل» )١١17/١(‏ . 
(5:) المصدر نفسه )١75١/1١(‏ . 


الأمر الأول: أن الله تعالى أخبر بأنهم «خَيرٌ أَمَة أَْجَتَ إلئّاس» 

وكذا رسوله كك أخبر بأنهم أفضل أَمّةء فقد قال تعالى : :ا« هكم خَيرَ أمَّهِ أِجَتَ 
لئاس موك المع وف وَتَنْهُوَْ عَنِ المبكر وتَوّصسون يأ > زآل 5250 .]١‏ 

فقد نوه 6 في هذه الآية الكريمة بأنهم حير َم أرجت لتايس ؛ وذلك 
اقيامهم الكامل بواجب الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر, وما ذلك إِلّا لما بلغوا 
إليه من كمال الإيمان وقوة اليقين ؛ ولأنهم حققوا صفات الخيرية المنوّه ه عنها في 
هذء الآية؛ فقد روى أبوحيد اله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس خأ في قوله ل" 


« كُتَم خَيْرَ آَم ات تاس 4 [آل عمرن: 0 قال : حب انين غاجريا بع رسو < 
الله كَل من مكة إلى المدينة(١؟‏ . 


وقال عله : الخير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث 7" . وإنما 
كان قرنه خير الئاس ؛ لأنهم أمنوا به حين كَفَرَ و وعداو حين ع 
ونصروه حين خذلوه. وجاهدوا وآوو”” . ظ 

وأفراد الصحابة الذين يعتقد الخوارج المارقون كفرهم هم من الذين هاجروا مع 
رسول لمن كه إل المدينة» وفي مقدمة من يتناوله هذا الثناء العالي الرفيع هم 
هؤلاءء فهم من أهل الهجرة» ومن الذين آمنوا بالنبي يه حين كَفْرَ به الناس» وهم 
من الذين جاهدوا معه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معهء فالآية والحديث 
فيهما شهادة الله ورسوله للصحابة عمومًا بأنهم خير أمة محمد يكنا “2 وأبرز 
الصحابة الذين تكفرهم الخوارج؛ كعلي والزبير وطلحة وغيرهم» وردت أحاديث 
في حقهم بأنهم من أهل الجنة» وقد بشرهم رسول الله كَليْةِ بذلك. 


. «المستدرك» (947/5؟) صححه الحاكمء. وأقرّه الذهبي‎ )١( 

(؟) مسلم )١195860/8(‏ ., 

() "فيض القدير» للمناوي (419/8/7) . 

() «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام؛ (/ )١١١‏ . 


نكر اقوارج والشيعة ظ 19 


الأمر الثاني : شهادة الله لهم بالإيمان الحقيقي الثابت في مواضع كثيرة من كتابه 
العزيز 

قال تعالى: #إرك أَوَلَ أَلنَّاسِ 
لآل عمران: 4+] فجملة: ظوَآلْدِنَ ءَ!مَبُوأ»# في هذه الآية أول ما تنطبق على 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؛ إذ إنهم أول وأفضل من دخل في 
هذا الخطاب بلا نزاع؛ ولكن الخوارج أزاغ الله قلوبهم فلم يهتدوا إلى شهادة 
العليم الخبير بحقيقة الإيمان للصحابة الذين كقروهمء أو تبرءوا منهم0"©. 

الأمر الثالك: أن الله تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه العزيز أنه رضي عن 
الصحابة ورضوا عنه 

وأنه وعدهم بالخلود في الجنات والفوز العظيمء قال تعالى : ©#وَالْسَنِيِفُونَ الْأوَلُونَ 
من لمن وَالأنْصَارِ وَالدينَ أتبَعُوهُم يإحْسن ينو الله عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنَهُ وعد م 


بر | 


0 1 م 11 0 قر لي , ا عر 5 3 سرح قر 81 1 
جَِننتٍ تجرى نحتها الأنهدر خنيرين فسا أبدا ذلك العور العظيم 09 * [التربة: .]٠٠١‏ 


4 5-4 
ملا ا لي م لا ىا 04 اما مر فو في 
بإنثهيم للَذين اتبعوه وهلذا النَىّ والزمت عامنوا» 


ب 


ففى هذه الآية صرح تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وهو دليل قرآني صريح في أن من يعتقد كُفرهم فهو ضال مخالف لله 
جل وعلا؛ حيث كمّر من ده ولا شك أن تكفير من ويه مضادة له جل وعلاء 
وتمرد وطغيان» وهذه صفة الرافضة والخوارج المارقة”'. 

وقال تعالى : #83 لَنَد رض أنه عَنِ المُؤيييتت إذْ يفوك عَنتَ النَّجَرَوَ ملم ما 
فى مُلْوييمَ كََرَلَ التَكيِنةَ عَلَيّمَ لبهم مَنَكَا هربا © » النتم: ]١8‏ وفي هذه الآية 
أعلن الله رضاه عن جيش الإيمان الذين حضروا الحديبية من صحابة رسول الله 
يي والذين كان منهم على وطلحة والزبير» وعثمان كان في مكة رسولًا لرسول 
الله يِه فبايع له النبي كله وجعل يده عن يدهء فكانت خيرًا له من يده" . 
)١(‏ المصدر نفسه )١١517/9(‏ . 


(؟) «#عقيدة أهل السنة فى الصحابة» (7/ )١١5‏ . 
(6) «عقيدة أهل السنة في الصحابة» (/ )١15‏ . 


317 ظ 2 ا خوارج والسيعة 


الأمر الرابع: أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخبر الله جل وعلا أنه 
عض إليهم الكفر والفسوق والعصيان». وجعلهم من الراشدين 

قال تعالى «تأقلئوا أ هك مهل لله 1[ يليش فى كير ين الار ل وَلكنَ لله 
حَبَبَ ِلك الْإيمن وَتَينُْ فى لوية: ركه البو الْكثرَ وَالْمْسَونَ وَالْعِسبَانَ وليك هْ 
َلردَسْدون 9 *© [الحجرات : 17 

وأما الآية فقد أخبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشياء إليهم» فلا يقع 
منهم ِل ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة؛ فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم 
الراشدين: كما نطقت بذلك الآية الكريمة» فكيف يكفر أولئك الخيرة على زعم 
الرافضة والخوارج المارقة» وعليهم تتلى آيات الله وفيهم رسوله؟! بل كيف 
يكفرون وقد كره الله إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟! فلقد زاغ الخوارج الجهلاء 
بزعمهم كفر عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عباس وعائشة وعمروبن العاص 
وأبى موسى الأشعري ومعاوية» وأصحاب الجمل وصفين من الصحابة الكرام'''. 


(9) المصدر نفسه ("/ )١1956‏ . 


كر كو امسج وألي 175 - ١‏ / 


الفصل الحعاشر 


من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث 

بدأت سمات الخوارج ونزعاتهم تظهر بين طوائف من أيناء المسلمين اليوم. 
وبأشكال ومظاهر مختلفة؛ من جماعات وأفراد» ودعوات وحركات» واتجاهات 
وشعارات» :وبناهع واسالني» عزانت وتصرنات» .ونزعاتك ترد رعماعة: 
ونحو ذلك من أمور تنذر بخطرء وتنبئ عن بدايات ظهور البذور العقدية والفكرية 
والسلوكية للخوارج”" . ش 

ومن هذه السمات والمظاهر: التشدد في الدين على النفس والتعسير على 
الآخرين» والتعالم والغرور» وتصدر الأحداث,» وقلة الصبرء وضعف الحكمةء 
والاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين» والطعن في العلماء وسوء الظن فيهم 
وتحقيرهم والتنفير منهم» والحدة في التعامل مع الآخرين؛ وصعوبة مد جسور 
التفاهم معهم» وقابلية الانشطار والتفرق» وسهولة اتهام الآخرين» وصعوبة 
التجمع والتوحدء والتكفير» وغير ذلك من مظاهر الغلو التي أسهمت في ظهورها 


مجموعة من الأسباب ؛ متها : 


-١‏ الجهل بالعلوم الشرعية 

فالمتامل لواقع أكثر أصحاب التوجهات -التى يميل أصحابها إلى سمات 
الخوارج- يجد أنهم يتميزون بالجهل» وضعف الفقه في الدين» وضحالة الحصيلة 
في العلوم الشرعية» فحين يتصدرون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم 
التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة”'2؛ بسبب عدم قدرتهم 


5 ١١١ (الخوارج؟» ناصر العقل  ص‎ )١( 
: ١١ المصدر نفسه» ص7‎ )0( 


ف نكر ال خوارج والشيعة 


على استيعاب فقه المصالح والمفاسدء والعلم بمراتبهاء فوق جهلهم باحاد 
النصوص الحاكمة على القضايا المعينة؛ إذ ليست المنكرات العامة المتعلقة 
بالسياسة الشرعية -وهي في الغالب سبب الفتن- كمسائل الطهارة والصلاة والحج 
والأحوال الشخصية يقوم فيها الحق -غاليًا- على الأدلة التفصيلية؛ بل قيام العلم 
فى ذلك على أسس منها : 3 

(أ) الأدلة الشرعية العامة والقواعد التى يدخل تحتها أمور كثيرة. 

(بس) مقاصد الشريعة. 

(ج) الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

6 الآدلة التفصيلية . 


ولا يمكن للعوام -بل صغار العلماء- فهم القضايا الكلية العامة» وإن كان 
يمكنهم فهم النصوص الجزئية» وكذلك فهم مقاصد الشريعة لا يكون إلا باستقراء 
مجمل النصوصء وتصرفات الشارع, ففقه المقاصد فقه عزيز لا يناله كل أحد؛ بل 
لا يصل إليه إِلّا من ارتقى في مدارج العلم» واطلع على واقع الحال؛ وقلَّب النظر 
في الاحتمالات التي يظن حدوثهاء والموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إلى 
فهم للشريعة ومقاصدهاء وفهم للواقع ومراتب المفاسد والمصالحء وهذا كله لا 
يكون إِلّا للعلماء”"" . 

إن تصدر العامة -أنصاف العلماء- الذين لا يفهمون كتاب الله وسنة رسوله عل 
شت - يشتت المسلمين ويغفرق وحدتهم؛ ؛) أن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم 
يكن لهم سراة يصدرون عن رأيهم؛ ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد. 


. ١؟١ص «قواعد فى التعامل مع العلماءع)‎ )١( 


نكر اقوامج السب لمسفتم 8 


5 القراءة من الكتب بدون معلم 
ومن الأسباب التي أسهمت في تشكيل فكر الغلو طلب العلم من غير بابهء 
والإقبال منهم على كتب العلم دون معلم يعين ولا موجه يرشدء وأخذ الطللاب 
يستخرجون الأحكام في المسائل العضال قبل أن ترسخ أقدامهم في العلم بالكتاب 
- شباب عاش في السجون.ء ولاقى المحن والتعذيب. 


- وشباب لم يدخلوا السجون ولم يتعرضوا لمحن». وكانت النتيجة حصادا مر 
من البلبلة الفكرية. وبلاعء الغلو. فجد شتت شمل المسلمين المشقة: وزاد تمزيقهم 
تمزيقًا . 

وقد حدث هذا لأسباب منها : 

ولقد سلك الغلاة هذا المنهج الخاطئع بسبب وقوع بعض الانحرافات ممن 
يتتسبون للعلم. من أهل الهوى». فبدءوا بسحب الثقة من أهل الهوى» ومن أقوالهم 
ولو كانت حا ثم غلب على هؤلاء لعمق_ع الظن . فوسعوا دائرة الإعراض» 
وأدخلوا فيها العلماء العاملين الصادقين» وسححيوأ الثقة منهم أيضاء وكلما خالفهم 
عالم مجاهد في رأي رأوه أو مالوا إليه سحبوا الثقة منه وأعرضوا عنهء وهنا يكمن 
الخطر ويوجد الشططء قال أحد العلماء الذين حاوروا الشباب أثناء لقائه بهم : 
الذي اخقاة أن فققد الثقة بالعلماء سيحملكم على أحد الأمرين أو الأمرين معا ) 
وهما: الاجتهاد من غير استعداد كاف ومعرفة تؤهل لذلك» أو العودة للكتب 
والأخذ عنها دون الاستعانة بأحد. وفى الاثنين من المخاطر ما فيهما. 


قال أحد الشباب: لقد وقعنا في الاثنين معا”'". 


() «التكفير جذوره وأسبابه» ص4١‏ 15١ء‏ «ظاهرة الغلو فى الدين» ص١7‏ . 


7 نكر اقرارع والسَيعة 


ر(ب) الغلو فى 2 التقليد 
لقد ذم القرآن الكريم التقليد وأهلهى وجدر السلف من هذا المسلكء قال 
سرجه ١‏ عاب اط ا ظ ._ 
تعالى: «وَإِدًا وِبِلَ لم أتَبِعُوَأ مآ مآ َل أنه ُو بل تسَمِعٌ ما ْنَا عليه +1501 وله ارج 


> ار الا 


ءابا ؤْهُمْ 1 لا يمْيَلورت سحأ وأ مَهُنَدُونَ ( 42 [اليقرة : /با؟ ]| 1 ص 


ومن أقوال الأئمة قول الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب 
ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه. وهو لا يدري" أ وقال أحمد: لا 
تقلدني: ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي. وخذ من حيث أخذوا”' 
وقال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا”" 

وقرأ الشباب هذاء وقرءوا أن المقلد مع العالم كالصبي فى حجر أمهء وأن لا 
فرق بين المقلد والبهيمة” '» فَأَنِقُوا من تقليد غيرهم من العلماء» وبالغوا في التفور 
من التقليد وذمه. فظنوا أن الاهتداء بآراء السابقين من الصحاية والتابعين والعلماء 
الصادقين؛ والاستفادة من مناهجهمء والاسترشاد بفتاويهم المدعمة بأدلةء ظنوا 
أن ذلك من التقليد المذمومء فأباحوا لأنفسهم إصدار الفتاوى ولم يتأهلوا لها 
بعلء وأكثوا على الكتب يسسخرجون منها الأحكام: ويستتبطون الآراء العجاب» 
وتوغلوا في هذا الميدان وهم ليسوا فرسانه» فشطوا وتجاوزوا الحدود. 


إن هؤلاء الشباب لم يحسنوا تمييز الأمور وتفصيلهاء ولم يعرفوا صحيح 
الأقوال من سقيمهاء ولم يجيدوا إنزال النصوص منازلها؛ فعمموا حيث لا تعميم. 
وأعرضوا حيث يجب الإقبال» وأقدموا حيث يجب الإحجام» فالنصوص التي تذم 
التقليد ليست عامةء إنما لها حالات تتنزل عليها” » فابن عبد البر بعد أن ذكر 
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نكر الخوارم والسيعة < هب 


الآثار المروية في ذم التقليد قال في نهاية الباب: وهذا كله لغير العامة» فإن العامة 
لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع اليحجة» ولا 
تقبل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا 
بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» والله أعلم. 

ولم تختلف كلمة العلماء ء في أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون 
بقول الله يك : «سَئَلُوا أهل الذد إن كُثْرٌ لا سامون [الأنبياء: 10 فكذلك من لا 
علم له ولا بصر؛ بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف 
العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا وذلك -والله أعلم- لجهلها بالمعاني التي 
يجوز منها التحليل والتحريم والقول في العلم ''. 


وعامة هؤلاء الشباب عوام في علوم الشريعة ولوازمهاء وأنفوا من سؤال 
العلماء واستفسارهم» فكانت النتيجة حصاذا مريرًا من الفوضى الفكرية. 
(ج) التطبيق الخاطيء لكلمات صدق 

إن هذه آفة خطيرة من اتقاها نجاء فمشكلة من وقع في غلو الخوارج اليوم وأمس 
لست كيما سحللون نه؟ ولكن فى تطبيق ما يستدلون به على وأقعه ومرأده» فعنلما 
انقلب الخوارج على أمير المؤمنين علي ورموه بالكفرء وقالوا: لا حكم إِلّا لله 
فقال: كلمة حق أريد بها باطل ''» وبعض أبناء العصر الحديث وقعوا فيما وقع فيه 
غيرهم ؛ حيث أساءوا تطبيق كلمات صدق وعدل؛ فكانت النتيجة اجتراء على 
الأحكام. والخروج بآراء حائدة عن الاعتدال» ومن هذه الكلمات على سبيل المثال : 


«(التقليد مذموم) 
هذه كلمة حق دل عليها القرآن والسّنّةء ونهى عن التقليد الأئمة العلماء 
الأفاضل» وهناك أمور هامة ينبغي التنبيه عليها هنا لنضع الكلمة في واقعها المراد : 


010 (جامع بيان العلم وفضله» (5/ )١١8 2١١5‏ . 
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ا ند اواج 2 ب 2-5-0-1 


0 
- إن التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة 


إن التقليد مذموم في حق القادر على الاجتهاد. جائز شي حق العاجز عن 


ف 
الاجتهاد 
قراءة كتب العلماء السابقين والاستفادة من آرائهم بلا 0 


المذموم؛ بل ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما قاله السابقون في المسألة قبل أن 
ره 


يحكم فيها؛ ليسترشد بآرائهم وفهمهم 
قال عطاء زر ححمه الله : 


لا ينبغي لاحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن 
كذلك رد من | ما هو أوثق من الذي في يديه ؛ وقال قتادة : من لم يعرف الا خختلااف 
لم يشم الفقه بأنفه ؛ وقال يحيى بن سلام لا يتيفي لمن ف يعرف الاختلاف ألايفتي . 
ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أ حب إل ” 


لكن بعض أبناء العصر الحديث أخطئوا في تطبيق قاعدة عدم جواز التقليدء 
فحملوها على العوام والعلماء ء على السواء. ولم يفرقوا , بين القادر والعاجز. ولا 
بين الأصول والفروع ثم ماذا؟ الإعراض عن أقوال العلماء؛ بل بلغ الخد ببعضهه 
إلى تسفيه الآراءء والطرح لمناهجهم؛ لأن هذا تقليد مذموم» ثم اجتراء على 
افتوىء وستخراج الأحكام مباشرة من القرآن والسنة دون إلمام بالعلوم التى تيسر 


لهم ذلك" 
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نكر اواج والسبعةت /بك/ا 


لهم رجال ونحن رجال» 


عبارة رائعة أعجبت بعض أبناء العصر؛ لأن فيها اعتدادًا بالنفس» وأنفة من 
الانقياد للغيرء وهذا ما تميل إليه بعض نفوس الناس» هذه الكلمة قالها إمام فقيه 
هو أبو حنيفة رحمه الله؛ لكن بعض الناس نسوا قائلها وخصائصه ومناسبتهاء 
وانطلقوا يخطفون الأحكام خطمًا بمجرد قراءة الآية أو الحديث. وقل وقوفهم عند 
شرح وفهم الأئمة والعلماء للآيات والأحاديث؛ ولا مانع من إهدارها عندهم. 
فإذا قيل لهؤلاء الناس: ماذا تفعلون؟ اصبروا وتريثواء وتأنوا في أحكامكمء 
وانظروا اول" إلى فهم علمائكم. قالوا: هم رجال ونحن رجال. 

نعم» أنتم مساوون من حيث البنية الجسدية؛ والطباع البشرية» أتدرون مَن 
صاحب هذه العبارة؟ وما مناسبتها؟ إنه إمام عالم فقيه منّ الله عليه بفهم 3-5 
وعلم غزيرء وتقوى القلب» ولقد قالها في معرض بيان أصوله؛ حيث قال: ! 
كان القرآن أو السنة فأقدّمهماء وإذا كان قول الصحابي فلا أخرج عنهء وإذا كان 
قول تابعي فهم رجال ونحن رجال ٠‏ فينبغي أن يُعلم موضع القول ومناسبته ؛ 
حتى لا نشرد في التطبيق. نعم» هم رجال علماء مجتهدونء, فهل أنتم كذلك؟ 

منهج الصحابة وين التلقي المباشر من القرآن والسنة 

قام بعض أبناء العصر يجددون منهج الصحابة الكرام بعد أن اندرس في الأنام. 
وأقبلوا على القرآن والسنة لاستخراج الأحكامء وأعرضوا عن الاستنارة بفهم 
علماء الإسلام» وقالوا : يكفينا القرآن والسنة؛ ولا حجة لنا بأفها م الأموات» فهما 
النبع العنائي فلا نتكدره بشيء» وهنا أخطأت رميتهم : وطاش سهمهم ١‏ أن 
التلقي الاش + والتعامل المباشر مع القرآن والسنة له حدود وقيودء فلكل مسلم 


"١‏ المصور سس ضر 
7" المصيدو تقسة ع هر 1 . 
7 المصدن الم ا ا 


0/4 تر القرارم والسَيعة 


أن يتعامل مع القرآن والسنة مباشرة للتعرف على أصول العقائد والأخلاق» 
والعظات» والعير الجلية» فهذه أمور قد جلاها الله يل وبينها أتم بيان؛ بحيث لا 
يجد المرء عسرًا فى فهمها ما دام يعرف لغة القرآن. 


أما التعرف على دقائق الأمور في العقائد والأحكامء فدائرته تضيق عنء سابقه 
لتسع أصحاب الكفاءة والقدرة وحدهم؛ أولئك الذين تزودوا يعلوم أوسع من اللغة 
والأصول والحديث تمكنهم من خسن الفهم ودقة الاستنباط» وتمنعهم من الشطط 
عند المتشابهات» والأمور الخفية» وعلى أساس هذه التفرقة الواعية سار الصحابة 
الكرام؛ فقد كانت تنزل بهم المسائل» وتعرض لهم الأمورء فإن كانت من القسم 
الأول عرفوها بكل يسر وسهولةء وإن كانت من القسم الثاني لم يتجرءوا حتى 
يسألوا علماءهم وفقهاءهم. وهذا المنهج هو الذي ينبغي اتباعه» فهو منهج العقل 
والحكمة الذي يحمي من الجمودء ويقي من الفوضى والبللة" 

إن تفقه بعضهم بدون معلم قد نتج عنه آثار سيئة ومخاطر جسيمة؛ ومن أهمها : 
نبذ تراث السلف من العلوم والفنون المختلفة» والتطاول على العلماء» والاتجاه 


لاما 
الظاهري في فهم النصوص»ء والتجرّؤ على الفتياء وأفكار غالية 


ولقد علّمنا الإسلام أن للعلم أبوابًا كما أن له آدايّاء والسعيد من طرقه من 
أبوابه» وتحلى بآدابه» فما علمنا على مدار التاريخ أن أحذا أتى مباشرة إلى القرآن 
والسّنَّةَ وأخذ يعمل فكره ويستنبط الأحكام فى أولى خطواته» ويؤخر النظر في 
' : : 
أقوال من سبق أو يعرض عنهاء ما علمنا هذا عن أحدء اللهم إلا الخوارج 
الأعراب البدو المجهّال المجردين من الفقهء والخالين من الفقهاء» الخوارج ومن 


هه 
حذا حذوهم ٠:‏ 
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نكر القواسج ل - 4/ 


ولقد كثر زجر العلماء عن تلقي العلم من الكتب مباشرة دول الاستئارة باراء 
وأفهام أهل العلم؛ لأن هذا باب إلى التحريف والتصحيف وتبديل الأحكام. 
والقول على الله بلا علم» وتحليل الحرام وتحريم الحلال» قال ابن جماعة -وهو 
يذكر آداب طالب العلم في اختيار الشيخ الذي يأخذ العلم عنه» ويكتسب الأخلاق 
وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثيرة بحث وطول اجتماع» لا ممن أخذ عن 
بطون الأوراق» ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. 
بعضهم يقول من أعظم البلية الصحيفة ؛ اق الذى تعلور امن اليك 07 ولله در 
القائل : 

من ياخد العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتصحيف في حرم 

ومن يكن آخذًا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 


وقال علماء (١‏ لسلف : لا تقرءوا القرآن على المصْحَفيين: ولا تأخدوا العلم من 
0 
ال 0 
م0 


وقال أبو زُرعة: لا يفتي الناس صٌحفي» ولا يقرئهم مُصحفي 


ج ا م م 


وقال تعالى: «مَدمَلْوَا أَمْلّ لد إن كير لا مََلمن [الأنياء: 7] وقد أنكر الله 
على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها 
00 وليس معنى هذا أن نمنع الناس أن يدرسوا ويتعلمواء فطلب العلم 


0010 «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم؛ ص87 . 
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١ب‏ نكر الخوارج والسشيعة 


فريضة. وهو مطلوب من المهد إلى اللحد؛ لكن نقول: إنهم مهما درسواء 
فسيظلون في حاجة إلى أهل الاختصاص» فإن للعلم الشرعي أدوات لم يتوفروا 
على تحصيلهاء وأصولا لم يتمرسوا بمعرفتها واستيعابهاء وفروهًا ومكملات لم 
تسعفهم أوقاتهم ولا أعمالهم أن يتفرغوا لها" 'ء فلا جراءة وانطلاقة مندفعة غير 
منضبطة» ولا كسل وخمول وتجميد للفكر والنظرء» وحظر للبحث وحجر على 
العقل؛ إنما نريد جدًا وسعيّاء مع التأني والتثبت والتروي والتأكد؛ والسؤال عما 
أشكل » وخير الأمور أوسطها ''. 
؟- تخلي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم 

العلماء هم ورثة الأنبياء؛ ولذلك ينبغي أن يكونوا هم أصحاب القيادة والتوجيه 
في المجتمع» وعليهم أن يفرضوا وجودهم الأدبي والعلمي والمرجعي بين الناس» 
بأخلاقهم وجهدهم وعلمهمء وعليهم أن يتحركوا بهذا الدين وبالعلم الذي يعلمونه 
من هذا الدين؛ لصياغة المجتمع صياغة صحيحة» ووضع كل من الحاكم 
والمحكوم في وضعه الصحيح؛ برد الحاكم إلى الالتزام بشريعة الله» فيزول مِن ثم 
ما هو واقع في المجتمع من ظلم سياسي واجتماعي واقتصادي» ورد المحكومين 
إلى الالتزام بأوامر الله ونواهيه» فيزول من ثم ما وقع في المجتمع من فساد خلقي 
وروحي وسلوكي. أوالجهاد فى سبيل هذا الأمر على الأقل. فيتحقق من 
الإصلاح بقدر ما يخلص الناس نياتهم لله. وبمقدار ما يبذلون من الجهد اللازم 
للإصلاحء لقد كان للعلماء دور القيادة والريادة في المجتمع دائمًا وأبدّاء وكان 
الناس يعرفون لهم ذلك حكامًا ومحكومين. 


ولم تظهر الزعامات السياسية العلمانية عند المسلمين إِلَّا عندما تخلى العلماء 
عن دورهم في قيادة الأمة وتوجيهها ؛ بل ما كان الناس يرضون بغير علمائهم يديل 


010 (الصحوة الإسلامية) ص 7١‏ . 
0) #ظاهرة الغلو فى الدين» ص١‏ 57 : 


نك القوارج والسَبعك 4 


أبدّاء وكانت الأمة الإسلامية في كل أصقاع الدولة تحب علماءها وتُجِلّهم وتلتف 
حولهم. وتفزع إليهم بعد الله يق كلما حزبها أمر وحلت بها مصيبة؛ لمعرفة الناس 
بمكانة العلماء وبقدرتهم على التحرك». وبالتصدي لكل ما يصيبهم من السوء. 

وكذلك كان الحكام يعرفون للعلماء قدرهم؛ إمأ رغبة فيهم» أو رهبة منهم» وما 
كان علماء المسلمين يُعرفون بالانقطاع إلى الدرس والتحصيل؛ بل كانوا هم في 
مقدمة المجاهدين المقاتلين» وفي مقدمة الآمرين ع بالمعروف والناهين عن المنكرء 
وكانوا يشاركون أمتهم أفراحها وأتراحهاء وقد لاقى بعضهم من جراء ذلك ما 
لاقىء ولكن لم يثنهم ذلك عن القيام بواجبهم''؛ لأنهم فهموا معنى ورئة 
الأنبياء . 

إن العلماء هم فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذي 
خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام '' » والعلماء هم 
أئمة الدين» نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر واليقين #وحعلَتا مم 


ع لو ياك ل 0 وجكانراً ينا فسوي #0 [السجدة: 4؟]. 


والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ ؟ ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه فى صدورهمء 
وينطبق في الجملة على أعمالهم. ويدعون الناس إليهء والعلماء هم الفرقة ة التي 
نفرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله» ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذارء 
فعليهم أن يكونوا بين الناس» ويقوموا بواجبهم كورثة للأنبياءء ويتخلوا عن 
انزوائهم واأبتعادهم عن الناس ومشاكلهم. واححداء يواجب البلاغ والإنذار؛ بل 
بتصدروا لتربية الناس وتهذيبهم وتوجيههم وترشيدهم والصبر على مخالطتهم. 
وحل مشاكل الدامن الفكرية والنفسية والاجتماعية والسناسية: . إلخء وفق سرع 
الله تعالى . 


(0) «ظاهرة التكفير؛ الأمين الحاج محمد أحمدء ص١8١‏ . 
0 الإعلام الموقعين» )7/١(‏ . 


م نك اخوارج والسيعاة 


فالعلماء ء هم هدأة الناس الذين لا يخلو زمان منهمء حتى يأتي أمر اللهء فهم 
رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يقول رسول الله يله : «لا تزال طائفة من 
أمّتى قائمة بأمر الله. الا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس» " “ فلا ينبغي أن يتخلى الكثير من العلماء ء عن واجبهم تجاه 
دعوة الله تعالى» ويتركوا الناس بدون قيادة تقودهم نحو الخير والفلاح. 


+- سيوع الظلم والتحاكم للقوانيه الوضعية 
من أهم العوامل التي تؤدي إلى برور ظاهرة الغلو الكيت السياسي من ظلم 
الأفراد والشعوب. وظلم الناس مما ينافي مقّأاصد الشريعة ومأ أمر الله به وأمر به 
4 
رسوله كِ من تحقيق العدل ونفي الظلء ”© 
ه- التأويلات الخاطية لبعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين 
فكما أن الخوارج انطلقوا إلى بعض الآيات التي نزلت في الكفار ففصلوها 
زودًا وبهتانًا على طائفة من خيار الصحاية ؟ لعجل كذلك نفرا من لباب 


بعض آراء المفكزين المسلمين المعاس ل أكثر مما تحمل» ؛ وركيوا سبب ذلك 
0 


5- انتشار الفساد بين الناس 
من أكبر النكايات التي أصابت الأمة الإسلامية في هذا العصر الفساد العقدي. 
والانحراف الكبير عن منهج أهل السَنّة والجماعة. وظهور البدع , بين المسلمين» 


ولم يعد الكثير منهم يفقه حقيقة الشهادة التي يرددونها صباح مساء : «لا إله ِل الله 
محمد رسول اللهاء وما ترمي إليه هذه الكلمة» وما هي شروطها وحقيقتها . 


0 البخاري. كتاب : الاعتصام. رقم (9/11) . 


(؟) «الخوارج» ناصر العقل . ص١ ١١‏ . 
(المصدر نشسه ) ص 56١ء‏ (اظاهرة التكفير) الأمين الحاج. ص١ ١4‏ . 


نكر الخرارج رالسبعك ير 


حاول أعداء الإسلام أن يفرغوا كلمة التوحيد من محتواها الكامل. ويحصروا 
الإسلام فى النطق بالشهادتين فقطء أو في التلفظ بهما مع إقامة الشعائرء ويزوي 
الدين كله في جانب قصي من الحياة؛ لكي يعيش المسلمون حينئذ في وهن وذل 
وخضوع وانهزام نفسي أمام الطغيان المادي. وبهرج الحياأة الزائف» 55 هو حال 
000 

المسلمين اليوم ' ؤ 

وانتشر الفساد الخلقي بين الناس» وأشرف على هذا الإفساد أعداء الإسلام. 
وقد استشرى الفساد وعم بصورة جعلت بعض الأخيار ييتسون من الإصلاح؛ ومن 
ثم ولد هذا اليأس والقنوط في نفوس بعض الشباب الذي كان متحمسًا للعمل 
الإسلامى ردود فعل عنيفة » وردود الفعل هذه لها صور مختلفة ومتباينة ؛ فمنهم من 
انجرف مع التيارء ومنهم من اتخذ لنفسه موقمًا عدائيًا سلبيّاء وقنع أن هذا المجتمع 
الذى أصيب بهذا القدر من الفساد العقدى والأخلاقى لا خير فيه ألبتة» وربما 

١ ١ 40 1‏ 
حكم عليه بعضهم بأنه مجتمع كافر غ١‏ 
7 عدم تزكية النفوس 

إن من الأسباب الرئيسية لتولد بدعة التكفير عدم تزكية النفوس بسيب ضعف 
الجانب التربوي؛ مما يؤدي إلى الغرور والاستبداد» ويجعل المرء يشتغل بعيوب 
غيره أكثر من اهتمامه واشتغاله بعيوب نفسه» وعدم تزكية النفوس يتولد منه أمراض 
خطيرة ؛ مثها : العجلة» والاستعلاء بالطاعة. والهوى. واحتقار الناس وعدم 
احترامهم» وربما إخراجهم من الملة '" . 


هذه بعض الأسباب التى أدت لبروز ظاهرة الغلو فى العصر الحديث . 


1 «ظاهرة التكقير) ص ١05‏ , 
(0) «ظاهرة التكفيرة ص ١55‏ . 
50 المصدر نفسهء ص868١‏ . 


51 كر كرامج دالسيعك 


أهم مظاهر الغلو فى العصر الحديث 
إن مظاهر الغلو في العصر الحديث كثيرة منها : 
-١‏ التشدد فى الدين على النفس والتعسير على الآخرين 
من مظاهر الغلو في هذا العصر الخروج عن منهج الاعتدال في الدين الذي كان 
عليه النبى 2 وقد حذر النبى ع مس ذلك ش ىُْ الحديث الذي روأه أبو هريرة 
0 110 0 و ١‏ ع 05 000 
مك : قال رسول الله يَكِْدْ: «إن هذا الدين يسرء ولن يُشاد الدين أحد إِلَا غليه»؛ . 
والتشدد في الدين كثيرًا ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين» وهما من أبرز سمات 
الخوارج -أعني: التشدد في الدين وقلة الفقه- وأغلب الذين ينزعون إلى ختصال 
ومن مظاهر الغلو التعسير وترك التيسيرء فأصحاب الغلو يطالبون الناس يما لا 
يطيقون. ويلزمونهم بما لا يلزمهم به الشرع السهلء ولا يراعون قدراتهم 
وتفاوتهاء وطاقاتهم واستطاعتهم وتباينهاء وأفهامهم واختلافهاء فيخاطبونهم بما 
ومن أسباب التعسير: الورع الفاسدء والجهل بمراتب الأحكام» والجهل 
بمراتب الناس » وأما ممجا لاته وصوره وأشكاله : إيجاب النظر. والاستدلال على 
الجميع ؛ وتتحديث الناس بما لا يعرفون. وثرك الرخص » والإلزام بما لم يلزم به 
إل | 
الشرع : 
؟- التعالى والغرور وما يؤدى إليه من تصدر الأحداث 


من السمات البارزة شي ظاهرة الغلو في الوقت المعاصر التعالى والغرور. 
وأدعاء العلم. في حين أنك تمجحد أحدهم أيه يعرف بذلهيات العلم الشرعى . 


7 البخاريء كتاب: الإيمان» «فتح الباري» )97/١(‏ . 
[؟) «الخوارج» ناصر العقلء ص١١‏ . 
(' «ظاهرة الغلو فى الدين» ص 785-741١‏ . 


نش التواسجع والسيعة هم 


والأحكام وقواعد الدين» أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا 
فقه ورأي سديدء ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين 
والآخرين» فيستقل بغروره علم العلماء» ويقعد عن مواصلة طلب العلم؛ فيهلك 
بغروره ويهلك. اا ويتطاولون 
على العلماء وهم من أجهل الناس 

وأدى التعالي والغرور إلى تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام للدعوة بلا 
علم ولا فقهء فاتخذ بعض الناس منهم رءوسًا جَهّالَاء فأفتوا بغير علم» وحكموا 
في الأمور بلا فقهء وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي» ولا رجوع إلى 
أهل العلم والفقه والتجربة والرأي ؛ بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ» ولا 
يعرف لهم قدرهمء وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه» أو بخلاف 
موقفه؛ أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصيرء أو الجبن والمداهنة» أو بالسذاجة 
وقلة الوعي والإدراك» ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم» 
وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهمء وغير ذلك مما يعود 
على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم 
*- الاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين 

من أبرز معالم الغلو حديثًا التعصب للرأي» وعدم الاعتراف برأي الآخرين» 
وإتكار ما عندهم من الحق ما دام خالفه في الرأي» ومن الأسباب التى تولد 
التعصب للرأي والانحياز له: قلة العلم» ومصادفة الرأي لذهن خال : والإعجاب 


بالرأي» واتباع الهوى. 
ا اقه الإعجاب بالا والتعصب لَه هوت بأصحابها إل دركات خطيرة فى 
أزمنة قبلناء فما الذي هوى بذي الخويصرة الجهولء يقول ابن الجوزي : وآفته أنه 


6 


«الخوارج» ناصر العقل , ص ١١‏ : 
01 «الخوارج» د/ كاضر العمل . ص ؟١‏ : 


رضي برأي نفسه. ولو وقف لعَلِم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله كله“ والذي 
هوى بأصحاب ذي الخويصرة هو إعجابهم برأيهم» وظن السو ء في غيرهمء 
وكانت الخوارج تتعبل » إل أن اعتقادهم أنهم أعلم من على ويك -وَهَذا مرض 
صعب- ' أوقعهم فى المهالك». إن هؤلاء المساكين وقعوا أسرى لألفاظ لم 
يحسنوا فهمهاء ولم يستمعوا لمن يجليها لهم؛ ويفهمهم إياها؛ لأن الصواب هو 
رأيهم وما عداه خطأ. 


يقول محمد أبو زهرة: أولئك استولت عليهم ألفاظ الإيمان» ولا حكم إلا للد 
والتبرؤ من الظالمين» وياسمها أباحوا دماء المسلمين» وخضبوا البلاد الإسلامية 
بجميع الدماء؛ وشنوا الغارة في كل مكان" ”ع إن هذا التعصب المقيت قد صدهم 
عن الاستجابة للحق بعد وضوحه. فقد ناظرهم أمير المؤمنين علي وَييكه» وناظرهم 
ابن عباس وَوْيّاء وأزالا أعذارهم» ودحضا شبهاتهم » وأقاما عليهم الحجج 
الدامغة. وأفحماهم بالبراهين الساطعة ؛ فلم يستعجب إل بعضهم» واندفع الكثير 


0 


لا ستباحة دماء المسلمين 
إن التعصب للرأي وتجهيل الآخرين يتنافى مع مبادئ هامة في الإسلام؛ 
كالشورى والتناصح . 


5 - الطعن فى العلماء العاملين 

شاهد عصرنا حملة غريبة وظاهرة عجيبة ألا وهى الاعتداء على هيبة العلماء 
العاملين. وطعنهم بخناجر الزيغ والضلال؛ ولد شهدت الصحف والمجلاات. 
والكتب والمقالاات» وقاعات الدروس والحلقات نماذج كثيرة من تلك 
الحملات» فجلبت على أمة الإسلام أبلغ الأضرارء فشتت الشمل المشتت» 


0 اتلبيس إبليس؟ ص 4١‏ 
230 تاريخ المذاهب الواسة. امية ا محمد أبو زهرةع ص11 ٠‏ 


)0 ااظاهرة الغلو في الذين» ص ١186‏ . 


نكر القوارج والسَيعة /اى/ 


وفرقت الجمع المفرق» وعمقت الشق الغائرء ولا شك أن للطعن في العلماء 
أشنانا 6 .هنيا : التعلم بدون معلم» والفهم الخاطئ لبعض عبارات العلماء» واتباع 
الهوىء. والحسدء» وقد لجأ بعض الشباب إلى أسلوب سيئ ألا وهو تتبع عورات 
العلماء وزلاتهمء وتصيد أقوالهم.ء وشواذ يراليه وتحريف كي 
اودهم فعلوا ذلك؛ ليبرروا حملتهم الشعواء في الطعن على العلماء 
زعا ممن يخالف أراءهم. ولا يقر مناهجهم الحائدة عن الاعتدال. 


ولقد كان فعلهم هذا وبالا على الإسلام» وقرة عين لأعداء الإسلام من بني 
صهيون وعابدي الأوثان» وإن هذا المسلك المشين الذي يدل على جهل صاحبه 
أومرضه وحقده قد حذر منه العلماء لسري سي سين ولآنه تنفيذ 
لمخطط أعداء الدين» وتحقيق تعترق لعزا ضهم بلا تعيه .ولا انضب”” 


يقول ابن تيمية رحمه الله وهو ينهى عن رواية الأقوال الضعيفة عن الأئمة 
والعلماء: 


ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحيكها عن إمام من أثمة المسلمين» 
ا 
1 أهل 31 حتى يدعوهم إلى الخروجٍ عن اسن والجماعة وى ف 
مذهب الرافضة وأهل الإلحاد 


إن الذين يطعنون فى علماء الأمة العاملين يخدمون المخططات اليهودية 
والنصرانية والطاغوتية والاستخباراتية» سواء أشعروا بذلك أم لاء والذين لا 
يزالون يطعنون في علماء الأمة بفعلهم هذا يكونون قد ابتعدوا عن منهج أهل السَنَ 
والجماعة الذي يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل 


. 5١5-5١6 «ظاهرة الغلو في الدين) ص‎ ١ 
. )1/ /89( «الفتاوى»‎ )5( 


14 نكر اخرارج والسَيعت 


الخبر والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
ام 
على غير السبيل 


وليعلم الذين يطعنون في علماء الأمة العاملين أن لحوم العلماء مسومة. وعادة 
الله في هتك منتقصيهم معلومة» وما يدري هذا المتعالم أن الاعتبار في «الحكم 
على الأشخاص بكثرة الفضائل .. 

قال ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله 
بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور؛ بل مأجور لاجتهاده. فلا يجوز 
ل الغ اا 2 1 +2 00 . 5 
أن يتبع فيها. ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين ؛ قمن يبقى 
لأمة الإسلام إذا طعن فى علمائها؟! سيبقى شباب أحداث لا يُحسنون التلاوة 
ولا تستقيم لهم لغةء وليس لهم باع طويلة ولا قصيرة في كثير من علوم الشرع . 

إن 6 الطعن في في العلماء قرة عين لأعداء الإسلام؛ لأنه ينشئ جيلًا بلا 
قادةٌ» وهل رأ يتم جيلا 5 قأدة قل أفلم؟ ! 

إن أسوأ ما في الأمم السابقة علماؤهم وأحبارهمء فقد كثر فيهم الضالون 
المقلون »فال تعالى 6 0 مكنا نت ل 201 

مول ألنّاس بالبنطل وبصدوت عن سه َيِل أله #6 [التوبة : 

وأفضل ما في الإسلام علماؤه لاد العاملون» قال الشعبي:. كل أمة 
علماؤها شرارها إِلّا المسلمين» فإن علماءها خيارها” '» ووضح ذلك ابن تيمية 


١ 010‏ شرح الطحاوية» (5/ )9/2*٠‏ . 
(؟) «إعلام الموقعين» (6/ 18) . 
0( «الفتاوى؟» (/ا/ 785) . 


نثر الخوارج والسَيعك حد 


فعلماؤهم شرارهم» والمسلمون على هذى »2 وإنما يتين الهدى بعلمائهم » 
فعلماؤهم خيارهم''' . ْ 


م ل عمق مم الظن 
لقد كثر هذا المرض واستشرى ضرره فى عصرناء وكانت هذه الآفة أداة فتك 
وتدمير » ووسيلة هدم وتحريب » وقد ترتب عليها نتائج خطيرة. ومفاسد عظيمة . 


ولهذه الآفة أسباب ودوافع منها: الجهل ؛ فالجهل بتفهم حقيقة ما يرى وما 
يسمع وما يقرأ ومرمى ذلك» وعدم إدراك حكم الشرع الدقيق في هذه المواقف». 
خصوضا إذا كانت المواقف غريبة تحتاج إلى فقه دقيق ونظر بعيد -يجعل صاحبه 
يبادر إلى سوء الظنء. والاتهام بالعيب» والانتقاص من القدر. 


وها : الهوى وهو آفة الأفات» ف فيكفي أن يرىي المرء أو يقرأ أو يسمع ما لا 
يعجبه: ولا يرضاهء ولا يوافق عليه ويبتغيه . . . يكفى ذلك لأن يطلق للظن السيئع 
الدقيق» ولا يحاول أن يلتمس المعاذيرء ولا يراجع نفسهء فضلًا عن أن يتهم 


فهمه. فالهوى يصده عن ذلك . 
ومنها : العحب والغرور. فإحسأن المرء ظنه بنفسه» وغرؤوره بقهمه) إن كان ذا 
فهمء وإعجابه برأيه يدفعه لأن يزكى نفسه ويحتقر غيره فهو الصواب والكل خخبطأء 
وهو الحق والكل باطل» وهو الهدى والجميع ضلالء» وقد رأينا أناسًا بلغ بهم 
سوء الظن مبلعًا غريبًا عجيبّاء حتى أخرجوا جميع الناس عداهم أحياء وأموانّاء 
فرموهم بالزيغ والضلال وفساد الاعتقاد. فالجميع في عقيدته دخن ودخل» وهم 
إن الظن السيئ آفة» ولكل آفة آثارها الخطيرة» فمن آثارها السيئة -والسيء لا 


يلد إلا سيم - : 


. )585 «الفتاوى» (لا/‎ )١( 


3 نكر الخوارج والسَيية 


أنه يدفع صاحبه لتتبع العورات: والبحث عن الزلات» والتنقيب عن 
السقطات» وهو بذلك يعرض نفسه لغضب الله وعقابه ؛ لأن ذلك من صفات 
مرضى القلوب الذين توعدهم رسول الله كلد بالفضيحة. فقال: «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من 
تتبع عوراتهم يتتبع الله عورته. ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته)”".ه: 


كما يدفع صاحبه إلى الغيبة» ونهش أعراض الآخرين» والتشفي فيهم . 


وأخيرًاء فالظن السييء يزرع الشقاق بين المسلمين» ويقطع حبال الأخوة. 
ويمزق وشائح المحبة. ويزرع العداء واليغضاء والشحناء. 

ولما كانت هذه الآفة ذات خطورة عظيمة -كما تبين - فقد كان موقف الإسلام 
حاسماء وقد دعا وأمر باجتناب أكثر الظن؛ لأن الوقائع والأحداث أثبتت أن 
الجرى وراءه واتباعه عاقبته وخيمة» وأضراره عظيمة” ''» قال تعالى : ## ينانا اذب 
اموا أحتنواً كيرا من لظن إنك بعص عض لظي طق [الحجرات: ؟7١].‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» 
وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون 
إِثمًا محضاء فليُجتنب كثير منه احتياطًا”", ومما يدفع سوء الظن التماس العذر 
لأخيك؛. قال عمر بن الخطاب وام يه : ”ولا تظئن بكلمة حرجت من أخيك المؤمن 
إِلَّا خيراء وأنت تجد لها في الخير ممحمكة) 090 


5- الشدة والعنف مع الآخرين 
من مظاهر الغلو حديثًا الشدة والعنف في التعامل مع الآخرين» واستخدامهما 
في غير محلهماء وكأن الأصل في التعامل مع الغير هو العنف والغلظة لا الرفق 


(!) المسند أحمدة )5755-471١/5(‏ , 

(؟) اظاهرة الغلو في الدين» ص 3١١-5١١‏ : 
(”) «تفسير أبن كثير) (5/ 7١5؟)‏ . 

(+) «تفسير ابن كثير» )7١7/54(‏ , 


بكر الوامسع رالسيعة | 4١‏ 


والرحمة؛ وهذه الشدة أصبحت هي الطابع الغالب على سلوك بعض الشباب» وقد 
تجاوز العنئف حدود القول إلى العمل . فسفكت دماء بريئة بسبيه ودمرت منشآت » 
ولقد تسبب هذا العنف فى أضرار فادحة على أصحابه وعلى الأمة. 

وقد كانت هناك جملة أسباب رئيسية وراء استخدام بعض الشباب للعنف 
والشدة» والقسوة والغلظة» نستطيع أن نجملها فيما يلي : 


المحن 
فكثير من هؤلاء الشباب تعرضوا لمحن شتى أثرت في نفوسهم. وكان لذلك رد 
فعل شديد؛ فقابلوا العنف بالعنف» وغلب ذلك على طباعهم . 
الحهل بفقه الاحتساب 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات التى كلف الله بها هذه 
الأمةء وينبغي للقائم بها أن يكون فقيهًا فيها؛ ليتمكن من تحقيق المصلحة 
واجتناب المفسدة بأيسر طريق» فهناك أمور ينبغي فقهها والعلم بها لمن يؤدي هذا 
الواجب؛ منها: أن هذا الواجب قد يؤدى تارة بالقلبء وتارة باللسانء وتارة 
باليدء والقلب واجب في كل حال» وبعض الناس قد يقع هنا في خطأء فمنهم من 
يريد أن يأمر وينهى» إما بلسانه» وإما بيده مطلقاء من غير فقه وحلم وصبر» ونظر 
فيما يصلح من ذلك وما لا يصلحء وما يقدرعليه وما لا يقدر. فيأتي بالأمر والنهي 
معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ولرسوله. وهو معتدٍ في حدود؛"' 


لس يد ير راب ا 0 
اقرب الطرق إلى صوق العاضود" 


. )١ م7‎ ١1 /48( «الفتاوى»‎ ١ 


4 تك القواري والشيية 


ولا بد في ذلك من الرفق» ولا بد أيضًا أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى. 
فإنه لا بد أن يحصل له أذى. فإن لم يحلم ويصبر كان يفسد أكثر مما يصلحء, فلا 
بد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبرء والعلم قبل الأمر والنهي» والرفق 
معهء والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة مستصحبًا فى هذه الأحوال» وقد ذكر 
القاضي أبو يعلى: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إِلّا من كان فقيهًا فيما يأمر 
بدء فقيهًا فيما ينهى عنه0©. 


تلك بعض أمور من فقه الأمر بالمعروف والنهني عن المنكرء قد أدى الجهل بها 
وعدم مراعاتها إلى سلوك سبيل الشدة والعنف في الدعوة. 

- ولقد استخدم بعض الشباب أسلوب الغلظة والقسوة في إرشاد الناس 
ومحاورتهم لهم. ودعوتهم لإقلاعهم عما يخالف الشرع. وظنوا أن طريق الشدة 
هي المجدية والرادعة» وغاب عنهم أن أسلوب الرفق هو الأصلء ولا يترك إل 
بعد أن تستنفد وسائله ؛ لأنه هو المجدي النافع المؤثر في النفسء أما الشدة فإنها 
تنفر في غالب الأحيان» وتحمل المخالف على الإصرار» ومن العجب أن هؤلاء 
لم يفرقوا بين المخالف عن علم»ء والجاهل الذي لا يدريء ولا بين الداعية للبدعة 
والضحية المضلل المخدوعء ولا بين المنكر المختلف فيه والمتفق عليه. 


- ومن الأسياب الغليظة التي يسلكها بعض هؤلاء الخشونة في معاملة 
الوالدين» فلا يقيم لهما حرمةء ولا يعاونهما ولا يخدمهماء لقد نسي هؤلاء أن 
الوالدين لهما خصوصيات عن سائر الناس» لا سيما في دعوتهما وإرشادهماء ولا 
يعني ذلك التنازل عن الالتزام والتمسك بأمر من أمور الدين» أو ارتكاب معصية 
إرضاء لهواهما ... كلا ... كلا ... إنما نريد الأدب في المعاملة» واللين في 
القول.» وحسن العشرة» والصبر عليهماء والشفقة والرحمة بهماء قال تعالى : 
10 تيدر لس عرس امام 


ا ل ل م ليه الم ا عن ١‏ مم ع 04 ب 
ووصضينا الإضلن يلدي حملته أمم وهنا علل وه وفصدلم في عَاميْنٍ أن أشْحكر لي 


1 


() «الفتاوى» (8؟/ 0*5 /و7١)‏ . 


نك القوارج «السَيعت < 3 


الا مد 00ت مر م سر جح سن سم مرحت لجر اس 6 00 حيو عمل الرالى رعط 
ولؤلديك إلى المصير © وَإن جلهداك علخ أن تشرك بى ما لس لك بي عِلم فلا نطِعهما 


اه 4 القنان:. 12::212) 

- ولقد رأينا بعض الشباب يتخاذل عن معاونة الناس الذين خلطوا عملا صالحًا 
وآخر سيئًاء فهؤلاء في نظرهم لا يستحقون أية خدمة. ولا كلمة طيبة» ولا مساعدة 
نافعة» فهؤلاء الشباب لم يتضح عندهم مفهوم الولاء والبراء وحدود كل منهماء 
فيطغى عندهم البراء على الولاء» ونسوا أن الخدمات الاجتماعية وسيلة ناجحة من 
وسائل الدعوة؛ لأنها عملية» فهي أبلغ تأثيرًا في النفس من القول» ونوا أن 
خشونتهم في المعاملة وتخليهم عن المساعدة يعمق الهوة بينهمء ويذهب بهؤلاء 
الناس إلى صفوف المنحرفين أعداء الدين. 

ومن مظاهر العنف البالغة ما يفعله بعض هؤلاء من مجاوزة الغلظة بالقول إلى القتل 
وسفك الدم؛ دم العلماء» أو الجنود الأبرياء؛ أو المواطنين العزل» وأخيرًا فلا تعجب 
إذا علمت بعد ذلك أن أصحاب العنف هؤلاء كثيرًا ما انقلب بعضهم على بعض». 
وتطاولت الألسنة وأحيانا الأيدي» وذلك ليس بغريب إذا رجع الإنسان قليلًا لدراسة 
أحؤزال الفرق التي تركت كتاب الله وسنة رسوله كَلهٍ ومنهج السلف الصالحء فقد 
تناحرت تلك الفرق فيما بينهاء وضلل بعضها بعضّاء وكمّر بعضها بعضًا . 


وهكذا مصير من ترك المنهج الذي جاء به خاتم الأنبياء صلوات الله عليه 
وسلامه» إن الإسلام موقفه صريح من العنف والشدة في الدعوة ومعاملة الناس. 
قال تعالى آمرًا موسى وأخاه هارون: #أذْهباآ إِلّ فرعو إِنّمُ طَمَ (© مَقُولَا لَمْ وَل بَنْ 
مَلمُ يتَدككَرُ أَرَ يَخْتَى (©)» زمله: +؛, 1:4 تلك هي توجيهات رينا يق لموسى وهارون 
َه عند دعوة فرعون الطاغية؛ القول اللين في بيان الحق؛ لأنه أجدى وأقرب 
لقبول الذكرى وإحداث الخشية» وقال سبحانه: ولا صََتَوَى لَلسَئَد ولا أله 
دهع يألّى م أَحْسَنُ دا الى ينك وينم عَدَهَةُ كل وخ يد (© وما بلنّدهَ ِل 


لين صَبْروا وَمَا يُلَقَلها إلا ذو َف عَظِيمٍ 69 © [نصلت: ؛:*. وم 


ما ا 


1 نك القواررج والسَبِعك 


إن الداعية قد يلقى في طريقه ما يغضبه ويضايقه » وهو لاقيه لا محالة» » فلا بد أن يوظن 
نفسه على الصير» ويحصنها بكظم الغيظء والعفو عن الناس «كث4 أ قى اَلصصلرة وأَمْرٌ 
بالمعروفي وأنه عن المشكر وأصير عل مآ أصَابكَ كَ إِنّ ذلك من عرم الْدموْرِ ©4 [لقمات: 1]. 
وينبغي للداعية أن يتجنب أسلوب الإثارة والاستفزاز. فيبتعد عن السباب والشتم 


س2 سرهم اال اسمن 


«ولا ضَيُوا اليرت يدَعونَ من دون الله مَيَسبُوا 
ولقد كثر ت النصوص النبوية التي َو كل وتركز على الالتزام بقاعدة الرفقء 
والبعد عن الشدة والعنف » قال َلك : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائه: ولا 
بنرع من شيء إل شانه) 057. 
والرفق: هو الأصل فى الدعوة» ليس معنى ذلك إلغاء الشدة بالكلية. لاء 
فالشدة لها مواضعها بعد استنفاد وسائل الرفق والصبرء والموفق من وقَّقه الله 
لإنزال كل في منزلته. وعصمه من هواه 57 


تلك هي قمة الغلو وذروتهء. ولقد بدأت د ظاهرة التكفير في 0 1550م 
ينتشر رويذا رويد حنى شل ظاهرة بارزة و وقل رأين كثيرا ممن بتصدى, لتكفير 
الناس قد غاب عنهم مبادئ هامة. فوقعوأ فيما وقعوأا فيه. ومن هذه المبادئ : 


خث |1 اس ات 


أله عذذا ! بير عِلرِ» [الأنعام شر ١].ء‏ 


القاعدة الأولى: الأنوب : كبائر وصغائر 

يقول ابن القيم رحمه الله : 

والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة. وإجماع السلف. 
وبالاعتبار ”. 


, امسلل أحمد) (غ#/7؟597")‎ )١( 
, ؟7ا9/-؟7١ص (؟) «ظاهرة الغلو فى الدين)‎ 
, )579//1( المدارج السالكين؟‎ )5( 


نش اقوارع والشيعة 58 


قال تعالى: «#إن يمَنْبِوَاً حكباير ما تون عَنْه نُك يَرَ نكم مويه 
١م]‏ وقال تعالى: «#الَدِينَ نون د( لاثم ا إ/َ لم --00 
والجمهور على أن الم ع دية الكائى» وفي الصحيح عن النبي كَِدٍ أنه 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. ا لما 
بينهن» إذا اجتنبت الكبائر)'' ٠‏ فالذنوب متفاوتة في الإثم . 
القاعدة الثانية: الكفر نوعان: 

أكبر وأصغرهء لقد دلت النصوص على أن الكفر نوعان يثبغى التمييز بيئهماء 
تالكر اراق ده بالكدييه يج جاه 4 الريدرك ب لمسدوف اماق 
والأصغر : ذنوب توجب استحقاق الوعيد دون لخاود في النارء كقوله كيه : «(لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)"" ٠‏ وقال تعالى: «إوإن طأيمَنَانٍ 
مِنّ الْمَدَمِنِينَ أَمْنََلَُاْ دَأصَلِحُوأ م [الحجرات: 4] فقد وصف الله الطائفتين 
المقتتلتين بالإيمان» فدل ذلك على أن وصف الكفر بهذا لا ينقل عن الملة» وذلك 
هو الكفر الأصغرء يقول ابن القيم: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر 
الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة”"" 
القاعدة الثالئة: تفاوت البدع 

لقد ذم الإسلام البدع بجميع أنواعهاء وردها على صاحبها «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”؟'. وقال ككيةِ: «إن أحسن الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي 
هدي محمد يلل وشر الأمور محدثاتها»””'» غير أن بعض الناس قد وقعوا فى 
البدعة لغلبة أهوائهم» وسيطرة الشبهات عليهم؛' فاستحقوا بذلك الذم غير أنهم 


(1) مسلم )5١9/1١(‏ رقم (9737) . 
(؟) مسلم )485/١(‏ رقم (59) . 
(”) لمدراج السالكين» /١(‏ 501) . 
(5) البخاري» رقم (99ة؟؟) . 

(5) البخاري» رقم (لالا7/ا) . 


45 نكر الفرارص والميعت 


متفاوتون في الإثم لتفاوت البدع. فمثلا : بدعة التكفير ليست كبدعة صوم النصف 
من شعبان» فقبل إصدار أي حكم ينبغي النظر إلى البدعة» والمبتدع الجاهل المقلد 
عير الذاعية» فل يستوي الأول والثانىء كذلك المجاهر والمسر. 


القاعدة الرابعة: للتكفير شروط وموانع 0 

هذه القاعدة من أهم القواعدء وقد تخفى على كثير» فيتبغي التنبيه لهاء 
ومراعاتها في كل حكمء فقد يرتكب المرء ذنًا هو حُفرء وقد يقول قولا هو كفرء 
وقد يعتقد اعتقادًا هو كفرء فهل بمجرد اقترافه لهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد 
يصبخ كافرًا حلال الدم والمال؟ 

أجاب العلماء بأن هذا الشخص المعين لا يكون كافرًا حلال الدم والمال إلا 
إذا توفرت فيه عدة شروط» وانتفت عنه عدة موانع» حينئذ يجوز الحكم عليه 
بالكفرء أما إذا انتفى أي شرط أو وجد أي مانع فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر, 
وليس معنى هذا إعفاءه من العقوبة تمامًا؛ بل يعاقب على حسب حاله» إنما 
الممنوع الحكم عليه باكر لا مطلق العقوبة. 


شروط التكفير 

هناك شروط ثلاثة لا بد من اجتماعها فيمن عمل عملا يستحق عليه الوعيد؛ 
كاللعن والكفرء وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص وتكفيره. وهذه الشروط 
شي . 


الشرط الأول: العلم 

فلكي يحكم على شخص بالكفر لأنه عمل عملاء أو قال قولاء أواعتقد 
اعتقادًا هو كُفرء لا بد قبل الحكم من التأكد من معرفة هذا الشخص بأن ما يفعله 
كفرء وأنه مخالف لم يجب فعله من الحق والصوابء فإذا كان جاهلا بالحق 
والصواب فلا تشرع عقوبته قبل بيان الحق والصواب بيانًا شافيّاء فالله 8# لم 


2 الخوا مج رالسيعه له 


١ 
يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة”"'. قال وق: هوا كا معَزْبِينَ حَقّ بسك رسولا»‎ 


.]١8 ز[الإسراء:‎ 


م ام . م ري مم اه شعي ع ريك صش ب وي سه مي بصغ سدس ماوع 
وقال تعالى : رسلا مبشربن وَمنذِرِينَ لثلا ب ن لِلنَاس 1 أللم حجة بعد الرسز 


3 24 عبر َك 4 [النساء: 156]. 


ال ”7 و ل سوالل م دس 
1 


5 5 : م صر ا 0 000 0 07 بر 5 9 مر 5 
وقال تعالى : لاوما 33 زنك مهلك لمر حي بعت قا مها رسولا يثلوا علتهم 

8 

ييا #» [القصص 28 1. 


0 


5 سم م من مر يوي سمرورم 76 سير ري 24 اك ايحت ب اخ 
وقال تعالى: «9 كما ألتى فيا فوح سأهم حَرَيبَا ألز بَأَيكد َِيرُ ** قَالوا بل قَدَ جنا تذر 
50000 اولك ل لي تير اص الي را اس تلط عست ا برس ا مربي تير 


سر بن ص 


ورك 40 [طه: 14]. 

فهذه النصوص القرآنية تفيد أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده إِلّا بعد قيام الحجة 
عليهم» وعلمهم بالحق والصواب». وقد ثبت فى نصوص أخرى أن الله لا يؤاخذ 
الجاهل. ولو كان جهله بمسائل فى العقيدة” ©. 


فعن أبي هريرة وَفْه عن النبي يَكةِ قال: «كان رجل يسرف على نفسهء فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في 
الريح» فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدّاء فلما مات قُعل به 
ذلك. فأمر الله اللأرض فقال: اجمعي ما فيك منه؛ ففعلت. فإذا هو قائم. فقال: 
ما حملك على ما صنعت؟ قال: يارب خشيتك» فغفر له) وفي رواية: «مخافتك 


7 
كينا 


رم ير _ 2 1 
بر 


, «ظاهرة الغلو و الدين» ص 55060-/1ا1؟‎ )١( 
: «ظاهرة الغلو فى الدين) ص/117 ؟‎ 60 
.)* عه البخاري. رقم رماع‎ 


44 نكر القوارج والسَيعت 


وهذا الحديث متواتر عن النبى يِه رواه أصحاب الحديث والأسانيد من 
حديتك أبى سعيد. و-حديقة: وعقبة بن حمر و 6 وغيرهم عن النبي د هن و توه 
متعددةء يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقينى . وإن لم يحصل ذلك لُغيرهم 
ممن لم يشركهم في أسباب العلمء فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل فى 
قدرة الله تعالى على إعادة أبن آدم بعد مأ أحرق وذري» وعلى أنه يعيد" الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما: متعلق بالله تعالى؛ وهو الإيمان بأن الله على كل شىء قدير. 

والآخر: متعلق باليوم الآخر؛ وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه 
على أعماله. 

ومع هذاء فلما كان مؤمئا بالله في الجملةء وموّمنا باليوم الآخر في الجملة؛ 
وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل صالحًا؛ وهو خوفه من الله أن 


يعاقبه على ذنوبهء غفر الله له يما كان منه في الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل 
الصالح”'". والأدلة من السْنّة كثيرة. 
الشرط الثاني : العمد 

بعد استيفاء شرط العلمء وبيان دليل الحق والصواب للمخالف,. والتأكد من 
وصوله إليهء إن ظل على فعله أو قوله أواعتقاده الذي يجلب الكفر أو اللعن لا 
يجوز الحكم عليه بالكفر إِلّا بعد استيفاء شرط آخر؛ وهو العمد فترى هل تعمد 
نصرة القول الباطل» ومخالفة الحق بعد وصوله إليه ووضوحهء أوهو مخطىئ 
متأؤّل قد عرضت له بعض الشبه؟ لا بد من توافر شرط العمد؛ لأن الله تعالى قد 
رفع الإثم والمؤاخذة عن المخطئ والمتأوّل' ''» قال تعالى : #وَلَسس بكم جتاح 
فيمآ أخطائم ب وللكن ما تَعَمَّدتٌ 4 [الأحوراب: 5]. 


.)5957/5( «الفتاوى؟» (5١1/١41ةغ) «المعصل في الملل والنحل» لابين حزم‎ )١( 
. ؟ال٠ (؟) «ظاهرة الغلو فى الدين» ص‎ 


نكر القرارج والسيعة 1 


اة لا0 


وقال سبحانه : رين لا تَوّاجِدَنَا إن صيا أ أخملا » [البقرة: 787] وقد ثبت عن 
أبي هريرة ينه عن النبي كَكْةِ أن الله تعالى قال: «قد فعلت» لما دعا النبي مكل 
والمؤمنون بهذا الدعاء» وقد قال عله : «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرشء وإنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيتها»”'". وقال َلهِ: 
(إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان»” ''. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» 
والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد 
أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية” ". 
الشرط الثالث : الاختيار والقدرة 

إذا علم المرء الحق وقال بخلافه» ولم يكن متأوٌلاء هل يكفي ذلك للحكم عليه؟ 
هنا ننتقل إلى الشرط الثالث» فننظر في حال هذا الشخصء وهل قال هذا القول 


الباطل وهو مختار قادر أو لا؟ وهذا الشرط لا بد من توافره؛ لأن النصوص والوقائع 
بيّنت أن الله تعالى لا يؤاخذ المكرّه والعاجز عن الاختيار”*'» قال تعالى: «#من 


و اس اومن زي م صر 2 5-5 7 عر ل 0 7 صم 9 سر مي عر لب جاصر رجت 
حكفر بِلَهِ مِنْ بَحَدٍ إيمنده إِلَامَنْ أصكره وَوَلْبم مَظْمَينَ بِالْايِمان ولكن من سرح بالكثر 


عل عبر بعل 
.* 


صِدرا فَعَلَيّهِمْ عَضَبٌ مرت الله وَلَهُمْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 9 * [النحل: .5٠١١‏ 
موانع تكفير المعين: الخطأ. والجهل» والعجزء والإكراه””“. 
موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين 


وقد بين أبن تيمية رحمه الله أن موانع لحوق.الوعيد بالشخص المعين عشرة؛ 
هى . التوبة والااستغفاري الحيتات الماحيةء دعاء المؤمنين ؛ ما يعمل ليث من 


000 مسلم . ركم (/ااء, كآدلم). 
(؟) «سئن ابن ماجه» رقم )٠١57(‏ صححه الألباني في «صحيح أبن ماجه» .)941/١1(‏ 


(9) «الفتاوى» (#/ 779). 
(غ2 «ظاهرة الغلو 0 الدين) ص 7175 , 
(2) «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير؛ (7735-77/7), 


55 نكر الفرارج رالسَيعك 


دعاء البرء شفاعة النبي وغيره ذ فى أهل الذنوب يوم القيامة» المصائب التى يكمر 
الله بها الخطايا في الدنياء ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة» فإن 
هذا مما يكفر الله به الخطاياء أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدهاء رحمة الله 
وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. . . تلك أسباب عشرة تمنع نع من لحوق الوعيد 
بالشخص المعين إذا تَلبّسَ بما يوجب الوعيد”"' 

فإذا عدمت هذه الأسباب كلهاء ولن تعدم إِلّا فى حق من عتا وتمرد» وشرد 
على الله شراد البعير على أهله؛ فهنالك يلحق الوعيد بهء فإن قيل: فما فائدة 
الوعيد إذن؟ 

فالإجابة: أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» فيستفاد 
من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع 
ذلك المسبب به فهذا باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال 
جميع الموانه”""' 

معنى من لم يُكمّر الكافر فهو كافر 

من العبارات التي اشتهرت على ألسنة من يلهبون الناس بسياط التكفير قولهم : 
من لم يُكفْر الكافر فهو كافرء وجغلوا هذه القاعدة مسوعًا لتكفير من يخالفهم في 
رأيهم . وحقيقة أن هؤلاء الناس لم يحسنوا إنزال هذا القول منزلهء ولم يجيدوا 
فهمه؛ فالمراد بالكافر الذي من لا يكفره يكون مثله: هو الشخص المقطوع بكفره 
الذي توافرت فيه جميع الشروط وانتفت عنه جميع الموانع؛ ومن كان كافرًا من 
البداية ولم يدخل في الإسلام أبذدًا؛ مثل: فرعونء. أبي جهلء أبي لهب». 
ماركس. . . إلخ. 


. ؟584-581١ص «ظاهرة الغلو فى الدين»‎ )١( 
.)56060 2565 /5١( (؟) «الفتاوى»)‎ 


نك القوارص بالسَيعك ل 


فمن لم يكفر هؤلاء وأمثالهم فهو مثلهم. وأما الشخص الخفي حاله لإظهاره 
الإسلام -مثلا- وإبطانه الكفر وكراهية الإسلام» فمثل هذا الشخص من اطلع على 
حاله وعرف حقيقته فى مجالس خاصة وللقرب منه» وتحقق من وجود الشروط. 
وانتفاء الموانع أوجب عليه اعتقاذه تكفيره» ومن لم يطلعء وشهد له بالإسلام فلا 
إثم عليه؛ لأنه شهد بما علمهء ولنا الظاهرء والله يتولى السرائر. 


وقد كان المنافقون يعاملون بما يعامل به المسلمون؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الإسلام» ولا يعلنون كفرهم؛ بل يبطنونه» وقد دلت أعمال أئمة السلف على أن 
المراد بالكافر هو المقطوع بكفره لا المختلف فيه؛ إذ المختلف في تكفيره لا يُكفر 
من لم يُكْمْرهء ودليل ذلك: أن الإمام أحمد كان يرى كُفر تارك الصلاة» وكان 
الأئمة الثلاثة لا يرون كفره» وقد دارت مناقشة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد 
حول هذه المسألة؛ فهل حَكُمَ أحمد على الشافعي بالكفر لعدم تكفيره تارك 
الصلاة؟ بالطبع لا . 


وقد حقق ابن تيمية رحمه الله ما نسب إلى الإمام أحمد من الحكم على من لا 
كر أهل البدع ذمّال * وعنه كن تكفير من لا يُكفْر روايتان؛ أ فيديها : جا 
ل وهذا فى حق من لم يكفر الكافر المختلف في كفرهء أما المقطوع بكفره 
فلا . 

زفا تب إلى القيظ محيديه عبد الوهاتررحيه اللف.هن تكتير من ١1‏ مسفسق 
ذلك ء فهذه نبذة من أقواله توضح منهجه في الدعوة. وينفي بها عن نفسه ما نسب 
وأما الككذب والبهتان مثل قولهم : إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من 
قدر على إظهار دينهء وإنا نكفر من لم يُكفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه. وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدٌون به النتاس عن دين الله 


.)185/1١( «الفتارى»‎ )١( 


ىه نك القواسج والسبعت 


ورسولهء وإذا كنا لا نكفر من عبد الصئم الذي على عبد القادر, والصنم الذي على 
أحمد البدوي. وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف تكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيه227. 


وفي رده في رسالته إلى السويدي البغدادي يقول: وما ذكرتٌ أني أكمّر جميع 
الناس إِلّا من اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. فيا عجبّاء كيف هذا في 
عقل عاقل؟! هل يقول هذا مسلم أ و كافر أو عارف أو مجنون؟! إلى أن قال : وما 
التكفير ؟ فأنا أكمّر من عرف دين الإسلام: ؛ ثم بعد مأ عرفه سبهءه ونهى الناس عنه. 
وعادى من فعله؛ وهذا هو الذي أكمّره وأكثر الأمة -ولله الحمد- ليسوا كذلك20©. 


تلك قواعد هامة ينبغي مراعاتها قبل النظر في مسألة التكفير؛ وهي قواعد اتفق 
عليها العلماء واعتدوا بها في أحكامهم؛ لذلك عصمتهم من الزللء وَوَكنْهُم من 
السقوط في هاوية التكميرء ؛ وثبتتهم على الصراط المستقيم» والطريق السوي. 
والسبيل القويم الذي لا عوج فيه ولا أنحراف. 


ومن أراد المزيد في بحث هذه المسألة فليراجع «منهج ابن تيمية رحمه الله في 
مسألة التكفير' للدكتور عبد المجيد المشعبيء و«ظاهرة التكفير» للأمين الحاج 
محمد أحمدء و«ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث» لمحمد عبد الحكيم 
حامد؛ و«الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة؛» لعبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» و«شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر» سالم البهنساوي» و«الحكم 
وقضية تكفير المسلم» لسالم البهنساوي . 


2 امصباح الظلام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. ص47 . 
(5) المصدر نمسة ؛ ص 3 : 


نكر الخرامرج والشيعت 


المان الما 
١‏ الشيعة ىح 


م٠١‏ نكر الخوامرج والسَيعة 


الفصل الاثول 


الشيعة في اللغة والاصطلاح 7 
والرفض فى اللغة والاصطلاح 
١‏ - الشيعة فى اللغة 
شيعة الرجل أتباعه وأنصاره» ويقال: شايعهء كما يقال: والاه من الولى . 
وتشيّع الرجل؛ أي: ادعى دعوى الشيعة» وتشايع القوم صاروا شيعاء وكل قوه 
أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعضهم فهم شيع » وقوله تعالى: 8 كنا دعل يأَسْيَاعِهِم 
صْ َل 4 [سبأ: 04] أي : بأمثالهم من الأمم الماضية”' . 


وجاء في «المصباح المنير»: والشيعة الأتباع والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على 
أمر فهم شيعة؛ ثم صارت الشيعة نبرًا -أي: وصفًا- جماعة مخصوصة. والجمع : 
شيع » مثل : سدرة وسدر. والأشياع جمع الجمع. وشيعت رمضان بست من شوال 
أتشعته بها7 2 . 


فالشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعنى: القوم والصحب والأتباع والأعوان» 
وقد ورد هلرا المعنى في بعض أيات القرآن الكريم كما في قوله تعالى: لافَوْمَدَ ذيا 
رجَلينِ ِمَتَيِلانِ هنذا من شبعيد وهذًا من علؤوه فَاسسععه لَِى من شيكئه. عَلّ ألّى عن 
عَدوْعِ» [القصص: ]٠١6١‏ وقوله تعالى: #6 وَإك من شعي لوجي © »* 
[الصافات: 88] فلفظ الشيعة في الأولى تعني: القومء» وفي الثانية: تشير إلى 
الأتباع الذين يوافقون على الرأي والمنهج؛ء ويشاركون فيهما. 


. «الصحاح» للجوهري . والسان العرب») مادة (شيع)‎ )5١6( 
(؟) «المصباح المنير» مادة (شيع).‎ 


نك الترارج وَالسَيِعكَ ونا 


؟ - تعريف الشيعة في الاصطلاح [' ظ 
إن تعريف الشيعة مرتبط أساسًا بأطوار نشأتهم» ومراحل التطور العقدي لهم؛ 
ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمر»ء فالتشيع 
في العصر الأول غير التشيع فيما بعده؛ ولهذا كان في الصدر الأول لا يُسمى شيعي 
إلا من قدَّم عليًا على عثمان”''؛ ولذلك قيل: شيعي وعدماني» فالشيعي من قدَّم 
عليًا على عثمان» فعلى هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر الأول: أنهم الذين 
يقدمون عليًًا على عثمان فقط”"'؛ ولهذا ذكر ابن تيمية: أن الشيعة الأولى الذين 
كانوا على عهد عليٌّ كانوا يفضلون أبا بكر وعمر ''» وقد منع شريك بن عبد الله - 
وهو ممن يوصف بالتشيع- إطلاق اسم التشيع على من يفضل عليًا على أبي بكر 
وعمرء وذلك لمخالفته لما تواتر عن على في ذلك . 


والتشيع يعني : المناصرة والمتابعة؛ لا المخالفة والمنابذة”'» وروى أبن بطة 
عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق قال: حدثنا محمد بن حميد: حدثنا 
جريرء عن سفيان» عن عبد الله بن زياد بن جرير قال: قدم أبو إسحاق السبيعي 
الكوفة» فقال لنا شهربن عطية: قوموا إليهء فجلسنا إليهء فتحدثواء فقال 
أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر 
وتقديمهماء وقدمت الآن””' وهم يقولون» وأنا والله ما أدري ما يقولون. 


قال محب الدين الخطيب : هذا نص تاريخى عظيم في تحديد تطور التشي » فإن 
أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها'''. ولد فى خلافة أمير المؤمنين ' 


)١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (54/1). ظ 

(؟) «فتاوى ابن تيمية» (7/ )١167*‏ «فتح ألباري» (7/ 05 . 

ف «منهاج السنةة (؟/ .)25١‏ 

(4:) «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» (1/ 50). 

(2) «المنتقى؛) ص 75١‏ . 

() انظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب»:(257/8): «الخلاصة» ص 79١‏ . 


١ط‏ نكر الخوارج «الميعة 


عثمان قبل شهادته بثلاث سنين» وعمّر حتى تُوفِي سنة (1117ه) وكان طفلًا في 
حجار فة أمير المؤمنين علي . وهو يقول عن نفسه : رفعني أبيى حتى رأيت على بن 
أبي طالب يخطبء أبيض الرأس واللحية» ولو عرفنا متى فارق الكوفةء ثم عاد 
فزارها لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة. يرون ما يراه إمامهم 
من تفضيل أبي بكر وعمرء ومتى أخذوا يفارقون عليًا ويخالفونه فيما كان يؤمن به 
ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله يك ووزيريه وخليفتيه 
على أمته في أنقى وأطهر أزمانها”''. 

وقال ليث بن أبي سليم : أدركت الشيعة الأولى وما يُمُضْلون على أبى بكر وعمر 


أحذا 2070 


وذكر صاحب «مختصر التحفة؛ : إن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير ضَقييه من 
المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسانء كلهم عرفوا له حقه. وأحلوه من 
الفضل محلهء ولم ينتقصوا أحدًا من إخوانه أصحاب رسول الله يله فضلًا عن 
إكقاره وسبه7"؛ ولكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء والسلامة والسمو؛ بل 
إن مبدأ التشيع تغير» فأصبحت الشيعة شيعًاء وصار التشيع قناعًا يتستر به كل من 


جٍِ 


اراد الكيك للوسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين . 


ولهذا نسمي الطاعنين على الشيخين الرافضة؛ لأنهم لا يستحقون وصف 
التشيع”*“. ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من 
أعلام المحدثين» وغير المحدثين من العلماء والأعلام أطلق عليهم لقب الشيعةء 
وقد يكونون من أعلام السّنّة؛ لأن للتشيع في زمن السلف مفهومًا وتعريفًا غير 
المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة؛ ولهذا قال الذهبي في معرض الحديث عمن 


. 73١1١ ,7"5١ «حاشية المنتقى؛ ص‎ )١( 

(؟) «المنتقى») صس 5ك 753١‏ . 

(9) «مختصر التحفة الآثنا عشرية» ص" . 

() «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية) (557/1غ2 إ5). 


نك اواج والسب لسيعرت /با١ ١‏ 


رمي ببدعة التشيع: إن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى؛ كغلو التشيع. 
أو كالتشيع بلا غلوء وهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق. 
فلو رد حديثث هؤلاء لذهب جملة من الآثان الشبوية: وهذه مفسدة بينة . 


ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط من أبي بكر وعمر وَاء 
والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهمء ولا كرامة أيذماء فما أستحضر الآن 
في هذا الضرب رجلا صادقًا ولا مأمونًا؛ بل الكذب شعارهمء والتقية والنفاق 
دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلاء فالشيعي الغالي في زمان 
السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير» وطلحة ومعاوية» وطائفة ممن 
حارب عليًا ده وتعرض لسبهم» والغالي في زمننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء 
السادة» ويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفتر”'' . 
إذن التشيع درجات» وأطوارء ومراحل» كما أنه فرق وطوائف» وقبل أن ندع 
الحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة في 
معظم كتب المقالات» أنها دأبت على القول في التعريف للشيعة الإمامية بأنهم 

وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلهاء هذه النتيجة أن يكون 
علي شيعيًا يرى ما يراه الشيعة» وعلي نه بريء مما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه ؛ 
ولذلك لا بد من وضع قيد واحتراز في التعريف؛ رفعا للوبهام. فيقال: هم الذين 
يزعمون اتباع عليىّ؛ حيث إنهم لم يتبعوا عليًا على الحقيقة» وليس أمير المؤمنين 
على ما يعتقدون""'» أو يقال بأنهم المدعون التشيع لعليّ» أو الرافضة؛ ولذلك عبر 
عنهم بعض أهل العلم بقوله: الرافضة المنسوبون إلى شيعة علت”"؛ فهم أيضًا 
ليسوا على منهج شيعة علي المتبعين له؛ بل هم أدعياء ورافض”'" . 


(1) «ميزان الاعتدال» للذهبي (1/ 8». 5) «لسان الميزان» .)٠١ .95/1١(‏ 
(؟) «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» (348/1). 

(9) «منهاج السنة» .)1١57/7(‏ 

(4:) «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» .)54/1١(‏ 


م١‏ نش الخرارج وَالسيعة 


*- الرفض فى اللغة 
هو: التركء يقال: رفضت الشيء؛ أي: تركته”''» فالرفض في اللغة معناه: 
4- الرافضة في الاصطلاح ش 7 


هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لآل الييتء مع البراءة من أبي بكر وعمر 
وسائر أصحاب النبي هد إلا القليل منهمء وتكفيرهم لهمء وسبهم إياهم”''» قال 
الإمام أحمد رحمه الله: الرافضة هم الذين يتبرءون من أصحاب محمد رسول الله 
172 : 5 3 ابوه 
يد ويسبونهم وينتقصونهم ‏ . 
الرافضة. فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر ”2 . 
وقال أبو القاسم التيمي قوام السنة في تعريفهم: وهم الذين يشتمون أبا بكر 
ف 
و مر يا : ورضي عن محبيهما : 
وقد انفردت الرافضة من بين الفرق المنتسبة للإسلام بمسبة الشيخين أبى بكر 
وعمرء دون غيرها من الفرق الأخرىء وهذا من عظيم خذلانهم» قاتلهم الله”'. 
يقول ابن تيمية رححمه ألله : نأبو بكر وعمر ويا أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دوف 
عيرهم من الطوائف 7" وقل -جاء في كتب الرافضة ما يشهد لهذاء وهو جعلهم 
محبة الشيخين وتوليهما من عدمهما هو الفارق بينهم وبين غيرهم ممن يطلقون 


وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله : سألت أبى عن 


.)5777/7( «القاموس المحيط» للفيروزابادي (777/5) «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
. «الانتصار للصحب والآل»؛ ص7”0‎ )5( 

() «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 77) . 

(5) (السنة» للخلال» رقم (/الا/9) وقال المحقق: إسناده صحيح . 

(5) (الحجة فى بيان المحجة» (21/8/95). 

3 «الانتصار للصحب والآل» ص55 . 

(/1) لمجموع الفتاوى) (54/ 6 27). 


نكر اواج بالسَيعك 5 


عليهم النواصب» فقد روى الدرازي عن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى 
مسد )1١(‏ 5 5 1 95 0 5 0 ا 3-7 

الجبت والطاغوت”''» واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 
06 دوه 
صما . 

ه- سبب تسميتهم رافضة 

يرى جمهور المحققين أن سبب إطلاق هذه التسمية على الرافضة؛ لرفضهم 
زيد بن علي. وتفرقهم عنه بعد أن كانوا في جيشه حين خروجه على هشام بن 
عبد الملك فى سئة إحدى وعسشرين ومأتة » وذلك دعل أن أظهروا البراءة من 
الشيخين فنهاهم عن ذلك . 


يقول أبو الحسن الأشعري: وما كان زيد بن علي يفضل علي بن أبي طالب على 
سائر أصحاب رسول الله يك ويتولى أبا بكر وعمرء ويرى الخروج على أئمة الجور 
فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن في أبي بكر 
وعمرء فأنكر ذلك على من سمعه منهء فتفرق عنه الذين بايعوهء فقال لهم: 
رفضتموني 27 فيقال: إنهم سموا رافضة؛ لقول زيد لهم : رفضتموني» وبهذا القول 
قال قوام السّئَّه 200 والرازي '' “. والشهرستاني”"» وابن تيمية”*" رحمهم الله. 


.)؟1/١‎ /( هو أحد الأثمة الاثنا عشرية عند الإمامية» (وفيات الأعبيان»‎ )١( 

(؟) يعئون بهما: أبا بكر وعمر روا كما جاء ذلك في «تفسير العياشي» (١/47؟)‏ وهو من أهم كتب 
التفسير عندهمء عند قوله تعالى: «أل تر إل الذرت٠أوووا‏ تيبا دن الصكئب وُوْيِبُوة لبت 
وَاَلونمُوتِ #» التشاء ” 25ل 

(9) «المحاسن النفسانية» لمحمد آل عصفور الدرازي ص5١‏ . 

(:) «مقالات الإسلاميين» .)9//١(‏ 

(5) «الحجة فى بيان المحجة» (؟519/8/7). 

)3 اعشاداك 3 العمبلفين والمشرقيقة هن 817 

.)١166 /١( «الملل والنحل»‎ 4 

(4) «منهاج السنة» (1١/8)ء‏ «مجموع الفتاوى؛ (0"*5/117. 


١٠‏ نكر الخواسج والسيعة 


وذهب الأشعري فى قول آخر إلى أنهم سموا بالرافضة؛ لرفضهم إمامة 
الشيخين» قال: وإنما سموا رافضة؟ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر”' . 

5- رافضة اليوم 

والرافضة اليوم يغضبون من هذه التسمية ولا يرضونهاء ويرون أنها من الأثقاب 
الشيعة» وقد اشتهروا بهذه التسمية عند العامةء وقد تأثر بذلك بعض الكتاب 
والمثقفين» فنجدهم يطلقون عليهم هذه التسمية» وفي الحقيقة أن الشيعة مصطلح 

"١ ,‏ ع0 

عام يشمل كل. من شايع عليا حنه " . 

وقد ذكر أصحاب الفرق والمقالات أنهم ثلاثة أصناف ' 

() غالية: وهم الذين غلوا في على وادعوا فيه الإلهية أو النبوة. 


رس ورافضة : وهم الذين يَدَّعُون النص على استخلاف علي : وبتبرءول من 
الخلفاء قبله وعامة الصحابة. 

(ج) وزيدية: وهم أتباع زيد بن علي الذين كانوا يفضلون عليًا على سائر 
الصحابة» ويتولون أبا بكر وعمر'*' » فإطلاق الشيعة على الرافضة من غير تقييد 
لهذا المصطلح غير صححيح ؟ لأن هذا المصطلح يدخل فيه الزيدي0) وهم يتولون 
أبا بكر وعمر وَهْها؛ بل إن تسميتهم بالشيعة يوهم التباسهم بالشيعة القدماء الذين 
كانوا في عهد علي ذَليْبْه ومن بعدهم. فإن هؤلاء مجمعون على تفضيل الشيخين 


.)894/1( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

(؟) «أعيان الشيعة» .)5١ /١(‏ 

(*) «مقالات الإسلاميين» »)58/1١(‏ «الملل والنحل» للشهرستائى .)١44/1(‏ 
(4) المصدر نفسه (9//1*, 55 88) المصدر نفسه (2096/9 2 

(5) «الانتصار للصحب والآل؛) ص59 . 


تر الخوارء والسيعة 01١‏ 


على عليّ دنه وإنما يرون تفضيل عليٌ على عثمان» وهؤلاء كان فيهم كثيرٌ من 
أهل العلمء ومن هو منسوب إلى الخير والفضل . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : 

ولهذا كان الشيعة المتقدمون الذي صحبوا عليّاء أو كانوا في ذلك الزمان» لم 
يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمرء وإنما كان نزاعهم في تفضيل على وعثمان7' . 

ولذا فإن تسمية «الرافضة» بالشيعة من الأخطاء البينة الواضحة التي وقع فيها 
بعض المعاصرين؛ تقليدًا للرافضة في سعيهم للتخلص من هذا الاسم لما رأوا من 
كثرة ذم السلفه لهم ومقتهم إياهم. قأرادوا التخلص من ذلك الاسم؛ تمويها 
وتدليسًا على من لا يعرفهم بالانتساب إلى الشيعة على وجه العموم: فكان من آثار 
ذلك ما وقع فيه بعض الطلبة المبتدثين ممن لم يعرفوا حقيقة المصطلحات من 
الخلط الكبير بين أحكام الرافضة وأحكام الشيعة؛ لما تقرر عندهم إطلاق مصطلح 
التشيع على الرافضة. فظنوا أن ما ورد في كلام أهل العلم المتقدمين في حق 
الشبيعة أنه ينول على الرافضة؛ في حين أن أهل العلم يفرقون بينهما في كافة 
أحكامهوه(". 


وعليه فإن من الواجب أن يسمى هؤلاء الروافض بمسماهم الحقيقي الذي 
اصطلح عليه أهل العلم» وعدم تسميتهم بالشيعة على وجه الإطلاق؛ لما فى ذلك 
من اللبس والإيهام»ء وإذا ما أطلق عليهم مصطلح «التشيع» فينبغي أن يقيد بما يدل 
عليهم خاصة؛ كأن يقال: «الشيعة الإمامية»» أو«الشيعة الاثنا عشرية» على ما 
جرت بذلك عادة العلماء عند ذكرهم”"». والله تعالى أعلم . 


.)17/1( «منهاج السنة»‎ )١( 
1 ١ ١ص «الانتصار للأصحب والكأل»‎ 0 
. المصدر نفسه.ء ص77‎ )١ 


1١17‏ نك الخرارج رالسَيعة 


الفصل الثانى 


نشأة الشيعة الرافضة وبيان دور اليهود فى نشأتهم  ٠٠‏ 


أول من دعا إلى أصول عقائد الشيعة الرافضة التي انبنت عليها عقائدهم 
الأخرى رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ من يهود اليمن» أسلم في عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان وَكيءء وأخذ يتنقل بين أمصار المسلمين للدعوة لهذا 
المعتقد الفاسد. وهذا نص ما ذكره الطبري في «تاريخه» قال: كان عبد الله بن سبأ 
يهوديًا من أهل صنعاءء أمه سوداءء فأسلم زمان عثمان» ثم تنقل في بلدان 
المسلمين يحاول ضلالتهمء فبدأ بالحجازء ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشامء فلم 
يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم. 
فقال لهم فيما يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ويكذب بأن محمدًا يرجع: 
وقد قال الله : « إن الى فرص عَليْلك الْقَرَمان لُك إل معَادِ» [القصص: 85] فمحمد 
أحق بالرجوع من عيسى . 


قال: فقبل ذلك عنهء ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك : 
إنه كان ألف نبىّ ولكل نبي وصييٌ» وكان على وصي محمدء ثم قال: محمد خاتم 
الأنبياءء وعليى خاتم الأوصياء. ثم قال لهم بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز 
وصية رسول الله يَليْهه ووثب على وصي رسول الله يَكيْهِ وتناول أمر الأمة» ثم قال 
لهم بعد ذلك : إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصي رسول الله كَل فانهضوا 
في هذا الأمر فحركوهء وابدءوا الطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمرء فبث دعاته» وكاتب 
من كان استفسده في الأمصار وكاتبوه؛ ودعوه في السر إلى ما عليه رأيهم”''. 


1 (تأريخ الطبريا (ه/ 507 ؟) . 


نش الخرامرج رالشسبعة ١‏ 


وهكذا كانت بداية الرفض. وما زالت تلك العقائد التي دعا البها أن نيا تسيو 
في نفوس أناس من أهل الزيغ والضلال» وتتشربها قلوبهم وعقولهم حتى كان من 
ثمارها مقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان َيِه على يد هذه الشرذمة 
الفاسدة» حتى إذا ما جاء عهد ابن أبى طالب بدأت تلك العقائد تظهر إلى الوجود 
أكثر من ذي قبلء إلى أن بلغت عليًا ويه فأتكرها أشد ما يكون الإنكارء وتبرأ 
منها ومن أهلها . 


ومما صح في ذلك عن علي يه ما رواه ابن عساكر عن عمار الدهني قال: 
سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسيب بن نجبة أتى به ملبيه -يعني : ابن السوداء- 
وعلي على المنبر» فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله ورسوله”' '» وعن 
يزيد بن وهب عن علي قال: ما لي ولهذا الحميت'' الأسودا ''» ومن طريق 
يزيد بن وهب أيضا عن سلمة عن شعبة قال علي بن أبي طالب: ما لي ولهذا 
الحميت الأسود -يعني : عبد الله بن سبأ- وكان يقع في أبي بكر وعمر”” '» وهذه 
الروايات ثابتة عن على وين بأسانيد صحبحة”“'. 


إيما 
اوها 


وحكى المؤرخون وأصحاب الفرق والمقالات أن ابن سبأ ادّعى الربوبية في علي 
يبه فأحرقه علي هو وأصحابه بالنار”' '» يقول الجرجاني : السبئية من الرافضة ينسبون 
إلى عبد الله بن سبأ. وكان أول من كفر من الرافضة» وقال : علىٌّ رب العالمين» فأحرقه 
على وأصحابه بالك 7ن ويقول الملطي في معرض حديثه عن السبئية : هم أصحاب 


2 . "تاريخ دمشق»» «الانتصار للصحب والآل»؛ ص0"‎ )١( 

(؟) الحميت: هو وعاء سمن الذي متن بالرّبء ويطلق على المتين من كل شيء» وفى حديث 
واحشي : كأنه حميت» قال ابن حجر: أي: زق كبيرء وأكثر ما قال ذلك إذا كان مملوءًاء «فتح 
الباري» (/19/ 5778) . 

() «فتح البأآري» (/9/ 57"58) . 

(4) «فتح الباري» (/80/ 0548 . 

(5) "عبد الله بن سبأ» ص48» الأسائيد حكم عليها الألباني 

(5) «الانتصار للصحب والآل» ص5” . 

(4 (7التعريفات» ص”7١١‏ . 


عبد الله بن سبأ. قالوا لعلي ذييه: أنتء قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق الباري. 


1 رأيست الأمر أم>! منكرما أححتٌ ناري ودعوت قنب 0 

وذهب بعض المؤرخين إلى أن عليًا ضَليِه لم يحرق ابن سبأء وإنما نفاه إلى 
المدائن» ثم ادّعى بعد موت علي َيه أن عليًّا لم يمت» وقال لمن نعاه: لو جتتمونا 
يدماغه في سبعين صرة ما صدقنا موته("2» ولعل القول الأول هو الصحيح ويشهد له ما 
جاء في (صحيح البخاري» عن عكرمة قال : أتي علي دنه بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك 
أبن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي رسول الله يك : ١لا‏ تعذبوا بعذاب اللها 
ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله ينه : «من بدل دينه فاقتلوه)(” . 


فال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث بعد أن ذكر , بمض الروايات في 
هؤلاء المحرقين وفيها: إنهم أناس كانوا يعبدون الأصنامء وفي بعضها: إنهم 
فوم ارئدوا عن الإسلامء» وعلى اختلاف بين الروايات في تعيينهم قال بعد 
ذلك: وزعم أبو المظفر الإسفراييني في «الملل والنحل» أن الذين أحرقهم على 
طائفة من الروافض أدّعوا فيه الإالهية وهم السبئية»ء وكان كبيرهم عبد الله بن 
سبأ يهوديّاء أظهر الإسلام» وابتدع هذه المقالة.» وهذا يمكن أن يكون أصله: 
ما رويناه من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري 
قال: قيل لعلى : إن هنا قومًا على باب المسجد يدعون أنك ربهم: فدعاهم 
وقال: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ريا خالقنا ورازقنا؟»» ثم ساق بقية 
الرواية وفيها: أن علا ضيه استتابهم ثلاث فلم يرجعواء فحرقهم بالنار في 
أخاديد قل حشرت لهم وقال : 


. على أهل الأهواء والبدع؟ صلم‎ هيينتلا١‎ 1١ 
. (؟) «الفصل» لابن حزم )6/ 35)ه «(التبصير في الذدين] للوسفراييني‎ 
.)195( البخارى. كتابب.: استتابة المرتدين. ركم‎ )#١ 


نت الخوارص والسيعكة ْ ا 


لا رأيت الأمر أمرًا منكرا أججتٌ ناري ودعوت قنبرا 


قال ابد حجر : وهذا سند حسن(227»: والمقصود هنا هو ظهور عقائد الشيعة 
الرافضة المتمثلة في الغلو في علي ويه في تلك الفترة الزمنية» وإمعان علي صق 
في عقوبتهم حتى قال اين عباس ما قال» كما ثبت إنكار علي ذه لكل العقائد 
الأخرى التى ظهرت في عهده؛ وانتظمت في سلك التشيع له؛ كتفضيله على عامة 
الصحابة» وتقديمه على الشيخين» وكان انتشار سب الصحابة والإزراء بهم بين 
أولئتك الصّلّال. 


قال ابن تيمية رحمه الله: ولما أحدثت البدعٌ الشيعة في خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ضيه رذها. وكانت ثلاث طوائف : غالية. وسممابة » ومفضلة . 

فأما الغالية: فإنه حرقهم بالنارء فإنه خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له 
أقوام. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو الله فاستتابهم ثلاثة فلم يرجعواء فأمر في 
الثالث بأخاديدء وأضرم فيها النارء ثم قذفهم فيها. 


وأما السبابة: فإنه لما بلغه مَنْ سب أبا بكر وعمر طلب قتله» فهرب منه إلى 
قرقيسيا وكلم فيه» وكان علي يداري أمراءه؛ لأنه لم يكن متمكثاء ولم يكونوا 
: يطيعونه في كل ما يأمرهم به. 


وأما المفذ لة: فقال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حذ 
المفترية: فقال: وروي عنه من أكثر من ثمانين وجهًا أنه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر("©. 


وعلى كل حال فعقائد الرافضة مع ظهورها في عهد علي وي قد بقيت محصورة في 


ينا 


() هفتح الباري» .)17١ /1١5(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» (58/ 2185. .)١180‏ 


15 نكر الخوارج والسيعة 


وقد أفرد الدكتور سعدي الهاشمي عقيدة ابن سبأ والبدع التي نادى بها في رسالته : 
"ابن سبأ حقيقة لا خيال»» وذكرها في كتابه : الرواة الذين تأثروا بابن سبأ» . 


هم البدع التي نادى بها ابن سيأ : القول بالوصية؛» وهو أول من قال بوصبة 
بسرل اله لعل » وان لينم عل أ بن بسله باتعو ا لت 
من أعداء علي ضَي بزعمهء وكاشف مخالفيهء وحكم بكفرهمء وأول من قال 
بإلهية علي ذه وربوبيته» وكان أول من اذَّعى النبوة من فرق الشيعة الغلاة» وكان 
أول من أحدث القول برجعة علي ذه إلى الدنيا بعد موته» وبرجعة رسول الله 
كه وأول من اذّعى أن عليًا َيِه هو دابة الأرضء وأنه هو الذي خلق الخلق 
وبسط الرزق . 
وقالت السبئية أنهم لا يموتونء وإنما يطيرون بعد مماتهم» وسموا بالطيارة: 
وقال قوم منهم -السبئية- بانتقال روح القدس في الأئمة. وقالوا بتناسخ الأرواح. 
وقالت السبئية : هُدينا لوحي ضل عنه الناس» وعلم خفي عنهمء وقالوا: إن علي 
في السحابء وإن الرعد صوته؛ والبرق سوطه. هذه أبرز البدع التي كان يعتقد بها 
ابن سبأ وأتباعه» وصاروا بها من الغلاة”'. 


إن فرق الشيعة الرافضة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة؛ بل إنها أخذت طورًا زميّاء 
ومرت بمراحل؛ ولكن طلائع العقيدة الشيعية الرافضية وأصل أصولها ظهرت على 
يد السبئيةء باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول 
بفرض إمامة علي» وأن عليًا وصي محمد -كما مر- وهذه عقيدة النص على علي 
بالإمامة» وهي أساس التش الرافضي -كما يراه شيوخ الشيعة الروافض- ومن 
ذلك ما جاء في «الكافي» عن 0 بى الحسن قال : ولاية علي مكتوبة في جميع صحف 


الأنبياءء ون بيعت الله ل بنبوة محمد وَيْةٌ ووصية علي :#8 .0 


. «٠ «الرواة الذين تأثروا بابن سبأ؛ د/ سعدي الهاشمى. صرة3‎ )١( 
.)/1/1( لا 57) «أصول الشيعة الإمامية»‎ /١( «أصول الكافي؟‎ )"( 


وشهدت كتب الشيعة الروافض -كما سيأتي تفصيله بإذن الله- بأن اين سبأ 
وجماعته هم أول مين أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان أصهار رسول الله وَكَهٍ 
وأرحامه وخلفائه؛ وأقرب الناس إليه 5 والطعن فى الصحابة الآخرين» وهذه 
عقيدة الشيعة الروافض في الصحابة» كما هي في كتبهم المعتمدة» كما أن ابن سبأ 
قال برجعة على”''» والرجعة من أصول الشيعة الروافض -كما سيأتى بإذن الله- 
كما أن ابن سبأ قال بتخصيص علي وأهل البيت بعلوم سرية خاصة؛» كما أشار إلى 
ذلك الحسن بن محمد بن ال شي الرسالة الأيجاة ": وهذه المسالة 
أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعة . 


وقد ثبت في «صحيح البخاري» ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت 
أو مما ليس عند الثاسس ؟ 000 


هذه من أهم الأصول التي تدين بها الشيعة الرافضة””» وقد وُجدت إثر مقتل 
عثمان ذه وفي عهد علي ذَلفنهء ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة معروفة؛ 
بل إن السبئية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي به -كما مر معنا- ولكن ما 
نل ذلك عن ادا ا ددا سوا هذه العقائد وتمثلها في جماعة؛ 
كمعركة صفين» وحادثة التحكيم التي أعقبتهاء ومقتل علئّ» ومقتل الحسن . 

كل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشيع لآل البيتء» فتسلل - 
الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل بيتهء وصار التشيع وسيلة لكل من أراد هدم 


0١)‏ «المقالات والفِرّق» للقميىء ص١5».‏ «فرق الشيعة» للنوبختي» ص7”: «أصول الشيعة 
الأمامية» .)457/١(‏ 

(29«تيذمبه التيوديب! 077/52 

(*) «رسالة الإرجاء؛ ضمن كتاب «الإيمان» لمحمد العذنى؛» ص ه595-755 . 

4 الساري» كا العلم ع الف 801410 0 

(0) «أصول الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» (١//ا9),‏ 


ىق 


مم1١‏ نك امرارج «السيعة 


الإسلام من ملحد ومنافق وطاغوت. ودخلت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات 
أجنبية اكتست بثوب التشيع» وتيسر دخولها تحت غطائه» وبمرور الأيام كانت 
تتسع البدعة ويتعاظم خطرها؛ حيث وجد لابن سبأ خلفاء كثيرون» ولم يكن 
استعمال لقب الشيعة في عهد. على ط إلا بمعنى الموالاة والنصرة. .0 يعني 
بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة الرافضة اليوه”'. 


إن التشيع لآل البيت وحبهم أمر طبيعي » وهوحب لا يفرّق بين الآل» ولا يغلو فيهم: 
ولا ينتقص أحدا من الصحابة كما تفعل الفرق المنتسبة للتشيع » وقد نما الحب وزاد للآل 
بعدما جرى عليهم من المحن والالام» بلءًا من مقتل علي ثم الحسين . . . إلخ» هذه 
الأحداث فجرت عواطف المسلمين» فدخل الحاقدون من هذا الباب ؛ ذلك أن آراء ابن 
سبأ لم تجد الجو الملائم لتنمو وتنتشر إِلَّا بعد تلك الأحداث . 


لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على إمامة على وليه » والرجعة» والبداء. 
والغيبة»ء وعصمة الأئمة ... إلخء فلا شك أنها عقائد ما أنزل الله بها من 
سلطان» ودخيلة على المسلمين ترجع أصولها لعناصر مختلفة؛ ذلك أنه قد ركب 
مطية التشيع كل من أراد الكيد للإسلام وأهلهء وكل من احتال ليعيش في ظل 
عقيدته السابقة باسم الإسلام» من يهودي» ونصراني» ومجوسي.ء وغيرهمء فدخل 
في التشيع كثير من العقائد الفاسدة. 

كما سيتبين ذلك عند دراسة أصول عقائدهم؛ ولهذا ذهب ابن تيمية رحمه الله 
إلى أن المنتسبين للتشيع قد أخذوا من مذاهب الفرسء» والرومء واليونانء 
والنصارى» واليهودء وغيرهم أمورًا مزجوها بالتشيع» ويقول: وهذا تصديق لما 
أخبر به النبي يَكِْةّه وساق بعض الأحاديث الواردة فى أن هذه الأمة ستركب سنن 
من قيلها ... وقال بأن هذا بعينه صار في المنتسبين للتشيه©. 


.)88/1( «أصول الشيعة الامامية»)‎ )١( 
.)١١9/١( (؟1) «منهاج السنة» (5//ا5١)ء (أصول الشيعة الإمامية»‎ 


الفصل الثالث 


المراحل التى مرت بها الشيعة الرافضة 
مرت الشيعة الرافضة في نشأتها بعدة مراحل. حتى أصبحت فرقة مستقلة متميزة 
بعقيدتها واسمها عن سائر فرق الأمة. 
ويمكن إبراز ذلك من خلال أربع مراحل رئيسية : 


١‏ - المرحلة الأولى 

دعوة عبد الله بن سبأ إلى ما دعا إليه من الأصول التي انبنت عليها عقيدة 
الرافضة ؛ كدعوته لعقيدة الرجعة» وإحدائه القول بالوصية لعلي » والطعن في 
الخلفاء السابقين تلعلى في الخلافة» وقد ساعد ابن ا في ترويجح فكره الضال 
البعيد عن روح الإسلام أمران: 

() اختيار ابن سبأ البيئة المناسبة لدعوته؛ حيث بث دعوته في بلدان مصرء 
والعراق» بعد أن أكثر التنقل بين هذه الأمصارء كما مر في كلام الطبري 27 
فنشأت هذه الدعوة في مجتمعات لم تتمكن من فهم الإسلام الفهم الصحيح. 
وتترسخ أقدامها في العلم الشرعي والفقه بدين الله تعالى؛ وذلك لقرب عهدها 
بالإسلام» فإن تلك الأمصار إنما فتحت في عهد عمر وَكمء هذا بالإضافة إلى 
بعدها عن مجتمع الصحابة في الحجازء وعدم التفقه والتتلمذ والتربية على 
أيديهم . ظ 

() إن :انق با مع اختياره لدعوته تلك المجتمعات. فإنه زيادة في المكر 
والخديعة أحاط دعوته بستار من التكتم والسرية» فلم تكن دعوته موجهة لكل 


. )5 41//0( "تاريخ الطبري»‎ )١( 


6 نكر التوارج والسشيعة 


أحدء وإنما لمن علم أنهم أهل لقبولها من جهلة الناس» وأصحاب الأغراض 
الخبيثة ممن لم يدخلوا في الإسلام إلا كيدًا لأهله بعد أن قوضت جيوش الإسلام 
عروش ملوكهم. ومزقت ممالكهمء وقد تقدم كلام الطبري السابق عن ابن سبأ : 
فبث دعاتهء وكاتب من كان استفسده في الأمصارء وكاتبوه» ودعوا في السر إلى 
ما عليه رأيهه”'. يقول في سياق وصفهم: وأوسعوا في الأرض إذاعة: وهم 
يريدون غير ما يظهرون0". 

؟- المرحلة الثانية 


إظهار هذا المعتقد والتصريح بهء وذلك بعد مقتل عثمان ويينهء وانشغال 
الصحابة رضوان الله عليهم بإخماد الفتنة التى حصلت بمقتله» فوجد هؤلاء 
الصَلّال متنفسًا في تلك الظروفء» وقويت تلك العقائد الفاسدة في نفوسهم. إِلّا أنه 
مع كل ذلك بقيت هذه العقائد محصورة في طائفة مخصوصة ممن أصلهم ابن سبأ 
وليست لهم شوكة ولا كلمة مسموعة عند أحد سوى من ابتلى بمصيبتهم في مقتل 
عثمان وَقيه»ء وشاركهم في دمه من الخوارج المارقين. 


في خلطة الناس فصانعوهه” أ وهذا القول لا يقوله صاحب شوكة ومنعة» ومع 
هلا فإنه إيا ينكر دور هؤ لاء السيئية وقتلة عثمان شض إشعال ئأر الحرب بين 
الصحابة؛ بل ذلك مقرر عند أهل التحقيق للفتنة وأحداثهاء يقول ابن حزم مقررًا . 
ذلك: وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربواء فلما كان الليل عرف 
فتلة عثمان الؤإراعة والتدبير عليهم . قبيتوأ عسكر طلحة والزبير» وبذلوا السيوف 
1 قله القو :: 62 

*يهمء تداع الموم عن انفسهم ‏ . 


. )57517//0( تاريخ الطبري؟‎ )١( 
.209554/86( المصدر نفسه‎ )*( 


(4) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (79/5؟). 


نكر الخوارج والسَيعة 0 


*- المرحلة الثالثة 


افسداد أمره وقوتهم واجساعهم هت قيافة واحدة: وذلك بعد مقتل الحسين 
دنه ؛ للأخذ بثأر الحسين والانتقام له من أعدائه» يقول الطبري فى حوادث سنة 
أربع وستين للهجرة: وفى هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة» وأعدوا الاجتماع 
بالنخيلة سنة خمس وستين للمسير لأهل الشام للطلب يدم الحسين بن علي» 
وتكاتبوا في ذلك”'' . 


وكان مبدأ أمرهم ما ذكره الطبري من رواية عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي 
أنه قال: لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة» فدخل 
الكوفة» تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرًا بدعائهم 
الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته» وقتله إلى جانبهم دون أن ينصروهء ورأوا أنه 
لا يُغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتلهء أو القتل فيهء ففزعوا 
بالكوفة إلى خمسة نفر من رءوس الشيعة؛ إلى سليمان بن صُرد الخزاعيء وكانت 
له صحبة مع النبي كه وإلى المسيب بن نجبة الفزاري» وكان من أصحاب علي 
وخيارهم» وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي» وإلى عبد الله بن وائل التيمي. 
وإلى رفاعة بن شداد البجلي . 


ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد»ء وكانوا من خخيار 
أصحاب عليء ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههه”". وكان هذا 
الاجتماع عامًا يشمل كافة الشيعة» وقد اجتمع إلى سليمان بن صُرد نحو من سبعة 
عشر ألفاء ثم لم تعجب سليمان قلتهم, فأرسل حكيم بن منقذ فنادى في الكوفة, 
. 00000 ل ع يد ا د للم عنقيي د 
وخرج فناس معهم فكانوا فريبا من عشرين العا م ثم إنه في هذه الاثناء قدم 


00 «تأريخ الطبري؟ (5/ /ال54ة. .)60١‏ 
(؟) "تاريخ الطبري؟ (581//5؛ 001). 
(") «البداية والنهاية» (8/ 505). 


١)‏ دك افوارج دالسَيعَ 


المختار بن أبي عبيد الثقفي إلى الكوفةء فوجد الشيعة قد التفت على سليمان بن 
صردء وعظموه تعظيمًا زائذاء وهم معذلول للحرب . 


فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامة المهدي محمد بن علي بن 
أبي طالب» وهو محمد ابن الحنفية» ولقبه بالمهدي. فاتبعه على ذلك كثير من 
الشيعة» وفارقوا سليمان بن صردء وصارت الشيعة فرقتين؛ الجمهور منهم مع 
سليمان يريدون الخروج على الناس؟ ليأخذوا بثأر الحسين» وفرقة أخرى مع 
المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد ابن الحنفية» وذلك عن غير أمر 
ابن الحنفية» وإنما يتقولون عليه؛ ليروجوا على الناس به» وليتوصلوا إلى 
أغراضهم الفاسدة7"' . 

فكان هذا بداية اجتماع الشيعة» ثم يذكر المؤرخون خروج سليمان بن صرد بمن 
كان معه من الشيعة إلى الشام» فالتقوا مع أهل الشام عند عين تسمى عين الوردة. 
واقتتلوا قتالا عظيمًا لمدة ثلائة أيام . 


يقول ابن كثير رحمه الله : لم يرّ الشيب والمرد مثله» لا يحجز بينهم إِلّا أوقات 
الصلوات إلى الليل”''» ثم انتهى القتال بينهم بقتل سليمان بن صُرد رحمه الله 
وكثير من أصحابه» وهزيمتهمء وعودة من بقي من أصحابه إلى الكوفة' ”'. وأما 
المختار بن أبي عبيد الثقفي فلما رجع من بقى من جيش سليمان إلى الكوفة, 
وأخبروه بما كان من أمرهم وما حل بهمء فترحم على سليمان ومن كان قتل معه. 


وقال وبعده فأنا الامير المأمون. قاتل الجبارين والمفسدين إن شاء الله فأعدوا 


واستعدوا وأبشروا”'. 


)١(‏ المصذر نفسه (565/8؟). 

(؟) «البداية والنهاية؟ (8/ لاه؟). 

(*) المصدر نفسه (8/ 5هلاء لإه؟). 
(5) المصدر نفسه (768/8). 


كر القرارج رالسيعة ا 


يقول ابن كثير رحمه الله : وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن وحيه 
الذي كان يأتي إليه من الشيطان؛ فإنه قد كان يأتي شيطانًا فيوحي إليه قريبًا مما كان 
يوحي شيطان مسيلمة له''*» ثم إن المختار بعث الأمر إلى النواحي والبلدان» 
والرساتيق من أرض العراق»: وخراسان» وعقد الألوية والرايات ... ثم شرع 
المختار بتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله”'*. 

المرخلة الراعة 


انشقاق الشيعة الرافضة عن الزيدية وباقي فرق الشيعة» وتميزها يمسمّاها 
وعقيدتهاء وكان ذلك على وجه التحديد في سنة إحدى وعشرين ومائة» عندما 
خرج زيد بن علي بن الحسين على هشام بن عبد الملك”". فأظهر بعض من كان 
في جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر وعمر فمنعهم من ذلك» وأنكر عليهم 


فرفضوه؛ فسموا بالرافضة» وسميت الطائفة الباقية معه بالزيدية©). 


يقول أبن ثيمية رحمه الله : 


إن أول ما غرف لفظ الرافضة في الإسلام عند خروج زيد بن على في أوائل 
المائة الثانية»ء فسئل عن أبي بكر وعمر 'هها فتولاهماء فرفضه قوم فسموا 
رافضة””*» وقال: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما 
سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم» فقال لهم: رفضتموني» فسموا 
رافضة؛ لرفضهم إياه»ء وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا ؛ لانتسابهم إليه20, 


8 
)١(‏ المصدر نفسه (501//8). 
(؟) المصدر نفسه .)51/1١/8(‏ 
(*) «تاريخ الطبري؟ (!/ )١6١‏ «الانتصار للصحب والآل» ص7؟ . 
(8) «الانتصار للصحب والآل»؛ ص17 . 
(5) امجموع المتاوى» ,.)75/1١5(‏ 
(5) «منهاج السنة» .)"87/١(‏ 


١*5‏ نكر اكوارج والسيعة 


ومنذ ذلك التاريخ تميزت الرافضة عن باقي فرق الشيعة» فأصبحت فرقة مستقلة 
باسمها ومعتقدها"''» والله تعالى أعلم. 

هذاء وقد تتحدث علماء الفرقى عن الفرق المنسوية للشيعة . فذكروأ منها : 

السبئية» والغرابية» والبياتية» والمغيرية» والهاشمية» والخطابية» والعلبائية. 
والكيسانية» والزيدية الجارودية» والسليمانية» والصالحية» والبترية» وبعض هذه 
الفرق غالت غلوًا عظيمّاء والبعض الآخر أقل غلوّاء ومن أراد الاستزادة فليراجع 
«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» و«الملل والنحل» للشهرستاني, 
و«القَرّق بين الفِرَق» لأبى الظاهر البغدادي» و«فرق معاصرة» للدكتور غالب بن 
علي عواجي» وهو من أفضل من اطلعت عليه من المعاصرين . 


)0 «الانتصار للصحب والآل» ص48 : 


لس الوا سج رالسَيعك يل 


الفصل الرابع 


من أهم عقائد الشيعة الرافضة «الإمامة» 

يعتقد الشيعة الرافضة الاثنا عشرية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام» 
وأصل أصيل من أصول الإيمان» لا يتم إيمان العرة ل باعتقادهاء ولا يقبل منه 
عمل إلا بتحقيقهاء وأول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند 
الشيعة الرافضة هو ابن سبأ الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النبي 

يكو ومحصورة بالوصي» وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره. 
فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ كان أول من أ* اور لكيه بفرض إمامة 
على . وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه: وكفرهي”' "4 لأنه كان يهودى 
الأصل يرى أن يوشع بن نون وصي موسىء» فلما أسلم أظهر هذه المقالة في 
على بن أبي طالب”' وهذا ما تعارف عليه شيوخ الشيعة الرافضة» فابن يابويه 
القمى يسجل عقائد الشيعة في القرن الرابع ‏ ويقول بأنهم يعتقدون بأن لكل نبي 
وض أوضى إلية باهر الله تعالى "4 لكر | عدد الأوصياء مائة ألف وصي 


60 
وأربعة وعشرول ألف وصي 5 


كما ذكر المجلسي في أخباره أن عليًا هو آخر الأوصياء'» وجاء في بعض 
عناوين الأبواب في «الكافي»: «باب أن الإمامة عهد من الله ون معهود من واحد 


() «رجال الكشى» ص١‏ ١1ء‏ «المقالات والفرق» للقمى» ص١7‏ . 
(؟) ارجال الكشي» ص 235١‏ (أصول الشيعة» (9/ 7/87), 

() «عقائد الصدوق» ص١٠‏ . 

(4) «عقائد الصدوق» ص١٠‏ . 

(6) «بحار الأنوار» (89/ 717) . 


5 | نكر اواج والسيعت 


إلى واحد)” اث وياب ما نص الله ين ورسوله على الأئمة واحدًا فواحدًا)”''. وقل 
ضمنها مجموعة من أخبارهم التى يعدونها من الأدلة التي لا يرقى إليها الشك . 


ولهذا قال شيخهم مقداد الحلى (ت ١87ه)‏ بأن مستحق الإمامة عندهم لا يد 
أن يكون شخصًا معهودًا من الله تعالى ورسوله. لا أي شخص اتفق” '؛.. ويقرر 
محمد حسين آل كاشف الغطاء أحد مراجع الشيعة الاثنا عشرية في هذا العصر: أن 
الإمامة منصب إلهى كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار ما يشاء من عباده للنبوة 
والرسالة. ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه . . . فكذلك يختار للإمامة 
من يشاءء ويأمر نبيه بالنص عليهء وأن ينصبه إمامًا للناس من بعده©©. 


فأنت ترى أن مفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوة» فكما يصطفي الله سبحانه 
من خلقه أنبياء يختار سبحانه أئمة. وينص عليهم. ويعلم الخلق بهمء ويميم بهم 
أو يفعلون إل بأمر الله ووححيا ؟ أي أن الإمامة همى النيوةع والإمام هو النبى ) 
والتغيير في الاسم فقط؛ ولذلك قال المجلسي: إن استنباط الفرق بين النبي 
والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال”” »: ثم قال: ولا نعرف جهة لعدم 
اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء» ولا تصل عقولنا إلى فرق بين النبوة 
والإمامة'' '. هذا قولهم في مفهوم الإمامة. ويكفي في نقده أنه لا سند لهم فيه إلا 
ابن سبأ اليهودى”"”. 


.)771//1( «أصول الكافي»‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)585/1١(‏ 

(7النافع يوم الحشرا صلا . 

(4) «أصول الشيعة» ص08 . 

(42 ليحار الأنوار» (5؟87/5). 

(5) المصدر نفسه (955/ 87). 

(/ا4 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 45/!). 


شر الخوارمج والسيعكة / ١‏ 


أولا : منزلة الإمامة عندهم وحكم من جحدها 

مسألة الإمامة عند أهل السنَّةَ ليست 000 الدين التي لا يسع المكلف 
الجهل بهاء كما قرره جمع من أهل العلم''' ؛ ولكنها عند الشيعة الرافضة لها شأن 
آخرء ففي «الكافي» روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام» روى الكليني 
بسنده عن أبي جعفر قال: بيني الإسلام على خمس: على الصلاةء والزكاة» 
والصوم. والحجء والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية» فأخذ الناس 


0 


بأربع. وتركوا هذا؛ يعنى: الولاية . 
فأنت ترى أنهم أسقطوا الشهادتين من ركان الإسلام. ووضعوأ مكانهما 
الولاية» وعدوها من أعظم الأركان» كما يدل عليه قولهم: ولم يناد بشيء كما 
نودي بالولاية» وكما يدل عليه حديثهم الآخرء وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة. 
وزاد: قلت -أي : الراوي- : وأي شىء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل” " . 
ويقول المجلسي: ولا ريب فى أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة يَتكْةٍ والإذعان 
١ /‏ 1 4 
لهم من جملة أصول الدين» وأفضل من جميع الأعمال البدنية ؛ لانها مفتاحهن : 
ويقول المظفر دوو هد علمائهم المعاصري:- نعتقد أن الإمامة أصل من 
أضول الدينء ولا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء 
والأهل والمربين مهما عظموا؛ بل يجب النظر فيهاء كما يجب النظر فى التوحيد 
والنبوة 3 بل واضيلات الأخبار الم 1-8 من هذا حينما قالخ وم النبي َك 
ِِ ِ 7 1 ( 
بالولااية لعلين والائمة من بعذه. اكثر ممأ اوصأاه بالفرائش ”" 1 


. ١5ص لغاية المرام» للآمديء ص25577 «الاقتصادا للغزالي»‎ )١١ 
.)5( الكافي» (18/5) رقم‎ 00 

(*) «أصول الكافى» .)١8/1(‏ 

147 ظهرأة العقول» .)1١7/9(‏ 

0 (عقائد الإمامية4؛ ص”١١‏ . 

30 «بحار الأنوار» (7؟/ 18), 


١ 8‏ نكر القوارج والسَيعت 


هذه الروايات الشيعية الرافضية ومثيلاتها في كتب الشيعة الروافض كانت كفيلة 
بأن تجعل الإمامة هي الحكم على إيمان الرجل أو كفره» وأن تجعل المسلم 
معرضا للاتهام بالكفر لمجرد اختلافه مع الشيعة الإمامية في عقيدة الإمامة التي 
يعتقدونها؛ ولذا رأينا بعض كيار علماء الشيعة الإمامية السابقين واللاحقين 
يصرحون بهذه الحقيقة المرة. 1" 

يقول ابن بابويه لي في رسالته (الاعتقادات»: واعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 46 أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا 
فيمن أقر بأمير المؤمنيت وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع 
الأنبياء؛ وأنكر نبوة محمد طل1'' . 


ويقول يوسف البحرانى في موسوعته «الحدائق الناضرة في أحكام العترة 
الطاهرة»: وليت شعريء أي فرق بين من كفر بالله يل ورسولهء وبين من كفر 
بالأئمة يَِكةِ مع ثبوت كون الإمامة من أصول الديه9) 


ويقول المجلسى : اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير 
المؤمنين وا لأئمة من ولده يََِقةه وفضل عليهم غيرهم -يدل أنهم مخلدون في النار” . 

وقال ابن المطهر الحلى : الإمامة لطف عام. والنبوة لطف خاص؛ لإمكان خلو 
الزمان من نبي حي بخلاف الإمام» وإثكار اللطف العام شر من إنكار اللطف 
الخا 2 

ص ". 


فهو يجعل من لم يؤمن بأئمتهم أشد كفرًا من اليهود والنصارى» وقد بنى على 
ذلك أن الزمن لا يخلو من إمام» وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود إمامهم 


. ١؟/ص «الاعتقادات» ص”7١٠2 ثم أبصرت الحقيقة» محمد الخضرء‎ )١( 
.)1١87 /1١8( «الحدائق الناضرة»‎ )*( 

() ابحار الأنوار» (*7ا/ 8849). 

(غ) «الألفين» ص””ء «أصول الشيعة الإمامية») (؟://851). 


نك القوارج رالسيعة ١‏ 


المنتظر الغائب» والذي أنكرته طوائف من الشيعة» وقرر المحققون من علماء 
النسب والتاريخ أنه لم يولد أصلا؛ ولكن: شيخ الشيعة الرافضة يرى أن إنكاره 
أعظم من الكفر ” 
ا لا فيقول : 
4 ينب الإباية علي المن انكر ناا أحد من الأئمة . وجحد ما أوجبه الله تعالى 
وري فهو كاذ قيال مستحق للخلود في النار 0 


وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يُعلن انفصال الشيعة عن المسلمين 
بسبب قضية الإمامةء فيقول: لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام؛ 
وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد يك نبيهء وخليفته بعده أبو بكرء 
ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه 
أبو بكر ليس ربناء ولا ذلك النبي نبينا””". 


إن الإمامة صنو النبوة أو أعظم. وهى أصل الدين وقاعدته الأساسية عندهم ؛ 
لهذا جاه نكم الكنيمة الاثنا عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثني 
عشر مكملا لهذا الغلو؛ حيث حكموا عليه بالكفر والخلود في النار» وخصصوا 
باللعن والحكم بالردة جميع فئات المسلمين ما عدا الاثنا عشرية.ء فتناول 


كنب الشيعة الرافضة مليئة باللعن والتكفير لمن ,مير ورضوا عنه من المهاجريه 


والأنصارء وأهل بدر وبيعة الرضوان» وسائر الصحابة أجمعين» ولا نستثني منهم 
إلا النزر اليسير الذي لا يبلغ عدد أصابع اليدء وأصبحت هذه المسألة بعد ظهور 


)١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (؟//851). 
كه (المسائل؛ للمفيد. وقد تقل ذلك هنة المجلسى ف (البحار) (م/ 11 .)١‏ 
(*) «الأنوار النعمانية» (؟/ 8/الا). 


م١‏ نك افقرامرج رالسشييت 


كتبهم وانتشارها من الأمور التى لا تحجب بالتقية '» كما أن من أهل العلم 
وأصحاب المقالات من اطلع على هذا الأمر عند الشيعة الإمامية» قال القاضي 
عبد الجبار: وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر النص 
الجلىي الذي يكفر من أنكره: ويجب تكقيره ؛ فكقروا لذلك صحابة النبي كل 1 . 


٠# 
"" وقريب من هذا المعنى قال عبد القاهر البغدادي: وأما الإمامية فقد زعم أكثرهي‎ 
. ' أن الصحابة ارتدت بعد النبي كَلكةِ سوى علي وابنيه مقدار ثلاثة عشر منهم'‎ 


إن الرافضة تقول: إن المهاجرين والأنصار كتموا النصء فكَمَرُوا إِلّا نفرًا قليلا 
... إما بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا 
منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفرواء وتقول كتب الاثنا عشرية: إن الصحابة 
بسبب توليتهم لآبي بكر قد ارتدوا إلا ثلاثة» وتزيد بعض رواياتهم : ثلاثة أو أربعة 
آخرين إلى إمامة على؛ ليصبح المجموع سبعة» ولا يزيدون عن ذلك» ولقد 
تداولت الشيعة أنباء هذه الأسطورة في المعتمد من كتبهاء فسجلوا ذلك في أول 
كتاب ظهر لهمء وهو كتاب (سليم بن قييس) أ ثم تتابعت كتبهم في تقرير ذلك 
وإشاعته وعلى رأسها «الكافي» أوثق كتبهم الأربعة» و«رجال الكشي»”'' عمدتهم 
في كتب الرجالء وغيرها من مصادرهم”"'ء وسيأتي الحديث عن موقف الشيعة 
الرافضة من الصحابة مفصلا بإذن الله تعالى. 


)١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (؟8548/5). 

(؟) «شرح الأصول الخمسة؛ ص١78‏ . 

(؟) نلحظ أن عبد القاهر لا يعمم هذا المذهب على الإمامية كلها . 
(4) «الفرّق بين الْفِرّق4 ص١5"‏ . 

(5) (كتاب سليم بن قيس4 ص 2/4 76 . 

(5) #رجال الكشى)؛ ص”“,. لاء ىف 45 ١١‏ . 

الأصول الشيعة الإمامية» (؟/ .)9/8٠‏ 


و 


كي 


يعدي 


نر اخوارج «السّيعه ين 


؟ ‏ تكفير هم أهل السنة 


إن الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد» ولا تستثني 
منهم جميعًا إلا سبعة في أكثر تقديراتهاء ولا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدًا من 
أهل بيت رسول الله باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقط ؛ 
وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر» قال: صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا 
أربعة: علياء والمقداد» وسلمان» وأبا ذرء فقلت: فعمّار؟ فقال: إن كنت تريد 
الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة'' أ فالحكم بالردة فى هذه النصوص شامل 
للصحابة؛ وأهل البيت التبوي من زوجات رسول الله يك وقرابته» مع أن واضعها 
يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله َل فهل هذا إلا دليل واضح على أن التشيع 
إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله. وأن واضعي هذه الروايات 
أعداء للصحابة وللقرابة”'*. 


وقد خصت الشيعة الرافضة بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله يكل 
كعم النبي العباس» حتى قالوا بأنه نزل فيه قوله يله : ع#ومن كات فى هنزو أعمن فهو 
ف لشي امد ل ميلا 69 [الإسراء: 77 وكاينه عبد الله بن عباس حبر الأمة 
وترجمان القرآن الذي خصصوه باللعن» وبأنه سخيف العقل”'' كما جاء في 
«الكافي»» وفي «رجال الكشي»: اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما كما عميت 
قلوبهماء واجعل عمى أبصارهما ديلا على عمى قلوبهما”'2. وعلق على هذا 


شيحهم حسمن المصطفوي فقال: هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عاض 5 


لي 
)١(‏ #«تفسير العياشي» )١194/1١(‏ «البرهان» )7١9/1(‏ ”تفسير الصافي» )"89/١(‏ «أصول الشيعة 
الإمامية» (؟/ 891). ١‏ 
(؟) «أصول الشيعة الإمامية» .)8841١/7(‏ 
(*) «أصول الكافي» .)78410//١(‏ 
(:) «رجال الكشيى»؛ ص ”5ه . 
(5) «أصول الشيعة الإمامية» (7/ 881). 


ا نك الترارج رالميعت 


وبنات النبي كَلهِ يشملهن سخط الشيعة الاثنا عشرية وحنقهمء فلا يُذكرن فيمن 
استثني من التكفير ؛ بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنبي ككِِ ما عدا فاطمة يان" , 
فهل يحب رسول الله يكو من يقول فيه وفي بناته هذا القول'*؟! وقد نص صاحب 
«الكافي» في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافرء وإن كان 
علويًا فاطميٌة ”5 وهذا يشمل في الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدّهم بما 
فيه الآل والأصحاب؛ لأنهم لم يعرفوا فكرة الاثني عشر التي لم توجد إِلّا بعد سنة 
(هكلام). 

كما باءوا بتكفير أمهات المؤمئين أزواج رسول الله كَلِِ؛ إذ لم يستثنوا واحدة 
ال ىل : 4 ١‏ 4 + م عع عر ة) + > ميراي ا " : 
منهن في نصوصهم ؛ ولكنهم يخصون منهم عائشة أ وحفصة يون أجمعين بالذم 
واللعن والتكفي 2 وقد عقد شيخهم المجلسي بان بعن وال . اباس أحوال عائشة 
وحفصة) ذكر فيه /ا١‏ رواية"*» وأحال فى بقية الروايات إلى أبواب أخرىئ””" » وقد 
آذوا فيها رسول الله يكِ في أهل بيته أبلغ الإيذاء. حتى انّهموا في أخبارهم من 
برأها الله من فوق سبع سموات عائشة بنت الصديق بالفاحشة» فقد جاء فى أصل 
أصول التفاسير عندهم «تفسير القمى8!8 


العظيم . 


.)895 /9( «كشف الغطاء» لجعفر النتجفى» ص © ., 7أصول الشيعة»‎ )١( 
.)4917 /9( (؟) لأصول الشيعة الإمامية؛‎ 

(*) «أصول الكافى» /١(‏ 7لا 79/4 . 

(4) «أصول الكافي» /١(‏ 000» «رجال الكشي» ص/9ه-30 . 

(5) «أصول الشيعة الإمامية» (7/ 897). 

(4)5 ابحار الأنوار» (97؟/ لالالاء /5419), 

(/4 (ايحار الأنوار» (57/ 486؟). 

(8) «تفسير القمى» (5/ 070/7 . 


دك الرارج والسَيعض م١‏ 


قال أبن كثير رحمه الله فى تفسير سورة النور: 


أجمع أهل العلم رحمهم الله قاطبة على أن من سبّها ورماها بما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر في الآية. فإنه كافر؛ لآنه معاند للقرآن 2١‏ وقال القرطبى : فكل من 
ييا برأها الله منه مكذب لله ومن كذب الله فهو كاف”'''. 


8 تكفيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم 
في دين الشيعة الرافضة الإمامية أن كل حكومة غير حكومة الإمامية الرافضة باطلة» 
وصاحبها ظالم طاغوت يعبد من دون الله» ومن يبايعه فإنما يعبد غير الله» وقد أثبت 
الكليني هذا المعنى في عدة أبواب ؛ مثل : «باب من ادَّعى الإمامة وليس لها بأهل» 
وعدت اتير ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل» وذكر فيه اثني 
رسيا من النين ' '» ولاباب فيمن دان لله كن بغير إمام من الله جل جلاله؟ وفيه 
خمسة أحاديث”**» وكل خلفاء المسلمين ما عدا عليًا والحسن طوافيت -حسب 
اعتقادهم- وإن كانوا يدعون إلى الحقء ويحسئون لأهل البيتء ويُقيمون دين الله ؛ 
ذلك أنهم يقولون: كل راية ترفع قبل راية القائه””؟ صاحبها طاغوت”'' . 


قال شارح «الكافي»: وإن كان رافعها يدعو إلى الحق””/. وحكم المجلسي 
على هذه الرواية بالصحة'*) حسب مقاييسهي”" . 


. 6١ص «الصارم المسلول»‎ 0419٠ 88 /70( ااتفسير ابن كثقير؟‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى) .)5١5/١7(‏ 

(م) «الكافي» /١(‏ الال 60/4). 

(:) المصصدر السابق (١5/1لالا‏ 5/ا"), 

() هو المهدي المنتظر في زعمهم. 

(5) «الكافي؟ بشرحه للمازندراني )71/1١7/١17(‏ «بحار الأنوار؛ (7586/ )١١7"‏ «أصول الشيعة الإمامية) 
(/)2). 

(0) «أصول الشيعة الإمامية» (؟895/1). 

(48) «مرآة العقول» (9/8/5ا”). 

(9) «أصول الشيعة الإمامية» (؟9/ 895). 


١*5‏ نكر الفوارج والسَيدة 


4- الحكم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر 

جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسّبٌء وتكفير أهلها على 
وجه التعيين ويخصونا من اليا ما كان أكثر اتزاما بالإسلا: واتباعًا | للسنّة فقد 
كارا يتولون عن آمل مك المي أهل الشام شر من أهل الروم -يعني : * شر من 
النصارى- وأهل المدينة شر من أهل مكةء وأهل مكة يكفرون بالله جهرة''. 
وقالوا: إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرةء وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكةء 
أخبث منهم سبعبيرن ضِعف7 . 

ومن المعلوم أن أهل المدينة كانوا -ولا سيما في القرون المفضلة- يتأسون بأثر 
رسول الله يَككةٍ أكثر من سائر الأمصارء وقد ظل أهل المدينة متمسكين بمذهبهم 
المالكى منتسبين إليه إلى أوائل ألمائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك فإنه قدم 
إليهم من رافضة المشرق من أفسد مذهب كثير منهم' " . 


وقالوا أيضًا عن مصر وأهلها : أبناء مصر لعنوا على لسان داود :ك. فجعل 
الله منهم القردة والخنازير وما غضب الله على | بي إسرائيل إلا أدخلهم مصرء 
ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها . وقالوا: / بس البلاد مصرهء أما إنها 
سجن من سَّخْط الله عليه من بتى إسرائيل”'. وقالوا: انتتحوا مصر ولا تطلبوا 
المكث فيها؛ لأنه يورث السيائة” . 


.)5094/5( «أصول الكافي»‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق (5/ .)4١٠١‏ 

.)36٠١ 07949 /5١( «الفتاوى»‎ )5( 

(4) «بحار الأنوار» )3١8/5٠6(‏ "تفسير القمى»؟ ص095 . 
(ه) «تفسير العياشي» (1/ 04" «البرهان» (405/3). 

(5) (تفسير العياشي» /١(‏ 756) 7البرهان» .)501//١1(‏ 

(/ا) لبحار الأنوار» (59/١١؟)‏ (أصول الشيعة» (؟/ .)8٠٠‏ 


نثر الخوأمجع و : لسيعته رن 


وجاءت عندهم عدة روايات في ذم مصرء وهجاء أهلهاء والتحذير من 
سكانهاء ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله و وإلى محمد الباقرء» وإلى علي 
الباقر» وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة» وقد 
عقب المجلسي على هذه النصوص بقوله بأن مصر صارت من شر البلاد في تلك 
الأزمنة؛ لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهه”''. 


ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر 
وأهلها؛ سسا سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين العبيديين على يد صلاح الدين 
الذي طهر أرض الكتانة من دنسهم ورجسهمء وأين هذه الكلمات المظلمة في 
مصر وأهلها من الباتة الذى عقده مسلم فى ((اصعحيبحه ) : يأب وصبة التق بأهل 
مصر»”"". وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلها””'» ولم يستئن من ديار 
المسلمين إِلَا من يقول بمذهبهمء وهي قليلة في تلك الأزمان» حتى جاء عنهم : إن 
الله عر ضص ولاعنا على أهل الأمصار؛ فلم يقبلها إلا أهل الكو 

ه- قضاة المستلمين 


تعد أخبارهم قضاة المسلمين طواغيت؛ لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم» 
فقد جاء في «الكافي» عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله نكل عن رجلين 
من ]سانا ينها متازعة فى عن أوسابقه داكا إلى السلطاة» روزن الثقياء 
أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل» فإنما تحاكم إلى الطاغوت» 
وما يحكم له فإنما يأخذ سحّاء وإن كان حمًا ثابنًا له؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت. 
ل ري قال تعالى : م« يَرِيِدُونَ أن محاكموا إل اللدويت وقد 


# 


.)5١8/6( «بحار الأنوار»‎ )١( 

(؟) مسلم .)5919/٠/5(‏ 

(9؟) «بحار الأنوار» )5١5/50(‏ لأصول الشيعة» .)8١1/7(‏ 

(4) لابحار الأنوار» (6٠7/5"١5؟)»‏ ١أصول‏ الشيعة» (7/ .)4١1‏ 

(4) «أصول الشيعة الإمامية» (؟/907) «أصول الكافي» .)51//١(‏ 


عضن نك افرارج والسيمة 


أو أن يكوأ بد [النساء: ]5٠‏ وهذه الرواية تحكم على القضاء والقضاة ة في 
عصر جعفر الصادق كما يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعمر فإدا كان هذا نظرهم 
في قضاة المسلمين في القرون المفضلة» فما بالك فيمن بعده.”'؟! 

5- أئمة المسلمين وعلماؤهم 0 

ا - 17 3 

حذروا من التلقي عن الشيوخ المسلمين وعلمائهم. وعدوهم كملل اهل 
الشركء عن هارون بن تجار جة قال : قلت لأبي عبد الله يكار : إن أتي هو لاء 
المخالفيه”"' ؛ فلسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم.: ولا 

ديه 

تسمع منهم؛ لعنهم الله ولعن مللهم المشركة : 

وجاء في «الكافي» عن سدير عن أبي جعفر قال: يا سديرء أفأريك الصادين عن 
دين الله؟ ثم نظر إلى أبي حنيقة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في 
المسجد. فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين» إن 
هؤ لاء الأخباث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس» فلم يجدوا أحذدا يحيرهم عن 
اه جار وى وعن رسواه ل حتى ياتونا نخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن 

م 1 
سوله كله 


وقد بمّن ابن تيمية رحمه الله موقفهم من سلف الأمة وأئمتها والمهاجرين 
والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان الذين بين ورضوا عنهء وكفروا جماهير أمة 
محمد وَل من المتقدمين والمتأخرين ؛ فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار العدالة» أو ترضّى عنهم كما وَقبّدء أو يستغفر لهم كما أمر 
الله بالاستغفار لهم؛ ولهذا يكفرون أعلام الملة؛ مثل: سعيد بن المسيب». 


,.)481 /7( «أصول الشيعة الإمامية؛‎ )١( 

0 هذا اللقب يُطلق على أهل السّنّةَ وقد يتناول كل مخالف . 
(5) «بحار الأنوار» )51١1/7(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (9/ .)4١00‏ 
(4) «أصول الكافي» (١/7397؛‏ "78917) «أصول الشيعة» (؟/ .)4١8‏ 


28 اواج رالسّيعة با 


وأبي مسلم الخولاني» وأويس القرنيء وعطاء بن أبي رباح. وإبراهيم التخعي, 
ومثل: مالكء. والأوزاعي». وأبي حنيفة»ء وحمادين زيدء وحمادبن سلمة. 
والثوريء والشافعي» وأحمدبن حنبل» والفضيل بن عياضء وأبي سليمان 
الداراني؛ ومعروف الكرخيء. والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري». 
وغير هؤلاء» ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى ؛ لأن أولئك عندهم 
كفار أصليون» وهؤلاء مرتدون» وكفر الردة أغلظ بالإجمع من الكفر الأصلى. 


إلى أن قال”* وأكثر محققيهم -عندهم- يرول أبا بكر وعمرء وأكثر المهاجرين 
والأنصار» وأزواج النبي يَكه؛ مثل : عائشة» وحفصة» وسائر أئمة المسلمين وعامتهم 
ما آمنوا بالله طرفة عين قط؛ لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلًا من 
النار؛ ليطهر بذلك من وطء الكوافر على زعمهم ؛ لأن وطء الكوافر حرام عنده.”"' . 


هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحدء هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه 
أوضح من أن سر وكذيه أجلى من أن يكشف.ء وتكفير الأمة امتلاة لتكفير. 
الصحابة» والسبب واحد لا يختلف» ومن الطبّعي أن من يحقد على صحابة رسول 
الله ويسبهم ويكمّرهم يحقد على الأمة جميعًا ويكفرهاء كما قال بعض السلف : لا 
يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله كك إلا كان ما فى قلبه على 
امن ا ْ 

فإذا لم يرضّ عن أبي بكر وعمر وعثمان» وأهل بدر وبيعة الرضوان. 
والمهاجرين والأنصارء وهم في الذروة في الفضل والإحسانء. فهل يرضى بعد 
ذلك عن أحد بعدهم؟! ومبنى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة 
رضوان الله عليهم أنكروا النص» وسيأتي بيان بطلان النص بالنقل والعقل 
وبالأمور المتواترة المعلومة -بإذن الله- وما بني على الباطل فهو باطل . 


000 المجموع الفتاوى» (8؟/ 11 1515 
((5) ( لوبانة» لين بطة . ص ١‏ 


م١‏ نكر الكوارج مالسَيِع 


ولقد كان حكمهم بردة جيل الصحابة من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب 
الشيعة الرافضة من أساسه"''؛ ولذلك قال أحمد الكسروي الإيرانى والشيعي الأصل : 
وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي وله فاجتراء منهم على الكذب 
والبهتان. فلقائل أن يقول : كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي يكل أمنوا به حين كذبه 
الآخرونء ودافعوا عنه. واحتملوا الأذى في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأأجله؟ ! 
فأي الأمرين أسهل احتما لا : أكدب رجلا أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة» 
أو ارتداد بضع مئات من خُلص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان لكم جواب” ''. 


إن القرآن الكريم بين فيه رب العزة أصول العقائد وحقائقهاء وهو التبيان لكل 
شيءء قال تعالى : «#وتَرَانا عَلَيِلكَ الكتبَ يَِنِينًا ِل شَىْءٍ» [انحل: 184 ويقول 
واصما كتابه بأنه لم يفرط في قضية يقوم عليها الدّين بقوله: «إمًا رطا في الكت من 
ويه [الأنعام: "] فإن كان الأمر كذلك فإن المرء ليتساءل عن سند هذه العقيدة: 
فكتاب الإسلام العظيم -القرآن الكريم- يذكر فيه مرات الصلاة والصيام والزكاة 
والحجء. ولا ذكر فيه لشأن الأئمة الاثني عشرء أو الإمامة من بعد الرسول» رغم 
كون الإمامة -كما تقول النظرية الشيعية الرافضية- أعظم أركان الدين!! أوَليس من 
العجيب أن يذكر القرآن تفاصيل طريقة الوضوءء ويُصئف أنواع المحرمات من 
الطعام والشراب». ويتحدث عن الجهاد تارة وعن السلم تارة أخرى. ويناقش 
القضايا الأخلاقيةء ثم يتجاهل إمامة الاثنا عشرية التى يصفها آل كاشف الغطاء 
بأنها «منصب إلهي كالنبوة» . 

إن هذه النصوص القرآنية قد شهدت بكل وضوح بأن القرآن الكريم لم يفرط في 
قضية د يحتاج إليها البشرء فكيف يفرط في قضية الإمامة النصية التي تذكرها الشيعة 
الإمامية» ثم يتركها لعلمائهم لكي يصيغوها ويحددوا معالمهاء مع كون النص على 
الأئمة من الله لا منهه”"؟! 


.)811/5( «أصول الشيعة الإمامية»؛‎ 4١[ 
.)415/5( «التشيع والشيعة» ص255 لأصول الشيعة»‎ '*( 
. ١١ص «ثم أبصرت الحقيقة» محمد سالمء»‎ )*( 


نت القوارج والسَيعة )1 
ثانيًا : العصمة عند الشيعة الرافضة 


إن عصمة الإمام عند الشيعة الرافضة الإمامية شرط من شروط الإمامة» وهي من 
المبادئ الأولية في كيانها العقدي» ولها أهمية كبرى عندهمء ونتيجة لما أضفاه 
الشيعة على الأئمة من صفات وقدرات ومواهب علمية غير ممحدودة, ذهبوا إلى أن 
الإمام ليس مسئولا أمام أحدٍ من الناس» ولا مجال للخطأ هي أفعاله مهما أتى من 
أفعال؛ بل يجب تصديقه والإيمان بأن كل ما يفعله خير لا شر فيه؛ لأن عنده من 
العلم ما لا قِبَّل لأحد بمعرفته» ومن هنا قرر الشيعة للإمام -ضمن ما قرروا- 
العصمةء فذهبوا إلى أن الأئمة معصومون في كل حياتهم لا يرتكبون صغيرة ولا 
كبيرة» ولا تصدر عنهم أية معصية» ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسيان”"©. 

وقد نقل الإجماع على ذلك شيخهم المفيدء فقال: إن الأثمة القائمين مقام 
الأنبياء في تنفيذ الأحكام. وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام - 
معصومون كعصمة الأنبياء» وإنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة» وإنه لا يجوز 
مهم سيو في شي دمن الدين/ ولا ينسون شيئًا من الأحكامء وعلى هذا مذهب 
ساك الإفاية ال من شد منهمء وتعلق بظواهر روايات لها تأويللات على خللاف 
ظنه الفاسد من هذا الباب”''. 


وقال ابن المطهر الحلي : ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن 
يكون معصوماء وخالف فيه جميع الفرق ". 


وقد نص على ذلك المجلسي بقوله : اعلم انا الإمابية وزر انار اعلى عصمة 
الأئمة يي من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدّاء ولا 
سانا ولا لخطأ ف ىْ التأويل. ولا للوسهاء من الله ل 


.07715/١( «دراسات عن الفرق» د/ أحمد جلى» ص”7١7» «مسألة التقريب»‎ )١( 
. (؟) «أوائل المقالات» للمفيد» صه”‎ 

(*) «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ص١9‏ . 

(5» لبحار الأنوار» (9/ .)5١5‏ ظ 


غ١‏ نكر الخوارج والسبعت ئ 


رزرروىي الصدوف بسئدهة إلى ابن عباس -كذنا وزورً|- أنه قال : 


سمعت رسول الله يكن يقول: «أن وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين معصومون»”''ء وقال أيضًا في تقرير ذلك: اعتقادنا في الأنبياء والرسل 
والأئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنسء وأنهم لا يذنبون لا صغيوًا ولا 
كبيرًاء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في 
شيء من أحوالهم فقد جهلهم. ومن جهلهم فهو كافر". 

ولم تكن هذه العقيدة مقصورة على سلف الرافضة؛ بل شاركهم المعاصرون في 
ذلك» وفي ذلك يقول محمد رضا المظفر: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون 
معصومًا من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى 
الموت عمدًا وسهوّاء كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان”", 
وقد نص على ذلك الزنجاني في «عقائد الإمامية) ”نل كما نص عليه أيضًا على 
البحراني في «منار الهدى”ن والسيد مرتضى العسكري في امعالم 
المدرستين»”' “. إِلَّا أن هناك آثارًا في المذهب الشيعي الإمامي تخالف ما ذهبوا 
اليه . 


ولذلك احتار المجلسي وهو يرى النصوص تخالف إجماع أصحابهء فقال: 
المسألة في غاية الإشكال؛ لدلالة كثير من الأخبار والآيات عن صدور السهو 
عنهم» وإطباق الأصحاب إِلّا من شل منهم على عدم الجواز' ”': وهذا اعتراف من 


. #874 «إكمال الدين» للصدوق» ص‎ )١( 

(1) ثقل ذلك عن الزنجانى فى «عقائد الإمامية الاثنا عشرية» (9//ا6١).‏ 
0 «العقيدة فى أهل البيت) ص لام | 

(4) «عقائد الإمامية؛ ص ٠١4‏ . 

220 «منار الهدى») ص؟١٠‏ . 

2 «معالم المدرستين»؟ ص09١‏ . 

0 «البحار» (58/١1ه").‏ 


نث الخرارج والسيعتة !:١‏ 


المجلسي بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الأئمة بإطلاق يخالف 
رواياتهم. وهذا دليل وافعي لحرت مبرعع شي أنهم يجتمعول على ضلا له 
وعلى غير دليل حتى من كتبهم. 

ويبدو أن فكرة العصمة قد مرك بأطوار ممختلفة » أف أن الشيعة 5 قل اختلفت 
عقائدهم في تحديدها دفي أول الأمىر- فمثلا في عصر أبي جعفر بن بأبويه القمي 
(رت انها وكيك بعد بن الحسن التدي كانا راي جمهور الثنيعة! نَ أول درحة 

في الغلو هي نفي السهو عن النبي 6" » فكانوا يعدون من ينفي السهو عن النبي 
ع من الشيعة الغلاة ؛ ولكن بعد ذلك كذلت الحال وأصبح نفي السهو والنسيان 
عن الأئمة هو خروج بهم إلى منزلة من لا تأخذه سِنة ولا نوم. 

وقد كانت العصمة بهذه الصورة الغالية من نفي السهو والنسيان عن الأئمة معتقد 
فئه شيعية مجهولة في الكوفة. 7 ففي «البحار» للمجلسي : أنه قيل للرضا إمام الشيعة 
الثامن : : إن في الكوفة قومًا يزعمون أن النبي كك لم يقع عليه السهرٍ في صلاته. 
فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا ه ”' 


فهذا يدل على أن عقيدة : نفي السهو كانت معتقد قوم غير معيّنين ؛ لشذوذهم في 
هذا الاعتقادى وأنهم كانوا ينفون السهو عن النبي يَكدٍ الذي هو أفضل الأئمة ولم 
يقولوا بذلك للآئمة» ثم تطور هذا الاعتقاد ليشمل أئمة الشيعة الاثني عشرء وليعم 
طائفة الشيعة الإمامية كلهاء فهذا شيخ الشيعة المعاصر وآيتها العظمى 3 
الممقاني يؤكد أن نفي السهو عن الأئمة أصبح من ضرورات المذهب الشيعي 
وهو لا ينكر أن شيوخهم السابقين كانوا يعدون ذلك غلرً ؛ لكهديقو ل : انها سد 
غلوًا في.الماضي أ صبح صبح اليوم من ضرورات المذهب الشيعي ” دري 


(!؟ «مسألة التقريب» (1/:*#"). 

030 (شرح عقائد الصدوق» للمفيد.» ص١5١. ١5١‏ . 
0 «اليحار» (56/ ٠م"),‏ 

0 «تنقيح المقال» (”/ .)51٠‏ 

)00 المصدر نفسه (5/ ٠51؟)‏ «مسألة التقريب» (81//7). 


١‏ نك الخوارج بالسَبع 


عصمة الأئمة تعنى مضاهاتهم للرسولء فإن نفي السهو عنهم تأليه لهم كما أشار 
إلى ذلك إمام الشيعة الثامن علي الرضا؛ ولذا قرر ابن بابويه القمى وغيره أن هذا 
الاعتقاد هو الفيصل بين الغلاة وغيرهه”'2. 


وإذا كان شيخهم المعاصر الممقاني يرى أن نفي السهو عن الأئمة من ضرورات 
المذهس الشيعي . ومنكر الضروري كافر عندهم كما يؤكذه شيحخهم المعاصر 
محسن الأمين” اث فمعنى هذا أن متأخريهم يكفرون متقدميهم. ومتقدميهم يكفرون 
متأخريهمء وإذا كان الممقاني يرى أن نفي السهو عن الأئمة من ضرورات المذهب 
الشيعي -وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك”"- فإننا نجد في بعض الكتابات 
الموجهة لديار السّنَّةا؟' القول بأن الاعتقاد بأن الأئمة يسهون هو مذهب جميع 
الشيعة ”2ن وهكذ] يكمر بعضهم بعضّاء ويناقض بعضهم بعضًاء وكل يزعم أن ما 
يقوله هو مذهب الشيعة”*. ظ 


وقد كان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية كمأ سيأتي بيانه 
بإذن الله تعالى- وذلك أن واقع الأئمة لاي بنفق حال ودعوى عصمتهم . فإذا حصل 
اختلاف وتناقض فى أقوالهم قالوا: هذا بداء أو تقية» كما اعترف بهذا بعض 
| /1) 


إن من أخطر الآثار العلمية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم 


.)98/7( «مسألة التقريب؟‎ )١( 

(؟) «كشف الارتياب» المقدمة الثانيق» ولمهذب الأحكام؛ 258/8/1١(‏ 5917). 
(*) تصراط الحق» )١77/(‏ امسألة التقريب» (48/19). 

(:) «مسألة التقريب» (؟88/7). 

(5) «الشيعة في الميزان» محمد جوادء ص1لا7. 777 . 

(5") «مسألة التقريب» (؟88/9). 

(0) «مسألة التقريب» .)75784/1١(‏ 


أسانيدها إلى أحد الأئمة» ولا تصل إلى رسول الله يله والشيعة زعمت لأثمتها 
غصمة لم نت تتحمق لأنمياء الله ورسله. كم 5 على ذلك معرب القرآن اله 
والإجماع”''. 


-١‏ استدلالهم على عصمة أئمتهم م * ن القرآن الكريم 

1 01 ”كص 
م لا أن الاثنا ال لتقرير ا اليد ويتفق ات 
إماما قال ومن 0 قَالَ ١‏ كال عَهُذِى ٠‏ قبي ديم [اليقرة: .]١١55‏ 


وبهذه الآية صدذر المجلسى بابه الذي عقده فى ابحاره» بشأن العصمة يعنوان : 
لابياب لزوم عصمة الإمام)”'", وجملة من شوح الشيعة المعاصرين يجعلون هذه 
الآية أصل استدلا لهم من القرآن» ولا يستدلون بسواها؛ مثل : محسن الأميب. 50 5 
ومعحمد حسين ا كاشف الغطاء. والذي يقول ل هذه الآرة صريحة 0 لزوم 
الغضية 127 


ويتولى صاحب لأمجمع المسيان» سياق وجهة استد لال أصحابه بهذه الآية على 
مرادهم فيقول: استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من 
القبائح ؛ لأن الله سبحانه نص ألا ينال عهده -الذي هو الإمامة- الظاله”*'» ومن ليس 
بمعصوم فقد يكون ظالمًا إما لنفسهء وإما لغيره» فإن قيل : إنما نفى أن ينال ظالمًا فى 
حالة ظلمه»ء فإذا تاب فلا يسمى ظالمًا فيصح أن ينالو» والجواب : أن الظالم وإن تاب 
)١(‏ «مسألة التقريب» (854/1), 
(؟) تحار الأثوار» (58/ .)١91‏ 
(*) «أعيان الشيعة» ,)7514/1١(‏ 
(:) «أصل الشيعة» صةه ش 
(ه) اختلف السلف في معنى العهد كما سيأتي؛ ولكن الروافض يأخذون بما يوافق هواهم. 
ويقطعون به بلا دليل . 


١:‏ نكم ا كوارج والسيعة 


فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالمّاء فإذا نفى أن يناله فقد حكم 
عليه بأنه لا يتالهاء والأية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت. فيجب أن تكون محمولة 
على الأوقات كلهاء فلا ينالها الظالم» وإن تاب فيما بعد" 
نقد استدلا لهم .9 
قال ابن عباس والسدي: إنه النبوة قال: جلا يَتَالُ عَهَدِى الطلِِينَ» أي: نبوتي» 
وقال مجاهد: الإمامة؛ أي: لا أجعل إمامًا ظالمًا يُقتدى بهء وقال قتادة وإبراهيم 
النخعى وعطاء والحسن وعكرمة: لا ينال عهد الله فى الآخرة الظالمين» فأما فى 
الدنيا فقد ناله الظالم» فأمن به وأكل وعاش . قال الزجاج: وهذا قول حسن؛ أي : 
لا ينال أماني الظالمين؛ أي: لا أؤمنهم من عذابيء والمراد بالظالم: | 
وقال الربيع بن أنس والضحاك : عهد الله الذى إلى عباده دينه ؟ يقول : لا ينال دينه 
الظالمين » ألا ترى أنه قال + و وَيكركنا نا عليه وعَلدَ ِسْكقٌ ومن دَريَتَهمَا محسن وَظَالِمُ لَفيِه سه 
ميك 09 4 [الصافات : ]٠‏ يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 
وروىق ابن عباس أيضا : مذلا يَنَالُ عَهْدِى لظلمِينَ 4 قال : ليس للظالمين عهد ») 
وإن عاهدته فانقضه ''» فالآية كما ترى اختلف السلف فى تأويلهاء فهى ليست فى 
مسألة الإمامة أصلا فى قول أكثرهم» والذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم 
والصلاح والاقتداءء أيه الإمامة بممهوم الراة 2 نضة" . 


(ب) لو كانت الآية فى الإمامة فهى لا تدل على عصمة بحال: 
إذ لا يمكن أن يقال بأن غير الظالم معصوم لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو . 
إلخ؛ كما هو مفهوم العصمة عند الشيعة؛ إذ يكون قياس مذهبهم: من سها فهو 


.)549/١( «التبيان» للطوسي‎ )5١١/١( «مجمع البيان» للطبرسي‎ )١( 
.)4867 «أصول الشيعة» (؟/‎ »)76٠ /١( «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )5( 
.)487 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/‎ )9( 


نكر الخوارج والسيعءك ه4١‏ 


ظالم» ومن أخطأ فهو ظالمء وهذا لا يوافقهم عليه أحد ولا يتفق مع أضرل 
الإسلام. فبين إثبات العصمة ونفي الظلم فرق كبير؛ لأن نفي الظلم إثبات للعدل 
لذ العصعة الع 


(ج) لا يسلم لهم أن ورك لتحا ل اح سرت الصا ور 
ولا تجدي التوبة في رفعه. فإن أعظم الظلم الشرك, قال تعالى : لدت اموا ولد 
ينِْسُوًأ إيمدتهم بِظلْ 6 [الأنعام : 7 اثم فسر الظلم بقوله : «لا نشرك أله إمتك القراف 
َظْلمٌ عَظِيرٌ» القمان: 1] ومع هذا قال جل شأنه في الكفار: «قل لَِدِيِنَ كفنا 
إن ينْتَهوا يعفر لَهُم مَا مد سَلَفَّ [الأفال: 8*] لكن قياس قول هؤلاء: إن من 


أشرك ولو لحظة. ا 0 
الظلم. ومؤدى هذا أن الحشيركؤلو أسلم فهو مشرك؛ أن الظلم هو لشركة؟* . 


فصاروا بهذا أشد من الخوارج الوعيدية؛ لأن الخوارج لا يثبتون الوعيد 
لصاحب الكبيرة إِلّا في حال عدم توبته» ومن المعلوم في بداهة العقول فضلًا عن 
الشرع والعرف واللغة أن من كفر أو ظلمء ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه 
أنه كافر أو ظالم» وإلا جاز أن يقال: صبي لشيخ» ونائم لمستيقظء وغني لفقيرء 
وجائع لشبعانء وحي لميت» وبالعكس» وأيضًا لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا 
يسلم على كافرء فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافرًا قبل سنين 
متطاولة أن يحنث» ولا قائل بها 


ومن المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم خيرًا ممن لم يقع فيهء ومن اعتقد 
أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره» واهتدى 


)١(‏ المصدر نفسه (؟869/5). 

(؟) هم يعنون بالظلم الشرك؛ لأن مرادهم إبطال خلافة أبي بكر وعمر؛ لأنهما قد أسلما 
شركء والشرك لم ينفك عنهما بعد إيمانها في زعمهمء ولذلك قال الكليني : هذه الآية 3 أبطلت 
إمامة كل ظالم الأصول الكافي» (199/1). 


5.| نك الخوارج والسيعك 


بعد ضلاله» وتاب بعد ذنوبه» فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم. وهل يشبّه أبناء المهاجرين والأنصار 
نمم 00 ؛ كما أن استدلالهم » هذا يؤدي لى الا جم السامين, وكذلك 
معصو مين ١‏ وقدل شبخهم الس يان لمان سم قمع فلا يجوز أن يطلق إل 
على مستحق اللعن ؛ لقوله تعالى : ألا لَعَنَهُ 5 لله نَم على الظدليين» هود : 8م١1-‏ 


(د) ما قرره أحد علماء الشيعة الزيدية في نقض استدلال الاثنا عشرية بهذه 
الآية؛ حيث قال: احتج الرافضة بالآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة. 
وراموا الطعن في إمامة أبي بكر وعمرء وهذا لا يصح؛ لأن العهد إن حمل على 
النبوة فلا حجةء وإ حمل على الإمامة» فمن تاب من الظلم فلا يوصف بأنه 
ظالى ولم يمنعه تعالى من نيل العهد إلا حال كونه ظالما2'“. 


7 - أبة التطهير وحصديثث الكساء 


أي التطهير هي قول الله تعالى : مما يريد أنه يذهب عنصكم رحس أهل 
ليت وطهك تطظهررا» [الأحزاب: عم] وهي كما هو معلوم جزء من قوله تعالى : 
وئدة ابيا دف كام الاو إن د تعن م سند الل يلت اعرف د 
ير عر الل | ا ال 2 ع ير حي ابره ال 
رض وَقَلْنَ فقولا مرو وقرنَ فى ولا تبرجرس رج الْجَنهلِيَةَ الأول وَأَقِمَنَ 
لصَّلوة وعاتست الركرة وأطعن اله د ادم 7 2 20 عنحكم اليس 
هل ليت وطه . تطهيرا تطهيرا © * [الأحرات: الى ممع 

وقد تعمد علماء الشيعة الاثنا عشرية اقتطاع أية التطهير من السياق القرآنى الذي 
جاءت فيهء والذي خاطب الله به نساء النبي ككلِ؛ إغفالا لنساء النبى يله من 


01١‏ المنهاج السنة) (1/ دخا “)ل 
(؟) «الثمرات اليانعة» يوسف بن أحمد الزيدي (مخطوطة) نقلّا عن «أصول الشيعة الإمامية» 
(؟66/5ة)., 


0 ا خواسج رالبيعص بدا 


الخطاب» ثم ضموا إلى ذلك حديث الكساء الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن أم 
المؤمنين عائشة”'2: قالت: خرج النبي يَكةِ غداةً وعليه مرط''' مرحل' '' من شعر 
أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي نأدخله. ثم قال: #إِنَّمَا برِيدُ أله ليذْهِبٌ عبحكم 
اليحس أهلّ ايت وطهرٌ تطهيرا» . 

وحديث أم المؤمنين أم سلمة وهنا لما نزلت هذه الآية على النبي كله #إِنّم 
ريد أله ليذهبَ عنحكم ليَحْسَ أهل الت وبطهَرهٌ تظهيرا» قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يا نبي الله؟ قال: «أنت على مكانك» وأنت على خير)”*'؛ لتثبيت المعنى 
الدى يريدونه من الاستدلال بهذه الآية الكريمة””'» ويرى علماء الشيعة الاثنا 
عشرية أن في آية التطهير دلالة على عصمة أصحاب الكساء -علي وفاطمة والحسن 
والحسين- من الخطايا والذنوب صغيرها وكبيرها؛ بل ومن الخطأ والسهو 
البشغري9؟ ., 

نقد استدلالهم من وجوه 

(أ) حديث أم سلمة المذكور آنمًا قد ورد بعدة صيغ : 

فرُوي عن أم سلمة أنها قالت ويا : كان النبي يكل عندي وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين؛ فجعلت لهم خزيرة» فأكلوا ونامواء وغطى عليهم عباءة أو قطيفة» ثم 
قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً!» وفي رواية 
أخرى أنه يَلَِمِ أجلسهم على كساءء ثم أخذ بأطرافه الأربعة بشماله» فضمه فوق 


)١(‏ عائشة التى يدعون أنها تبغض علي هي التي تروي هذا الفضل لعلي وفاطمة. 
(؟) مرط: يعنى: كساء. 

(*) مرحل: وهو الموشّى المنقوش عليه صور رحال الإبل. 

(4) «سُئْن الترمذي» كتاب: المناقب» رقم (79/84). 

() «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص6؟١‏ . 

(5) «ثم أبصرت الحفيفة»ة ص7١‏ . 


١18‏ نكر الخوارج رالسيعة 


رءوسهمء وأوماأ بيديه اليمنى إلى ربهء فقال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا؛ وهاتان الروايتان تتفقان مع رواية مسلم عن السيدة عائشة 
يا في دخول الخمسة الآية؛ ولكن هذا لا يحتم عدم دخول غيره ”1 


وقد وردت روايات عن أم سلمة وَيّنَا فيها زيادات : نشير إلى عدم دخولها مع أهل 
الكساء» لا يخلو أكثرها من الضعف ؛ "كن صح منها من جملتها هذه الرواية : لما 
نزلت هذه الآية على النبي كَل لإِنّمَا يريد أده لِيذّهبَ عَنحكُم ألِْحْسَ أهل ليت 
طهَرُ تظهيًا» في بيت أم سلمة يقتا فدعا فاطمة وحسنا وحسيئاء فجللهم 

بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساءء ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا) اقالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: «أنت 
على مكانك. وأنت على خير» ' وهناك رواية هامة جدًّا رويت بإسناد حسن تشير 
إلى أن أم سلمة وَقْينَا قد دخلت في الكساء بعد خروج أهل الكساء منه "© 


ولعل التعليل في ذلك أنه لا يصح أن تدخل أم سلمة مع علي بن أبي طالب 
تحت كساء واحد؛ فلذلك أدخلها رسول الله يك بعد خروج أهل الكساء منهء فعن 
شهر قال: سمعت أم سلمة زوج النبي #فهِ حين جاء نعي الحسين بن على لعنت 
أهل العراق» فقالت: قتلوه قتلهم الله» غرُوه وذلوه ه لعنهم الله فإني رأيت رسول 
الله يٌِ جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق لهاء 
حتى وضعتها بين يديهء فقال لها: «أين ابن عمك؟» قالت: هو في البيت» قال: 
(اذهبي فأدعيه. وأئتني بأبئيه) . ْ 


قال : فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد وعلي يمشي في إثرهماء حتى 


دخلوا على رسول الله عليه فأجلسهما في حجره ه وجلس علي على يمينه وجلست 
فاطمة على يساره. قالت أم سلمة: فاجتبذ كساء خيبريًا كان بساطًا لنا على المنامة 


(') المصدر نفسهء ص ل/الا١‏ . 
5 #فضائل ال الصحاية؛) بارلا يديد رقم )١1995(‏ إسناده فيه ضعفهء وله طرق تقويه. 


نكر القرارع والشيعة 44 


في المدينةء فلفهم رسول الله يِل جميعًاء فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده 
اليمنى إلى ربه يق قال: «اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء 
اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» قلت : ناوسون اللف: الت 
من أهلك؟ قال: «بلىء فادخلي في الكساء» فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه 
لابن عمه على واأبئيه وأبنته ين 

فنشهد رسول الله يكِةِ لأم سلمة وِْيْنَا أنها من أهل بيته. وأدخلها في الكساء 
دعائه لهم '*. 

(ب) ومما يدل على أن الآية ليست دالة على العصمة والإمامة أن الخطاب في 


ا م 97 سج عرض ا جم م م 
قال تعان»* أ 26 قل لَأرُويِكَ إن َس كردت الْحيَزة لديا وَزِينْتَها 
ا ل ؛ سما يلا 9 ©) وإن كشن تردت لله ورسولم والدَّارَ الآتخرة 
عار 


ص ار 2 


إن أل 5 ليا ©© ريسا أ من يَأ ينم بسكو ميك 
بصع د لها لكات يتنا 6 كف عل لله ارا © © وتن يك يك و 
اي لس 2 نهآ بها مركن وعدا لا يذةا كيدا © يدا يسك آلب لسن 
كاعر من الآ إن أَنَقيينَ فلا عَحْصَعْر ْسَمْنَ الل لمع ) الى فى قلي د 1 
ع رع ماع ع ارم مه 


مرو © كن في رد 4 تربص تَيْرُح الْجَِهِليَةٍ الأول ومن ألصَّلَاة ولس - 
اريك ل 1“ 3 0 عنحكم الحس أهل البِيتِ وطهرة: 
تله © يرظن نا ث3 فى تكن مِن ايت أله وْحكَمَةَ إن الله كان لَطِينا 

3 1 © (الأعساحية ارم ٌْ 


فالخطاب كله لأزواج ابي ل ومعهن الأمر داتهي والوعد والوعيد اباب 


010 افضائل الصحاية) 50 07م ركم (ء*/ا١١)‏ إسناده حمسن . 
(؟) «* ثم أبصرت الحقيقة») صلملا١‏ ٌ 


١‏ نكر اف واسج والسيعه 


بضمير المذكر؛ لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر؛ حيث تناول أهل 
البيت كلهم؛ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ون أخص من غيرهم بذلك؛ لذلك 
خصهم النبي يَلْهٌ بالدعاء لهم؛ كما أن زوج الرجل من أهل ببتهء وهذا شائع في 
اللغة كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرأتك ونساؤك. فيقول: هم 
بخيرء وقد قال تعالى: ظثَالَْا أُسَبَبِينَ من أمْرِ أَلَّهِ يََتُ الله وَرَكدْمٌ عي أهْلّ 
لنت »# [هود: “/9] والمسخاطب بهذه الآية بالإجماع هي سارة زوجة إبرأاهيم 1 . 
وهذا دليل على أن زوجة الرجل من أهل البيت7؟. 
َل لأمَيو أنكثرا إن منت كنا َل يكم ينها عن 
تصطلوت 9 القصص: 55] والمخاطب هنا أيضًا زوجة موسى 258 . 

وقوله تعالى : وَآكْرٌ في لكت إِمْمعبلَ بتُك صَادِقَ اوقد وَكنّ مشولا يا © ون 
يأمْرُ ألم بألصّلَوةِ وارَكة وكانَ عِندَ نَيفِ مَضِيًا © »© امريم: :د. ٠ه]‏ فمن أهله الذين 
كان يأمرهم بالصلاة؟ وهذا كقوله تعالى مخاطيًا النبي ككله: رأث أَملَكَ بالصّارة 
أَصطَيرٌ علا # [طه: ]ولا شك في دخول زوجاته أو خديجة وَيْينَا على أقل تقدير 
في الأهل» باعتبار أن السورة مكية”'". 


2 


95 ل جح سجر لخبي م لسسي 0 كس آل ا ام 3 ساي ات 
وقال تعالى : 9#واستبقًا الباب وقدت قمِيصم من دبر وألقَيَا سَيَدَهَا لَذَا أَلبَابٍ قَالَتَ ما 


جراء من أراد يأهلك سوا إلا أن فحن أو عَنَابٌ أ ©* [يوسف: 5؟] فالمخاطب 
هنا عزيز مصر ) وقولها: هما حرا من أراد بأهلك سو ءاه أي : زوحتك. وهذا 
7 دوه 


ا لاما 


. «الإمامة والئنص» فيصل نور ص85"‎ )١( 
. المصدر نفسهء صر او"‎ )9( 


للب الخرارج والسيعه ١١‏ 


(ج) إذهاب الرجس لا يعني في اللغة العربية ولا في لغة القرآن معنى العصمة : 

يقول الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» مادة رجس: الرجس: 
الشيء القذر. قال رجل ولعي ورجال أرجاس. كَل تعالى: ل رحس م من عمل 
َلشّيِطن #6 [المائدة: *195 ... والرجس من جهة الشرع : الخمر لالس . 


وجعل الكائرين رجسًا سن حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال تعالى : 
دوم اليرت ف الو تعر مَرَض ‏ م رجسًا لَّ رجسهرٌة [التربة: ]١١5‏ وقوله 
تعالى : لوَيحْمَلُ التسح عل ألْدِيَ لا سي يونس اقل الرسسن: اله 
وقيل: العذاب» وذلك كقوله تعالى: «9إِنّما المشركوت يح »# [التوبة: 18] وقال : 
مأو لحم زر / ريجس »* [الأتعام: 1848], 

وبالجملة لفظ « الجسم أصله القذر يطلق ويراد به الشرك كما في قوله تعالى : 
«فاحتنبوأ اليبضرى من الأوكلن حصنو مولت ألرور» [الحج: ]١‏ ويطلق وبراد 
لانت الجر لسر و اد ونحو قوله : اوقل لد أَجِدٌ فى مآ 
أن إِلْمَ عُحَدَمًا علّ طَاعِ يُطمَمْمه إل أن يكو ميد أو دما تسثونا أ لم ولزار 
َإِنَمٌ رجش أَرٌ يِسَقَايهِ [الأنعام : ابا : «#إِنَما الخير والْمديم والاتصاب وَالْارْلم رِجَسٌ 
ئَنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ» [المائدة: 40] ولم يثبت أن استخدم القرآن لفظ ##اليجس» بمعنى 
4 الذنب بحيث يكون في إذهات الرجس عن أحد إثيات مياه 


(د) التطهير من الرجس لا يعني إثبات العصمة لأحد : 
فكما أن كلمة 9اليجس» لا يراد بها ذنوب الإنسان وأخطاؤه في الاجتهاد. 
وإنما يراد بها القذر والتتن والنجاسات المعنوية والحسية» فإن كلمة التطهير لا 
نعنى. العصمة» فإن الله ين يريد تطهير كل المؤمنين وليس أهل البيت فقط. وإن 
كان أهل البيت هم أولى الناس وأحقهم بالتطهيرء فقد قال الله تعالى في كتابه 
الكريم عن صحابة رسوله 245 .ا *ما د ريد أله يبل عقصكم فن حرج ولك زر 
هركم وَإِبعِم يَعَتَمُ عَليكْمْ4 (المائدة: .1١‏ 


0 لا ل 


(6) «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص١8١‏ . 


م١‏ نك القوارج مالسَييَك 


وقال عر من قائل : مد من 20 صَدَفَهُ رهم وركيم يباج [التوبة: ]1١“‏ 
وقال: إن الله يحب ألتَيَبِينَ وبحب الْمطهْريتَ* [البقرة: ؟؟5] فكما أخبر الله وي بأنه 
يريد تطهير أهل البيت أخبر كذلك بأنه يريد تطهير المؤمنين» فإن كان في إرادة 
التطهير وقوع للعصمة لحصل هذا للصحابة ولعموم المؤمنين الذين نصت الأيات 
على إرادة الله قد تعجير همه وقد قال تعالى عن رواد مسجد قباء من الصحابة : 
فِيهِ رِجَالٌ حورب أن يتطهروا وَنّذ م حب الْمَطهَرنَ» [التربة: 1٠١8‏ ولم يكن هؤلاء 
معصومين من الذنوب بالاتفاق . 

وقال تعالى عن عن أهل بدر وهم ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا : 9# ويتزل عَلكَكْم من السَمَآو مآ 
لطهْرَكم به وه ُذهِبَ عَسَك ِبر ليطن [الأنفال : ٠١:‏ ]ولم يكن في هذا إثبات لعصمتهم مع 
أنه لا فرق يذكر في الألفاظ بين قول الله تعالى عن أهل البيت: # لِيذهبَ عنصكُم 
لجس أهل ليت وهر طهر هبر » وبين قوله في أهل بدر : #وَيُذهِب عَسَك جر ألشَيِطن» 
فالرجز والرجس متقاربان» ويطهركم في الآيتين واحد؛ لكن الهوى هو الذي جعل من 
الآية الأولى دليلا على العصمة دون اللأخرى 

والعجيب في علماء الشيعة أنهم يتمسكون بالآية ويصرفونها إلى أصحاب 
الكساءء ثم يصرفون معناها من إرادة التطهير إلى إثبات عصمة أصحاب الكساءء 
ثم يتناسون في الوقت نفسه آيات أخرى نزلت في إرادة الله يق لتطهير الصحابة؛ 
بل هم بالمقابل يقدحون فيهم. ويقولون بانقلابهم على أعقابهم . مع أن الله ين 
نص على إرادة تطهيرهم بنص الآية. : «وين ل يعَلٍ للد لد درا ها لَمُ من ثور 
[البور: ٠‏ 


أن يذهب عنكم الرجسء» وقد تحدث علماء أهل السنة عن الإرادتين : الشرعية 
الدينية» والإرادة القدرية الكونية» فقالوا: 


() «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص ١87‏ . 


تك القرارج والسَيعت هم ١‏ 


9 00 لا بريد بس م [البقرة: ] 1 تعالى : 0 98 أن 
يوب عَليِصمْ وَبْرِيِدٌ اديت يتَيِعُونَ أَلشَّبَوتِ أن جَيِنُوأ مَيَلَا عَظِيمًا © يريد أمّدُ أن 
6 3 لاضن صَعِينًا © 4 1 اتسنا 397 يج كر ]| <١‏ 
إرادة قدرية كونية خلقية : وهي اح بس البنية الشاملة لجميع الموجودات. 

جرع عر ازيل 7 


وس الا دسي +5 9و1 000 ما و4 [البقرة: 1105 وقوله : 
7 0 نصعئ إن 6 أن أ 1 ل إن 3 أله تيد أ د أن بطوي كج اعرف .12 


ا 
يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنهاء هذا قول السلف والأئمة قاطبة» فيفرقون 
بين إرادته التي تنضمن محبته ورضاه» وبين ن إرادته ومشيئته الكونية القدرية التي لا 
يلزم منها المحبة والرضا"''ء ولا شك أن الله وق أذهب الرجس عن فاطمة 
والحسن والحسين وعلى وزوحجات النبي د ولكن الإرادة في هذه الآية إرادة 
هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجس)7”". 

(و) دعاء النبي كاد يحسم القضية : 

آية التطهير لو كان فيها ما يدل على وقوع التطهير لأهل الكساء لما قام رسول 
الله وَكِيْةِ بتغطيتهم بالكساء والدعاء لهم بقوله : «اللهم إن هو لاء أهل بيتى ١‏ اللهم 
فأذهب عنهم الرجس»” ' ؛ بل في هذا دلالة واضحة على أن الآية نزلت في نساء 
النبي عَلَكِد وك رسول الله عَككِنِ أراد دياك أصحاب الكساء هذا الإخبار الرباني 

عن التطهيرء فجمعهم وجللهم بالكساء ودعا لهمء فتقبل الله دعاءه لههم 2 
فطهرهم كما طهر الله ا النبي بنص الآية. 


010 (وسطية أهل السيكة بن بين الفرق» محمد باعبل الله ص لام ؟ , 

(؟!) ( لاسئن الترمذي؟ كناب : مناقب أهل الست رقم وما ؟) . 

0 «سئن الترمذي» كتاب: مناقب أهل البيت (/41/ا؟) صححه الآلياى: 
2 ثم أبضرت الحقيقةا ص كما 


١+‏ نكر الفوارج رالسَيعك 
(ز) من الردود الدالة على عدم دلالة الآية على الإمامة والعصمة : 


القوم ثبت للسيدة فاطمة يفنا : وخصائص الإمامة لاا ثثنت 9 للتساء: فلو كات هذا 
دليلا لكان من يتصف يما فى الاية يستحق العصمة والإمامة. وفاطمة ونا كذلك 
وبذات الاعتبارء فدل على أن الآية لا يراد بها الإمامة ولا العصمة. 


ومنها: خروحج تسعة من الأئمة لعدم شمول الآية لهم؛ حيث اختصت الآية 
وحمه 0 )0١(‏ 
بثلاثة منهم . 


1 أدلتهم من مروياتهم 

إن الاثنا عشرية تقيم معتقدهأ في العصمة وغيرها بما يرويه صاحب «الكافي». 
وإبراهيم القمي» والمجلسي وأضرابهم من روايات منكرة في متنها -فضلا عن 
إسنادها- تثبت لهؤلاء الاثني عشر العصمة المزعومة» وقد ساق المجلسي في بابه 
الذي عقده في شأن العصمة ثلاث وعشرين رواية من روايات شيوخه؛ كالقمي» و 
العياشي» والمفيد وغيرهمء وقد ذكرها بعد استدلاله بآية البقرة التى تبين أ 
استدلالهم بها باطلء أما الكليني في «الكافي» فقد عقد مجموعة من الأبواب في 
معنى العصمة المزعومة» ساق فيها أخيارًا بسنده عن الاثني عشر يدعون فيها أنهم 
معصومون؛ بل وشركاء في النبوة؛ بل ويتصفون بصفات الإلهية»ء وتجد في 
«الكافي» في باب اعتقادهم في أصول الدين أمثلة من ذلك . 


وفي اباب أن الأئمة هم أركان الأرض» أثبت فيه ثلاث روايات تقول بأن 
الأئمة الاثنى عشر كرسول الله فى وجوب الطاعة» وفى الفضل»ء وفى التكاليف» 
فعلي جرى له من الطاعة بعد رسول الله يك ما لرسول الله يكلو”"2, ثم ما تلبث أن 
ترفعه عن مقام رسول الله يَكِةِ إلى مقام رب العالمين؟ حيث تقول بأن عليًا قال : 


. «الإمامة والنص» ص/ا8”‎ )١( 
.)198/١( (؟) «أصول الكافي»‎ 


نت المكوارج والسَيعة مه ١‏ 


أعطيت خصالَا لم يعطهن أحد قبلي: علمثٌ علم المنايا والبلاياء فلم يفتني ما 
سبقنيى» ولم يعزب عني ما غاب عني''' . ' 
والذي يعلم المنايا والبلايا هو الله سبحانه: «ومًا تَدْ تَفْسٌ ثَادَا تتكييث 05 
ومأ درك نَفَْنُ أي أَرْضٍ تَموثٌ 4# [لقمان: 4"] والذي لا يعزب عنه شيء. ولا يمونه 
شيء هو الخالق جل وعلا قال تعالى: «لا يَعَرْبُ عَنْه يِنْقَالُ ذَرَمْ في السَّموَتِ ولا فى 
الْأَرضٍ» [سبا: *] ومن تتبع أبواب «الكافي» في هذا المعنى يلاحظ أنها لا تخرج 
عن دعاوى المتتكيرة والملحدين على مدار التاريخ . سوىق أنهم تسمبوأ هذه 
المفتريات إلى جملة أهل البيت الأطهار”"” . 
؛- أدلتهم العقلية على مسألة العصمة 
قالوا: إن الأمة لا بد لها من رئيس معصوم يسدد خطاهاء فلو جاز الخطأ عليه 
لزم له آخر يسدده فيلزم التسلسل» فحيئذ يلزم القول بعصمة الإمام؛ لأن الثقة 
عندهم بالإمامة لا بالأمة ... وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع» ولا اعتماد على 
الكتاب والسنة والإجماع بدونه ... إلخ”” . 


والحقيقة غير هذا تمامّاء فالأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها يك ولا 
تجتمع الأمة على ضلالة» وعصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام» وهذا مما ذكره 
العلماء في حكمة عصمة الأمة» قالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا 
دينهم بعث الله نبا يبين الحق. وهذه الأمة لا نبي بعد نبيهاء فكانت عصمتها تقو 
مقا البوة» فلا يمكنالحد منهم أن بيدل شيا من الدين إلا أقام الله من ين 
خطأه : فيما بدله؛ ولذلك فإن الله وله قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله في قوله 
كك : *ؤومن ن باق سول بعد ما َا بين له الْهُرَئْ ويتَّع غَيْرَ سل الْمُؤْمِيينَ وَل ما 
نوكن ف جَهَم وَسَآءَتٌ مَصِيا ©> ناما 6]. 


.)١87//١( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) «أصول الشيعة الإمامية» (؟/468).‎ 


(9) «اكشف المراد) 98 المطهر ؛ ص 5949-٠‏ (ر نهج المسترشدين) ص17 [الشيعة و 
عقاتدهم" سص ١195-1718‏ : 


5م ١‏ نكر الخوارج والشبعت 


فعصمة الأمة وحفظها من الضلال -كما جاءت بذلك النصوص الشرعية- 
تخالف تمامًا من يوجب عصمة واحد من المسلمين». ويجوز على مجموع 
المسلمين -إذا لم يكن فيهم معصوم- الخطأ”"' . 

وكل ما سطروه وملئوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى معصوم قد 
تحققت بالرسول كلِِ؛ِ ولذلك فإن الأمة تردٌ عند التنازع إلى ما جاء به الرسول من 
الكتاب والسنةء ولا ترد إلى الإمام: «قإن تَترْعَمٌ في شوو هَردُوهُ إِلَ أَطَِ وَارَسُول» 
[النساء: 24] قال العلماء: إلى كتاب الله وإلى نبيه يلل فإن فض فإلى سسنه1" 
وهي بهدي الكتاب والسنة لا تجتمع على ضلالة؛ لأنها لا تخلو من متمسك بهما 
إلى أن تقوم الساعة» ولهذا فإن الحجة على الأمة قامت بالرسلء قال تعالى : مو إنا 
سنآ إلَكَ كنا أَوَحَينآ إل وح وَلبنَ من يعدو [الساء: 117 إلى قوله : لملا يكو 
لئاس عل أله به بعد لرْسلٍ 4 [النساء: ]١59‏ ولم يقل سبحانه: «والأئمة» وهذا 
يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسول كالأئمة '*. 


كما أن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دليل إِلّا زعمهم بأن الله لم يُخْل 
العالم من أئمة معصومين؛ لما في ذلك من المصلحة واللطف» ومن المعلوم 
المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف» 
وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم المصلحة واللطف الحاصلة من إمام 
معصوم ذي سلطانء كما كان النبي يك بعد الهجرة» فإنه كان إمام المؤمنين الذين 
يجب عليهم طاعته» ويحصل بذلك سعادتهم» ولم يحصل بعده أحد له سلطان 
تدعى له العصمة إلا علي ذَئْهء ومن المعلوم أن المصلحة واللطف اللذين كان 
المؤمنون فيهما زمن الخلفاء الثلاثئة أعظم من المصلحة واللطف اللذين كانا في 
خلافة على زمن القتل والفتنة والافتراق”'. 


.)4054 «المنتقى؟ ص١٠١24 «أصول الشيعة الإمامية» (؟908/9.‎ )١( 
0220209555 /4( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )5( 

(9) «الفتاوى» (557/19). 

0 المنهاج السنة» (5/ 5 .)١١‏ 


نت القوارج رالشيعة ظ /اه ١‏ 


أما من دون علي فإنما يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه 
وكان على بن الحسين وابنه أبو جعفرء وَاننا جعفر بن محمد 00 الناس ما 
مرا ادا ا رتيب وكان في زمانهم من هو أعلم منهم وأنقع 
للأمةء وهذا معروف عند أهل هل العلم»ء ولو قُدّر أنهم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل 
من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلطان» وإلزام الناس 
بالحق ومنعهم باليد عن الباطل» وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين» فهؤلاء لم يظهر 
عليهم علم تستفيده الأمة. ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة؛ بل كانوا كأمثالهم من 
الهاشميين لهم حرمة ومكانة» وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين 
ما في أمثالهم. وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين؛ ولذلك لم يأخذ عنهم أهل 
العلم كما أخذوا عن أولئك الثلاث231 . 


ه- نقد عام لمبدأ عصمة الأئمة 

دعوى العصمة للائمة تضاهي المشاركة في النبوة. قن المعصوم يجب يجب أتباعه 
في كل ما يقول. ولا يجوز أن يُخالف في شيء. سيد ؛ ولهذا أمرنا 
أن نؤمن بما أنزل إليهم. ٠‏ قال تعالى : مهولا مما بأ هه وم نز لين وَمَآ نل ِل 
رهم وَإسَْعِيل وَإِسْحَقَّ وَيَحْفُوبَ وَالْأَسْبَاط ومآ وق موسو وَعِسَوا رَمَآ وق 0 من 
رَيْهِمْ لا نشَرَفُ بَيْنَ أَحَرٍ + متهم وحن أذ ملي لون 09 © [البقرة: 11 فأمرنا أن نقول: 1 
بما أوتى النبيونء فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرن أن نقوله ومن به وهذا 
ما اتفق عليه المسلمون. فمن جعل بعد الرسول معصومًا يجب الإيمان بكل ما 
يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظه”"' , وهذا مخالف لدين الإسلام : 
للكتاب, والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها . 

أما القرآن الا سبحانه : «إيكآيا الَدبنَ اموا ليطا اله وأيليطوا الول وأو القت ونأ 


ا 7 


حرم ف شي © إِل أله والرسول 6 [التساء* 855 فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا 


)١(‏ المصدر نفسه (/58؟). 
(؟) «منهاج السنة» (5/ .)١9/5‏ 


١ 4‏ نكر الفوارع والسَيعة 


إلى الله والرسول» ولو كان للناس معصوم غير الرسول كك لأمرهم بالرد إليه»ء فدل 
القرآن أن لا معصوم إِلَّا الرسول 756". 

وقال تعالى : «إوّسس بلع الله َالَو دَأوْكَيِكَ عع الدِنَ نهم أَنَّهُ عليوِم يَنَّ ابسن 
َالصَدْيِينَ وَالعُبَدَك وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أَوْلكيِكَ رَفِيِقًا 469 [النساء: 14] وقال : , ومن 
يَعْصٍ أله وَرسولمُ فَإِنَّ لم مَارَ جَهَمَ ِحَْلِِنَ فِبَآ أبدَايه [الجن: 5] فدل القرآن -في غير 
موضع- على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة 
معصوم آخرء ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد» وإن قَدَّر أنه أطاع من ظن 
أنه معصوم. 

وقد اتفق أهل العلم على أن كل شخص -سوى رسول الله يَكهِ- فإنه يؤخذ من 
قوله ويتركء إلا رسول الله تَككِ فإنه يجب تصديقه في كل ما أتخبرء واتباعه فيما 
أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إِلّا بما شرع» فإنه المعصوم الذي 


لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى”"". 


والسنة المطهرة دلت على ذلك؛ ولكنهم لا يرجعون إِلّا إلى أقوال أثمتهم. 
وإليك ما ينقد مذهبهم مما ثبت عندهم من أقوال أمير المؤمنين على وَلوْنهء فقد جاء 
في (نهبح البلاغة» الذي تعتمده الشيعة ما يهدم كل ما بنوه من دعاوى فى عصمة 
الأئمة؛ حيث قال أمير المؤمنين -كما يروي صاحب النهج-: لا تخالطوني 
بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي» ولا التماس إعظام النفسء فإنه 
من استثقل الحق أن يقال لهء أو العدل أن يعرض عليهء كان العمل بهما أثقل 
عليه» فلا تكفوا عن مقالة بحقء أو مشورة بعدل» فإني لست في نفسي بفوق أن 
أخطئ ولا آمن ذلك من فعلى '". 


.)١١8 /5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)١9/5ه‎ /”"( المصدر نفسه‎ )*( 
77 ا انهج البلاعة») ص ة‎ 


فهو هنا لم يدع ما تزعم الشيعة فيه من أنه لا يخطىئع؛ بل أكد أنه لا يأمن على 
نفسه من الخطأء كما لم يعلن استغناءه عن هشورة الرعية؛ بل طلب منهم المشورة 
بالحق والعدل؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» إنما كل فرد على حدة معرض 
للضلالة» فعلم أن دعوى العصمة من غلاة الشيعة'' . 

وجاء في نهج البلاغة أيضًا: لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن» ويجمع به الفيء: ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل » ويؤخدذ به للضعيف 

0 
من القوي ‏ . 

فأنت ترى أنه يشترط العصمة في الأميرء ولم يشر لها من قريب أو بعيد؛ بل 
رأى أنه لا بد من نصب أمير تناط به مصالح العباد والبلاد ولم يقل : إنه لا يلي 
أمر الناس إلا إمام معصومء وكل رأية تقوم غير راية المعصوم فهي راية جاهلية - 
كما تقول كتب الشيعة- ولم يحصر الإمارة في الاثني عشر المعصومين عند 
الشيعة؛ ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين كما تذهب إليه الشيعة؛ بل رأى 
ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجرًاء وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد في 
ظَل إمارة الفاجرء فأين هذا مما تقره الشيعة بمنع الجهاد حتى يخرج 
المنتظر. . .”*“؛ لأن الإمامة الشرعية محصورة في الاثني عشر؟! 


وكان الأئمة يعترفون بالذنوب ويستغفرون الله منهاء فأمير المؤمنين علي ذقلله 
في دعائه في «نهج البلاغة»: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني» فإن عدت فعد 
علِيَ بالمغفرة» اللهم اغفر لي ما وأيت””' من نفسي ولم تجد له وفاء عندي» اللهم 
اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي» اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ. 
وسقطات الألفاظء وشهوات الجنان» وهفوات اللسان”” . 


.)4515 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/‎ )١( 
. 8١ص «نهج البلاغة؛‎ 45( 

("2) «فصل الغيبة والمهذية؛ ص 8١5‏ . 
(5).وانت+ وعدت 


(5) «نهج البلاغة» ص4 ٠١‏ . 


5-7 نكر الخرارج والسيعة 


فأنت ترى الإقرار بالذنب وبالعودة إليه بعد التوبة» والاعتراف بسقطات الألفاظ 
وشهوات الجنان. ومخالفة القلب للسان» كل ذلك ينفي ما تدعيه الشيعة من 
العصمة؛ إذ لو كان علي والأئمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبئّاء وكل 
أئمتهم قل نقلت عنهم كتب الشيعة الاستغفار إلى الله سبحانه من الذنوب 
والمعاصي» ولو كانوا معصومين لما كانت لهم ذنوب''» ولقد احتا” شيوخ 
الشيعة في توجيه مثل هذه الأدعية» والتي تتنافى ومقرراتهم في العصمة 2 


وهناك أمر آخر يُبطل دعوى العصمة ومن كتب الشيعة نفسها؛ ذلك هو 
الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل» وأعمال المعصومي. لا 
تتناقفض ولا تخلف؛ بل يصدق بعضها بعضّاء ويشهد بمضها ابعش والاختلاف 
ناقض للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم. وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة 
نفسها؛ ولذلك فإن ظاهرة الاختلاف في أعمال الأئمة كانت سببًا مباشرًا لخروج 
بعض الشيعة من نطاق التشيع؛ حيث رابهم أمر هذا التناقض . 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره القمي والنوبختي من أنه بعد قتل الحسين حارت فرقة 
من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين وَكها؛ لأنه إن كان 
الذي فعله الحسن حقًّا واجبًا صوابًا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجره عن 
نا' بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم؛ فما فعله الحسين من محاريته 
بن معاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهمء ؛ وكثرة أصحاب يزيد حتى قتل 
5 أصبححابه جميعا -باطل غير واجب ؛ لأن الحسين كان أعذر في القعود عن 
محارية يزيد» وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية) 
وإن كان ما فعله الحسين حمًا واجبًا صوابًا من مجاهدته يزيد حتى قتل ولده 
وأصضحابه. فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل » 
فشكوا في إمامتهماء ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام ”". 


,)856 «أصول الشيعة الإمامية» (9؟/‎ )١( 
المصدر نفسه (؟455/5).‎ )6( 
. 51 256 «المقالاات والفرق» للقمى ص © 75: فرق الشيعة) للنوبختى : ص‎ )"( 


ذك الخواسج والس 53 ل ظ ١549‏ 


وأما الأمثلة على الاختلاف والتناقض فى أقوال الأئمة فهو باب واسعء وكان 
هو الآخر من أسباب اتصراف بعض الشيعة عن التشيع» وقد شهد بذلك شيخ 
الطائفة الطوسيء وقال بأن أخبارهم متناقضة متباينة» حتى لا يوجد خبر إلا بإزائه 
ما يضادهء ولا رواية إلا ويوجد ما يخالفهاء وعد ذلك من أعظم الطعون على 
المذهب الشيعي» ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة الإمامية للمذهب» وكتابا 
«التهذيس» و«الاستبصار» -وهما المصدران المعتمدان من المصادر الأربعة عند 
الشيعة- يشهدان بهذا التناقض والاختلاف عبر رواياتهما الكثيرة. 

وقد حاول الطوسى درء هذا الاختلاف ومعالجة هذا التناقض بحمله على 
التقية» فما أفلح إذ زاد الطين بلةء علمًا بأن الطوسي هو الذي كان يوجه الروايات 
فيقول: هذا الحديث تقية» وهذه الرواية ليست بتقية» وعليها العلم. والمتفق عليه 
أن الطوسي نفسه ليس بمعصومء وبالضرورة سوف يخطئ في توجيه بعض هذه 
الروايات؟ فيجعل ما ليس بتقية تقية والشيعة يتبعونه في توجيهه هذاء وبالتالي 
يتضح أن الشيعة يتبعون في تدينهم أمثال الطوسي» ولا يتبعون المعصوم في دينهم. 
وقد أوجد الشيعة الرافضة عقيدة التقية والبداء -وسيأتي بيانهما بإذن الله- لتغطية 
هذا الاختلاف في أخبار الأئمة وأعمالهم» فاكتشف بعض الشيعة هذه المحاولة» 
وعرف سبب وضع هاتين العقيدتين» فترك التشيع» وقال: إن أئمة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أتمتهم على كذب أبذاء وهما القول بالبداء 
وإجازة التقية . 


وهناك أمر آخر بيبطل دعوى العصمة؟ وهو أن المعصوم الذي يدعون اتباعه لم 
يعصمهم من الخلاف في أصل الدين عندهم وأساسه وهو الإمامة؛ فتجدهم 
مختلفين متنابذين متلاعنين» يكفر بعضهم بعضًا؛ لاختلافهم في عدد الأئمة» وفي 
تحديد أعيانهمء وفي الوقف وانتظار عودة الإمام. أو المضي ان إمام آخر. . . 
هذا عدا الروايات المختلفة المتناقضة في الكثير من أمور الدين -أصوله وفروعه- 
فما منعت العصمة المزعومة أهل الطائفة من الاختلافء. وعدم وجود أثرها يدل 
على أنعدام أصلهاء وقد يقال بأن اعتقادهم في عصمة الأئمة أمر لا يؤثر اليوم؛ 


١>‏ كر اكرارج والسيعخ 


لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ عام ( ٠‏ 5م) ولم يبق إِلّا الانتظار للغائب 
الموعود. إل أن هذه العقيدة لهأ آثارها اليوم في واقع الشيعة . وتتمثل في جوانب 
منها : 


-١‏ عملهم بما يؤثر عن الأئمة الاثني عشرء كما يعمل سائر المسلمين, بالقرآن 
والسنة . 


؟- غلوهم في قبورهم وأضرحتهم تهم؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم 
بصفات الإلهية : تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم؛ فيطاف بها وتدعى من دول 
الله . 


'- إن المجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفةء فهم يرول الراد عليه 
كالراد على الله وهو كحل الشرك باللهء وهذه من الخطورة بمكان. 

4- حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به''' الذي ليس له علاقة بأمير المؤمنين 
على وأولاده وأحفاده الأطهار . 


الث : النص من شروط الإمامة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 


يعتقد الشيعة الرافضة أن الإمامة كالنبوة لا تكون إِلَّا بالنص من الله وخ على 
لسان رسوله يلق وأنها مثلها لطف من الله هق ولا يجب يجب أن يخلو عصر من 
العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى ؛ وليس للبشر حق اختيار 
الإمام وتعيينه؛ بل وليس للإمام نفسه حق تعيين من يأتي بعده» وقد وضعوا على 
لسان أئمتهم عشرات الروايات في ذلك؛ منها ما نسبوه إلى الإمام محمد الباقر 
رحمه الله أنه قال: أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إِيَّ 
عهد من رسول الله؛ رجل فرجل مسمى حتى تنتهي إلى صاحيها”"". 


(1) «أصول الشيعة الإمامية» (؟1/ 9459, “7/اة). 
(؟) ”«الإمامة والنص» فيصل نورء ص8 . 


شر الخراسجخ وَالسد ا 1١5‏ 


ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الرسول ذَدِْهِ قد نص على الأئمة من بعده وعيّنهم 
بأسمائهم. وهم أثنا عشر إمامًا لا ينقصون ولا يزيدون وهم: 

.)ه5٠ت( على بن أبي طالب كيه المرتضى‎ -١ 

.)ه5١ت( الحسن بن علي َل الزكيى‎ -١ 

'- الحسين بن علي ويه سيد الشهداء (ت١5ه).‏ 

4- على بن الحسين زين العابدين (ت56ه). 

6- محمد بن علي الباقر (ت5١١ه).‏ 

1- جعفر بن محمد الصادق (ت58١ه).‏ 

/ا- موسى بن جعفر الكاظم (ت187ه). 

4- على بن موسى الرضا (ت”7١١ه)‏ . 

4- محمد بن على الجواد (ت١؟١1ه).‏ 

. )ه١05ت( على بن محمد الهادي‎ -٠١ 

-١١‏ الحسن بن على العسكري (ت105ه). 

-١‏ محمد بن الحسن الصياض (ت150ه). 


كان ابن سبأ ينتهي بأمر الوصية عند علي ديه ؛ ولكن جاء فيمن بعد مَن عمِّمّها 
في مجموعة من أولاده. وكانت الخلايا الشيعية تعمل بصمت وسرية» ومع ذلك 
فقد تصل بعض هذه الدعاوى إلى بعض أهل البيت» فينفون ذلك نفيًًا قاطعاء كما 
فعل جدهم أمير المؤمنين علي ؛ ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت 
«عقيدة التقية»؟؛ حتى يسهل نشر أفكارهم» وهم في مأمن من تأثر الأتباع بمواقف 
أهل البيت الصادقة» والمعلئة للناس”'" . 


.)8٠١ «أصول الشيعة الإمامية» (؟/‎ )١( 


١‏ نكر اقوارج والشيعك 


إن من أخطر الأمور التي ابتدعها الشيعة الوصية؛ وهي أن رسول الله يله 
أوصى بالخلافة بعد وفاته مباشرة إلى علي طبه » وأن من سبقه مغتصبون لحقه كما 
جاء في كتابهم «الكافي»: من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» وكان علي 
هو وصيته بزعمهم '؛ ولكن بالاستقراء التاريخي لتاريخ الخلفاء الراشدين لا نجد 
للوصية ذكرًا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر وَياء وإنما نجد بداية ظهورها 
في السنوات الأخيرة من خلافة .عثمان وه عند بزوغ قرن الفتنة» وقد استنكر 
الصحابة هذا القول عندما وصل إلى أسماعهم» وبينوا كذبه» ومن أشهر هؤلاء 
علي بن أبي طالب» وأء المؤمنين عائشة يا . 


ثم ترى هل! القَول يتبلور في فكرة مو جهة ١‏ وعميدة تدعو إلى الؤيمان بها 
والدعوة إليها.ء وذلك فى خلافة على وَيِدِْهدء وهذه الوصية التى تدعيها الرافضة قد 
أثيت علماؤهم أنها من وضع عبد الله بن سبأ كما ذكر ذلك النوبختى والكشى - 
الصحابة وَقرء ومنهم على وَلهِنه نفس والأدلة كثيرة منها : 

-١‏ ذكر عند عائشة وَيْينَا أن النبى يَكللهِ أوصى إلى على» فقالت: من قاله؟ لقد 
رأيت النبى َيِل وإنى لمسندته إلى صدري» فدعا بالطسثت»ء فانخنث» فماثتع. قماأ: 
شعرت» فكيف أوصى إلى على" '؟! 


وتصريح عائشة وهنا أن النبي يله لم يوص لعلي من أعظم الأدلة على عدم 
الوصية» فإن النبي يله توفي في حجرهاء ولو كانت هناك وصية لكانت هي أدرى 
الناس جا" . 


1- وعن ابن عباس وَوْيًا قال: إن علي بن أبي طالب ويه خرج من عند رسول 
الله يَلِةِ في وجعه الذي توفي فيهء فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح رسول 


(6) «أصول الكافى» (؟5/5١1: .)١7‏ 
0 البخاري, كتاب : الوصاياء رقم .)١29/1(‏ 
«بذل المجهرد فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود؛ .)١19٠+ /١(‏ 


نش الخوارج والْسَيعكَ 8 


الله كَلِ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئّاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب» فقال 
له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله يَكهِ سوف يتوفى 
في وجعه هذاء وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى 
رسول اللهء فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك»: وإن كان في غيرنا 
علمناء فأوصى بناء فقال علي : إِذَّا والله لئن سألناها رسول الله يك فمنعناهاء لا 
يعطيناها الناس من بعدهء وإني والله لا أسألها رسول الله 6" . 


وفي قوله دنه شهادة للصحابة و على مدى التزامهم بتنفيذ أمر رسول الله 
يكل فلو كانت هناك وصية لما تخلف أحد عنهاء ولما عبّرت الأنصار عن رأيها 
في السقيفة بحرية وشجاعة وصدق: منا أمير» ومنكم أمير' » ولبايعوا من مهد 
إليه بالوصية» أو على الأقل سيذكر بعضهم» ولو كان هناك نص قبل ذلك لقال علي 
للعباس : كيف نسأله عن هذا الأمر فيمن يكون» وهو قد أوصى لي بالخلافة» وقد 
توفي رسول الله يك في نفس اليوم؛ فلما لم يوجد شيء من ذلك تبين أن ما يُذَعَى 
من النص دعوى لا أساس لها من الصحةء وكل ما أوردوه في ذلك من التنصيص 
على علىّ مردود؛ لمخالفته هذا النص الصريح من علي وكءه؛ لأن كل أدلتهم 
السمعية إما أنها لا تدل على المدعىء وإما نصوص تدل على ذلك؛ ولكنها 
فو ظيوقة 77 


"'- سكل علي وك : أخصكم رسول الله يَكةِ بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله 
بشيء لم يعم به الناس كافة, إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج صحيفة 
يكترب ليها : لعن اللد من قب تير اللدء. ون اللد عن لكر جار الأرن» ونين 
الله من لعن والتهع رؤلعن الله هن الاق تخد , 


.)5441( البخاريء» كتاب: المغازيء رقم‎ )١( 

7 البخاري» كتاب: الحدود» رقم (:547). 

(*) «الإمامة والرد على الرافضة»ء» تحقيق: على ناصر فقيهى» ص78 . 
(4) مسلم (1931/9) رقم (1910/8). 1 1 


١‏ نكر الخوارج رالسسعة 


قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث الثابت في «الصحيحين» وغيرهما عن 
علي ديه يرد على فرقة الرافضة من زعمهم أن رسول الله أوصى إليه بالخلافة, 
ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة؛ فإنهم كانوا أطوع لله 
ورسوله في حياته» وبعد وفاته من أن يفتئتوا عليه فيقدموا غير من قدمه» ويؤخروا 
من قدمه بنصهء حاشا وكلا!! ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد 
نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والثواطؤ على معاندة الرسول كله ومضادتهم لحكمه 
ونصه؛ ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام. وكفر بإجماع 
الأئمة الأعلام ''. 


قال النووي رحمه الله : فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية بالوصية 
لعلى وغير ذلك من اختراعاتهه”" 


4- وعن عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي يوم الجمل قال: أيها الناس» إن 
رسول الله وَلْةِ لم يعهد إلينا من هذه الإمارة شيئًاء حتى رأينا من الرأي أن نستخلف 
1 ع 1 . رد 
أبا بكرء فأقام واستقام حتى مضى لسبيله : 


ه- روى أبو بكر البيهقي بإسناده إلى شقيق بن سلمة» قال : قيل لعلي بن أبي طالب : 
ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله يَكةِ فأستخلفف؛ ولكن إن يرد الله 
بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم» كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم ". 
فهذا دليل واضح على أن دعوى النص عليه وَيقُك إنما هي من اختلاق الرافضة الذين ملعت 
قلوبهم بالبغض والحقد لأصحاب رسول الله وك يمن فيهم على وأهل بيته ؛ وإنما يدعون 
حبهم تسترًا ليتسنى لهم الكيد للإسلام وأهله”” . 


.)7؟7١‎ /5( «البداية والتهاية»‎ )١( 

؟) الشرح صحيح مسلم) (8/ .)١ ١١‏ 

() «الاعتقاد) ص 85 :١‏ وقال البيهقي فى ادلائل النبوة): سنله -حسن . 
(؟! «الاعتقادة ص ١188‏ غ» إسناده جيل . | 

(2) «عقيدة أهل السنة في الصحابة» (7/ .)37١‏ 


نكر الخوامج والسيعء - /1> ١‏ 


بهذه النصوصن القطعية يتضح بجلا أنه لآ أصل للوصية المزغومة» .وآن ها 
اعتمد عليه الرافضة هو من وضع عبد الله بن سبأ الذي هو أول من أحدث الوصية» 
ثم وضعت بعد ذلك أسانيد وركبت متون نسبوها زورًا وبهتانا إلى النبي كَل 
وهدفهم من ذلك الطين عي السيمايا وين بمخالفتهم أمر الرسول كَكلِهٌ وإجماعهم 
على ذلك؛» ومن ثُمَّ الطعن وردٌ ما نقلوه إلى أجيال المسلمين من قرآن وحديث”" . 

قال ابن تيمية رحمه الله في رده على الحلى : 

وأما النص على علي فليس في شيء من كتب أهل الحديث المعتمدة» وأجمع 
أهل الحديث على بطلانه. حتى قال أبو محمد بن حزم: ما وجدنا قط رواية عند 
أحد في هذا النص المدعى إلا رواية إلى مجهول يكنى أيا الحمراء» لا نعرف من 
هو في الخلق”" . ْ 


وقال في موضع آخر: فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه 
أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله يك قديمًا ولا حديئًا؛ ولهذا كان أهل العلم 
بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل»ء كما يعلمون كذب غيره من 
المنقولاك*. 


وقد جاء من الغلاة فيما بعد من أحيا نظرية ابن سبأ في أمير المؤمنين على 
ضينءء ثم عمموها على آخرين من سلالة علي والحسين في إثارة مشاعر الناس 
وعواطفهم»ء والدخول إلى در لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية في ظل 
هذا السكان» وأول من بدأ ب: يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين في 
آل الببت شيطان الطاق الذي تلقبه الشيعة مؤمن الطاق” ''» وأنه حينما علم بذلك 


. «خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص50‎ )١( 
.)13117/5( (؟) «المنهاج؟ (27/8) «الفصل»‎ 

(*) «المنهاج» (ا/ .)6٠١‏ 

(#4) «أصول الشيعة الإمامية» (9/ .)8٠١‏ 


١8‏ نكر اقوارج والشيعة 


زيد بن على بعث إليه ليقف على حقيقة الإشاعة. فقال له زيد : بلغني أنك تزعم أن 
في آل محمد إمامًا مفترض الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعم» وكان أبوك على بن 
الحسين أحدهم , فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم 
يلقمنيهاء أفترى أنه كان يشفق عليّ من حر اللقمة» ولا يشفق على من حر النار؟ 
قال شيطان الطاق: قلت له: كره أن يخبرك فتكفرء فلا يكون له فيك الشفائة00) . 


وهذه القصة المروية في أوثق كتب الرجال عندهم تبين أن هذه النظرية كانت 
سرية التداول» لدرجة أنها خفيت على إمام من أئمة أهل البيت وهو الإمام زيد. 
وقد بِيّن محب الدين الخطيب أن شيطان الطاق هو أول من اخترع هذه العقيدة 
الضالة» وحصر الإمامة والتشريع» وادّعى العصمة لأناس مخصوصين من آل 
السع22. 


وقد شارك شيطان الطاق رجل آخر هو هشام بن الحكم المتوفى (11/4ه7” , 
ويبدو أن عقيدة حصر الإمامة بأناس معيّتين سرت في الكوفة©» بسعي مجموعة من 
أتباع هشام وشيطان الطاق» ففكرة حصر الأئمة بعدد معين قد وضع جذورها في 
القرن الثاني زمرة ممن يدعي الصلة بأهل البيت ؛ أمثال : شيطان الطاق» وهشام بن 
الحكم”*؟. 

ولقد اختلفت اتجاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة» قال في 
المختصر التحفة»: اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة؛ ولكنهم مختلفون فى 
مقدارهم» فقال بعضهم: خمسة» وبعضهم: سبعة» وبعضهم: ثمائية» وبعضهم : 


ب عام 


اثنا عشر» وبعضهم: ثلاثة عشر”" . 


(5+ «رجال الكشي») ص186١‏ . 

+١‏ «مميجلة الفتح» ص ه.» العدد 2857 عام (519اهم), 

2 (أصول الشيعة الإمامية» (؟/ :/9). 

(:) #بحار الأنوار» /1١١(‏ 09؟) «أصول الشيعة الإمامية؛ (؟/ .)8١6‏ 
(م) «أصول الشيعة الإمامية» (8:5/7). 

() #7مختصر التحفة» ص ١97‏ . 


نكر القواريم والشيعخ | 


وكتب الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض»: سواء أكان من كتب 
الإسماعيلية؛ ك «مسائل الإمامة» للناشئ الأكبرء أو «الزينة) 5 حاتم الرازي». أم 
من كتب الاثنا عشرية؛ مثل : «المقالات والفرق» للأشعري القمي» و«فرق الشيعة» 
للنوبختي: وقضية الإمامة عندهم ليست بالأمر الفرعي الذي يكون فيه الخلاف أمرًا 
عاديًا ؛ بل هي أساس الدين وأصله المتين» ولا دين لمن لم يؤمن بإمامهم؛ ولذلك 
يكمّر بعضهم بعضًا؛ بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر بعضهم بعضًاء ويلعن بعضهم 
بعضا 


أما الاثنا عشرية فقد استقر قولها -فيما بعد- بحصر الإمامة في اثنيى عشر 
إمامّاء ولم يكن في العترة النبوية بني عاشي على حو رسرا الله يد وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وي من يقول بإمامة الاثتي عش ؛ إنما عرف الاعتقاد باثني 
عشر إماما بعد وفاة الحسن 72" 


و احخصر الآئمة بعدد معين عفيذة فأسلة باطلة. وأقيو المؤمنين على وأولاده 
وأحفاده براء منهاء وفي كتنب الشيسةه المعتمدة ة في (بهجج البلاغة» عن علي دَو 7 
قال : : دعوني 5-0 غيريى » إن مستقبلون أمدًا له وجوه وألوان» له 2 
60 


اموي رو يك عله لسرن رن انان تن اماي 2 لمحي 
تتكرات0 واعلموا أن ن أحببتكم ركبت لكم ما أعلم. ولم أُصعّ إلى فول الا 
وعتب العاتب» ون كمون فاناكأحدكم قلي سكم وأطوعكم لمن وَلَيْكّمُوه 


أمركمء وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا . 


) «أكصول الشيعة الامامية» (؟891//1). 

1" «منهاج السنة» .)١1/5(‏ 

(5) «أصول الشيعة الإمامية» (؟:/858). 

(» لا تصبر له ولا تطبق احتماله. 

أغاعيت: عُطيّتٌ بألغيم . 

+© الموحوية : الطريق السيتقمة: 

0 «نهج البلاغة» (خطبة) رقم (97) ص75 . 


ا نكر الخوارج والسيعة 


فلو كانت إمامة على منصوضًا عليها من الله كَ لما جاز لعلى بن أبى طالب 
لكم وزيرًا خجبر لكم منى أميدًا) كيف والناس تريده وحاءت تبايعه”'* . 

ويقول في النهج» كلامًا أكثر صراحة وأشد وضوحًا حين يقول: إنه بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار ولا 
للغاتب أن يرد؛ وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإِن اجتمعوا على رجل وسموه 
إمامًا كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة روه إلى ما خرج منهء 
فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تول "©. 

وقد أشار أمير المؤمنين بهذه العبارة إلى حقائق جديرة با لاهتمام حيث جعل : 


(أ) الشورى للمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله وله وبيدهم الحل 


والعقد. 
(ب) اتفاقهم على شخص سبب لمرضاة اللهء وعلامة لموافقته 2# على 


(ج) لا تنعقد الإمامة في زمانهم دونهم؛ وبغير اختيارهم . 

(د) لا يردُ قولهم. ولا يخرج عن حكمهم إِلّا المبتدع الباغي» المتبع غير سبيل 
المؤمنين . 

. 8 1 1 : عع و (؟) 

فأين هم الشيعة الاثنا عشرية من هذه التصريحات المهمة؟1) . 

إن مسألة النص لا تشبت بأي وجه من الوجوه. ومسألة حصر الائمة بعذد معين 
مردودة بالكتاس والسنة ؛ كما أنه لا يقبلها العمل ومنطق الواقع ؛ إذ بعد انتهاء العدد 


() «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص58١‏ . 
(؟) «نهج البلاغة» (كتاب إلى معاوية) رقم (1) ص075 . 
(9) «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص١5١‏ . 


نت الخوارص والسيعد : 5 


المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟!_ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الاثنا 
عشرية لا يتعدى قرنين ونصف قرن إِلّا قليلاء وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر 
الأئمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام؛ واختلف قولهم في حدود النيابة7'» وفي 
هذا العصر اضطروا للخروج نهائيًا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم» فجعلوا ‏ 
رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب» ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر 
النوع؛ فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي”. 


ما يحتج به الاثنا عشرية فى أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء فى كتب السنة 


عن جابر بن سمرة قال ١‏ سمعميت النبي 285 يقول : ايكون اثنا عشر أميرًا) فال 
كلمة لم أسمعهاء فقال أفى: أنه قال : «كلهم في قريش»)7". وفي مسلم عن جابر 
قال: سمعثت رسول الله يَكيْةْ يقول : الا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثنى عشر خليفة» 
ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلهم في قريش)”)» وفي 
لفظ : «لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثنى عشر خليفة00* 22 وفى لفظ آخر : (لا 
يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجئه) 200 و عند 5 دأود: ليا يزال هل! 


الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة. كلهم تجتمع عليهم الأمة) 50 
وأخرجه أبو داود أيضًا راي الأسود بن سعيد عن جابر بنحو ما مضى قال : 

م 
وزاد: فلما رجع إلى فت له اه قريكن» فقالوا : ثم يكون ماذا؟ قال * «الهرج)". 


.)815 «الحكومة الإسلامية؛ للخمينيء ص58»؛ «أصول الشيعة» (؟/‎ )١( 
.)815 (؟) «الحكهومة الإسلامية» للخمينيء ص558.» «أصول الشيعة» (؟5/‎ 
.)177//8( البخاريء كتاب : الأحكام. باب: الاستخللاف‎ )*( 

(5) مسلمء كتاب: الإمارةء باب: الناس (5/ 0495 

(©) المصدر نفسه (5/ .)١5867‏ 

(5) المصدر نفسه .)١567/5(‏ 

(0) «سئن أبي داود» كتاب: المهدي .)41/١/5(‏ 

(4) «سئن أبي داود؛ (5/ 7/ا5) وافتح الباري» (1511/17). 


1 نكر الفرارج والشيعة 


يتعلق الاثنا عشرية بهذا النص ويحتجون به على أهل السنة» لا لإيمانهم بما 
جاء في كتب السنة ''؛ ولكن للاحتجاج عليهم بما يسلمون بهء وبالتأمل في النص 
بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثني عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة 
وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهم» ولا يزال 
أمر الناس ماضيًا وصالحًا في عهدهمء وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على من 
تدعي الاثنا عشرية فيهم الإمامة. فلم يتولٌ الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين على 
والحسن مدة قليلة 


كما لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر -في نظر الشيعة 
أنفسهم- بل ما زال أمر الأمة فاسدًا . . ويتولى عليهم الظالمون بل الكافرون”” . 
وأن الأئمة أنفسهم كانوا يتسترون في أمور دينهم بالتقية ' وأن عهد أمير المؤمنين 
علي وهو على كرسي الخلافة عهد تقية» كما صرح بذلك شيخهم المفيد ' » فلم 
يستطع أن يظهر القرآن؛ ولا أن يحكم بجملة من أحكام الإسلام: كما صرح يذلك 
شيخهم الجزائري”''» واضطر إلى ممالأة أصحابه ومجاراتهم على حساب الدين. 
كما أقرّ بذلك شيخهم المرتضىئ” '؛ فالحديث في جانب ومزاعم هؤلاء في جاتب 
آخرء ثم إنه ليس في الحديث حصر للأئمة بهذا العدد؛ بل نبوءة منه للك بأن 
الإسلام لا يزال عزيرًا في عصر هؤلاءء وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية 


20ا) 
عصر عزة وملئعه 


0 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ .)81١6‏ 

(؟) «منهاج السنة» (5/ )5١١‏ «المنتقى» ص 010 | 
0 «أصول الشيعة الإمامية» (817/17). 

() «أصول الشيعة الإمامية») (815/7). 

(©) «أصول الشيعة الإمامية؛ (؟815/5). 2 

6 ؟ المصدر نفسه .)81١57/5(‏ 

412 المصدر نفسه (8157/5). 


نكر افوارج رالسشيعة تفن 


ولهذا قال ابن تيمية ر حمه الله : 

إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم» ثم استشهد 
بحديث : (لا يزال هذا الأمر عزيرًا إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قريش» ثم قال : 
وهكذا كان» فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعليء ثم تولى من اجتمع الناس عليه 
وصار له عز ومنعة معاوية وابنه يزيد» ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن 
عبد العزيزء وبعد ذلك حصل من النقص ما هو باق إلى الآن» ثم شرح ذلك" . 

ثم إنه قال في الحديث: «كلهم من قريش»2'7). وهذا يعني: أنهم لا يختصون 
بعلي وأولادهء ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده لذكر ما يميزون بهء ألا ترى أنه 
لم يقل: كلهم من ولد إسماعيل ولا من العرب» فلو امتازوا بكونهم من بني 
هاشم؛ أو من قبيل عليٌ لذكروا بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقًا عُلم أنهم من 
فريش؟ بل لا يختصون بقبيلة ؛ بل منهم بنو تيم» وبنو عدي» وبنو عبد شمس» وبنو 
هاشمء فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل' "» فإذن لم يبق من الأوصاف 
التي تنطبق على ما يريدون إِلّا مجرد العدد» والعدد لا يدل على شيء”2. 

أدلتهم من القرآن على النص 

إن الشيعة الرافضة لما لم يجدوا ما يستدلون به من الشرع لتقريز عقيدة الإمامة 
بالنص عمدوا إلى آيات من كتاب الله فيها ثناء ومدح لعباده الصالحين وأوليائه ‏ 
المتقين» فجعلوها خاصة بأمير المؤمنين علي 5نء. وأولوها على حسب هذا 
المعتقد الفاسدء كما اختلقوا أحاديث كثيرة لتأييد هذه البدعة الشنيعة؟ وذلك 
لإيقاع جهلة المسلمين ومن قل نصيبه من العلم في ذلك» وما أوردوه في هذا 
الشأن واضح البطلان» ثم إن استدلالهم لا يخرج عن أمرين: 


)00 المنهاج السنة؛ .)15١77/4(‏ 

0 مسلم (/*7ه:1١).‏ 

0 المنهاج السنة» (511/5). 

(؟؛ «أصول الشيعة الإمامية» (818/5). 2 


اس < نكر الخوارج مَالْسَيعك 


() إما أن يكون فيما استدلوا به دليل على تلك الدعوى؛ كاية التطهير 
والمباهلة.» وحديث الراية. وحديث «خم)ء وغيرها من الأحاديث. 

(ب) أو أن تكون أحاديث موضوعة» والموضوع لا تقوم به حجة؛ ولهذا اشتهر 
بين أهل العلم أن الرافضة أكذب الفرق المنتسبة إلى الإسلامء وقد ذكر ابن*ثيمية 
اتفاق أهل العلم بالتقل والرواية: والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. 
الكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بالكذب22 . 


وإليك بعض الأمثلة فى استد لا لهم بالق رآن : 

-١‏ آية الولاية 

قال تعالى : «إإنا وَلِدكم أنه وموم و مأ ا تود الصّلد وبؤوٌة اكد وه 
دعوت 629 * [المائدة: 0ع ذكروا في تفسير هذه الآية ما يدل على زعمهم بأنها في 
إمامة علي» قال شيخ الطائفة -كما يلقبونه- الطوسى: وأما النص على إمامته من 
القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله: 2و إنا وَليِكم أمَهُ ورسولم وَألَدِينَ امنا ألَذِنَ يقيمُوثٌ أصّلَرَ 


سوج د سس ا س0" 
ونؤنون ركه وهم 2 0م 


4 [المائدة: 2086] 


4 
3 


وقال الطبرسي: وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة عليّ بعد النبي 
بلا فصل7"©. ويكاد شيو خهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم؛ حيث 
يجعلون له الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاتهب!؟' : وأما كيف يستدلون بهذه 
الآية على مبتغاهم» فإنهم يقولون: اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة 
وهو مذكور في الصحاح الستة*2. و«إنّما4 للحصر باتفاق أهل اللغة» والولي 


4 


(1) «منهاج السنة؟ (09/1). 

(؟) #تلخيص الشافي؟ (5؟/ )٠١‏ نقلّا عن اأصول مذهب الشيعة الإمامية؛ (877/7). 
زم «مجمع البيان» )١78/5(‏ نقلاً عن «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 877). 

(:) اعقائد الإمامية الاثنا عشرية» »28١/1١(‏ 87) لأصول مذهب الشيعة» (؟/ 857). 
(ه) الأصول مذهب الشيعة» (؟857/5). 


نكر القوارم والسَيعك ا 


بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام والخليفة 7" فأنت ترى أنهم يعتمدون في 
استدلالهم بالآية بما روي في سبب نزولها؛ لأنه ليس في نصها ما يدل على 
مرادهمء فصار استدلالهم بالراوية لا بالقرآن» فهل الرواية ثابتة» وهل وجه 
استدلالهم سليم؟ يتبين هذا بالوجوه التالية : 


(أ) إن زعمهم بأن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في على هو من أعظم 
الدعاوى الكاذية ؛ بل أجمع أهل العلم بالنقل نها لم تتزل في علي بخصوصهء 
وأن عليًا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن 
القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع 0 : إنها مذكورة في الصحاح 
السيئة 77 كزين إذ لا وجود لهذه الراوية في الكتب الستةء وقد ساق ابن كثير 
الأثاد التي تروى في أن هذه الآية 7 في على حين تصدف بخاتمه» وعقب 
عليها: وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها 47“ 

وقال عبد العزيز الدهلوي : وأما القول بنزولها في حق علي بن ابي طالب 
ورواية قصة السائل وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع» فإنما هو للثعلبي 
فقطء وهو متفرد به» ولا يعتد المحدثون من أهل السنة بروايات الثعلبي قدر 
شعيرةء ولقبوه بحاطب ليل؟ فإنه لا يميز الرطب من اليابس» وأكثر رواياته عن 
الكلبي عن أبي صالح وهي من أوهى ما يُروى في التفسير عندهم. '. 


(١)#عقائد‏ الإمامية الاثنا عشرية» 24١ /١1(‏ 81) نقلا عن المرجع السابق (؟/ 895). 

(؟)لمنهاج السنة» (5/ 4). 

(*)أصول مذهب الشيعة» (5/ 875). 

(:)اتفسير ابن كثير» (؟/ ”لا /ا/9) . 

(ه)«مختصر التحفة الاثنا عشرية؛ ص ١87 2١5١‏ . 

(١)المصدر‏ نفسه ص »١57 2١5١‏ «عقيدة أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص”اا4» وانظر : 
لأسباب النزول» للواحدي» تحقيق : أيم: شعبان» ص ١١157‏ «اليهود في السنة المطهرة» /١(‏ 
85) ويبقى الخبر الذي رواه ابن إسحاق بإستاد مرسل يتقوى مع المتابعات والشواهد. 
وانظر: امختصر تفسير القرآن العظيم» المسمى «عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير» لأحمد 
محمد شاكر 0٠ ١ /١(‏ فقد قال أحمد شاكر فيمن قال نزلت في علي 45 ديه : بل هي من أكاذيب 
الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن. 


8 ظ ض نثر افرارج مالميعد 

وسبب نزول هذه الآية على الصحيح هو أنه لما خخانت بنو قيئقاع الرسول كله 
ذهبوا إلى عبادة بن الصامت -كما أخرج ذلك ابن جرير في اتفسيره)- وأرادوه أن 
يكون معهمء فتركهم وعاداهم وتولى الله ورسولهء فأنزل الله قوله جل وعلا : 
إن وَليحُم ألَّدُ وَرَسْولْمٌ وَالدينَ عامنوأ اَن يقيموت ألصَللة وَيوْوَ الرَكرة وهم كمون 69 4 
[المائدة: 50] أي : والحال أنهم خاضعون في كل شئونهم لله تبارك وتعالى؛ ولذلك 
قال الله تيارك وتعالى في أول الآيات: ع يما ألدِينَ اموا لا تَشَجِذُواْ الييوه وها وَل 
نمم أزبَة بين ومن يتلم يتك كت متب [المائدة: 15١‏ يعني : عبد الله بن أبي بن 
سلول ؛ لأنه كان مواليًا لبني قينقاع» ولما حصلت الخصومة بينهم وبين النبي كك 
والاهم ونصرهم ووقف معهم . وذهب إلى النبي وَل يشفع لهم. 

أما عبادة بن الصامت وليه وأرضاه فإنه تبرأ منهم وتركهم ؛ فأنزل الله تبارك 
وتعالى : 2896 يكلا ألَذنَ َامَنوا لا كتيِدُوا لبود وَالتسَرَئَ ا ل ولك بهم أَوْليَآم عَضِ ومن مَن يوم 
نك كِِتَوُ متي إِنَّ لَه كا يَهَدى ألْقَوْمَ الى (© 4 [المائدة: 1١‏ ثم عقب تبارك وتعالى 
يذكر صفة المؤمنين» وهو عبادة بن الصامت ومن اتبعه : مو إنها وَلدَكُم امه وَرَسُولمٌ ودين 
امو أمثال عبادة وغيرهء فهذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت ا ْ 

إن الأيات الكريمة جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين» والنهي عن موالاة 
الكافرين» وهذا المعنى يدرك أيضًا -بعد معرفة سبب النزول الحقيقي- بوضوح من 
سياق الآيات؛ إذ قبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه : 8836© يكنا الدِينَ امنا لا 
تسَخِذُوا الود والتَصَرَئ وَل بعَصْهُمْ أؤليآ بَعَضن ومن يَتَوَطَمم كي مَإنَم م إِنَّ أَنَّهَ لا يهدى الْقَوم 
َلطلِمِينَ 40 [المائدة: 101 فهذ| نهى صريح عن موالاة اليهرد والنصارى بالود 


ْ رواه ابن هشام في «السيرة» في أمر بني قينقاع (7/ 59) عن عبادة بن الوليد: ورواه ابن جرير في 
«تفسيره» فى تأويل قوله تعالى : «#ياأما الَذِنَ امنا لا تَتَجِذُوا اليبو والتمترم أؤية يه [المائدة : ]2١‏ 
ا(تفسير الطبرى» (5/ خا 1) ورجال إسئاده من طريق أبن سج يو موتو قول) وقد صرح أبن 
إسحاق بالتحديث عن والده لكنه مرسل . فإن عبادة بن الوليد تابعي جليل روى عن أبيه وعحده 
وغيرهماء وهو ثقة. «التهذيب» .)1١54/8(‏ 


د ا حراج وأ| 7 1 - بذلا ١‏ 


والمحبة والنّصرة ... ولا يراد بذلك باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة» وليس 
هذا بوارد أصلاء ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالاته؛ وهو الله ورسوله 
والمؤمنون» فواضح من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التي نهى عنها في الأولى. 
وهي بعينها التي أمر بها المؤمنون في هذه الآية بحكم المقابلة» كما هو بِيّن جلي 


01 


من لغة العرب 


قال الرازي رحمه الله: لما نهى فى الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار» أمر فى 


هذه الآبة بموالاة من ننجب موا لاته 


وقال ابن تيمية رحمه الله: إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلمًا عن 
سلف إن هذه الآية نزلت 0 النهى عن موالاة الكفارء والأمر بموالاة 

١ ١ ل‎ 
. المؤمنين‎ 

06 إن الله تعالى لا يثنى على الإنسان إِلّا بما هو محمود عنذه» إما وأجب » 
وإما مستحب» والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة» ولو كان 
مستحيًا لفعله الرسول يِه ولحض عليهء ولكرر فعله»ء وإن فى الصلاة لشُغْلَُاء» ' 
وإعطاء السائل لا يفوت؛ إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ بل إن الاشتغال 
بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأي جملة من أهل العلم' . 

(ج) إنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع, فكيف يقال : 
لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال الركوعء فإن قيل: هذه أراد بها التعريف 
بعلى . فيل له : أوصاف على التي يعرف بها كثيرة ظاهرة. فكيف يترك تعر يمه 
بالأمور المعروفة» ويعرّف بهذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصدق به؟! 


0 «أصول مذهب الشيعة» (؟875/15). 
1 «تفسير الفخر الرازي» (7١/50؟).‏ 
1 «منهاج السنة» (5/ 0). 

20 «منهاج السنة» .)5١8/1(‏ 


ما ذكر القرارج والسَيعك 


7٠7٠7ب‏ ل ل ل يك 1-1 ك2 
المعتمدذة7'؟. 


(د) وقولهم: إن علي أعطى خاتمه زكاة فى حال ركوعهء فنزلت الآية مخالفة 
للواقع ؛ ذلك أن عليًا ويه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد البى يكل فإنه 
كان فقيراء وزكاة الفضة إنما تجب على من مَلَكَ النصاب حولاء وعلىٌ لم يكن من 
هذ لاء 2" , ٌْ 


(ه) إن الأصل في الزكاة أن يبدأ المزكي لا أن ينتظر حتى يأتيه الطالب» أيهما 
أفضل : أن تبادر أنت بدفع الزكاة. أو أن تجلس في بيتك وزكاتك عندك» ثم تنتظر 
الناس حتى يطرقوا عليك الباب» ثم تعطيهم زكاة أموالك؟ لا شك أن الأول 
أفضل ؛ نظرا لوجوب إخراجها إذا حال الحول وبلغ النصاب©. 


(و) قولهم : إن المراد بقوله: لإإنا وَلكُمْ أنه الإمارة. لا يتفق مع قوله 
سبحانه : «وإنما لمم أَمَهُ وَرَسُولْ وَالَِينَ «امشوأ» فإن الله سبحانه لا يوصف بأنه متولٍ 
على عباده؛ وأنه أمير عليهم. فإنه خالقهم ورازقهم» وربهم ومليكهمء له الخلق 
والأمر. لا يقال: إن الله أمير المؤمنين. كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير 
المؤمنين ”4 وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم 
ويحبونه» ويرضى عنهم ويرضون عنهء ومن عادى له وليّا بارزه بالمحارية* © فهذه 
الولاية هى المقصودة فى الآية. 


وقوله : وهم ركعون» أي : خاضعون لربهم . منقادون لأمره. والركوع في أصل 
اللغة بمعنى: الخضوع؛ أي: يقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة في حال الركوع, 


.)476 /9( «منهاج السنة» (5/ 0) «أصول مذهب الشيعة»‎ )١( 
«أصول مذهب الشيعة؛ (؟/8786).‎ )6( 

(8) «حقبة من التاريخ؟ ص”97١‏ . 

(:) «أصول مذهب الشيعة» (؟//ا87). 

(6) المصدر نفسه (؟//ا9م). 


نكر الفرارج والسَيعة ؟ هد 


وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله()»: وهذا كما قال الله تبارك وتعالى عن 
داود : #وظنّ داقر د أنَما ننه فَاسَتَغْمَرٌ 3 به وَحَر راكع وَأنَابَ4 [ص ٠‏ 4؟] وهو ختثر 
سا نان وإنما سمي راكعا ع ود بعادي وتعالى . وكما قال الله تبارك 
وتعالى: 9إوَإِدَا يِل لم أنَكمُوا لا يرَكعُونَ »© [المرملات: مغ أي: اخضعوا 
واستسلموا لأمر الله 5 اه 


0 وأما استدلالهم بأداة الحصر هو إِنّمَا# وأن المراد على ويه بالخصوص » 
فهذا الدليل كما يدل على نفى إمامة الأئمة المتقدمين -كما قرر- يدل على سلب 
الآمامة من الآفمة المتاخرين. ردلك التقرير ,يعيعة» اقلوم آنا السيطين :ومن يعدهها م 
الأكية الاللهار مسلوية منهم الإمامةء فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر 
الولاية فى ١‏ بعض الأوقات؛ أعني : وقت إمامته» لا وقت إمامة من بعده» وافقوا ‏ 
أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إمامّاء لا قبله0” . 


وإذا كانت هذه أقوى أدلتهم -كما يقول شيوخهم- تبيّن أنهم ليسوا على شيء؛ 
ذلك أن الأصل أن يستعمل في هذا الأمر العظيم -والذي هو عند الروافض أعظم 
أمور لين 0 فى عذداد الكافرين- صيغة ا جلية ع يفهمها 0 
كتاب الله دل أنه لا نص كما يزعمون؟). ا 2 
الله» ويسمونها آية الولاية» ولهم تعلق بآيات أخرى ذكرها ابن المطهر الحلي. 


وأجاب عنها ابن تيمية بأجوبة جامعة(© . 


6 «الكشاف) للزمخشري (١/5؟55)‏ «تفسير الرازي؟ (؟7١590/1؟).‏ 

(9) «حقبة من التاريخ؟ ص95١‏ . 

مم «أصول مذهب الشيعة» (؟/ 850). 

() «أصول مذهب الشيعة الإمامية» (؟879/5). 

رم) وقد قام الدكتور على السالوس بدراسة مستفيضة حول الآيات التي يستدل بها الإمامية لقولهم 
بالإمامة» وانتهى من ذلك إلى أن استدلالاتهم تنبني على روايات متصلة بأسباب التزول 
وتأويلات انفردوا بهاء لم يصح شيء من هذا ولا ذاك مع الشيعة الاثنا عشرية (1/ .)١١1١-886‏ 


؟- أآية الساهلة 

إن آية المباهلة التى نزلت في وفد نجران تعد دلي آخر عند الشيعة الاثنا عشر 
على الإمامةء وهي قول الله ويد : «#هَمن حَيَكَ فيه من دما ج16 ين لذ كل ا 
تلع أبضكنا وَأسَاءكْرٌ ونساكا وضساء وأنسنا وَأنشسَك 2 ثم نجل ميكل لحان 5 
الكزين لكي [ال عمران: .]1١‏ 


وواحه دلا له الآية على إمامة على بن أبى طالب عند الطوسي وغيره من علماء 
الشيعة أنها دلت على أفضايته من وجهين : 


أحدهما: أن مو ضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل» ٠‏ وذلك لا يصح أن 
يفعل إِلّا بمن هو مأمون الباطن: ؛ متموع على صحة عقياته. أفضل الناس عند 
الله , 


الثاني : أنه كَلِْهْ جعله مثل نفسه بقوله: «وأنسنا وَأنشسم» لأنه أراد بقوله : 
«أبناةا4 الحسن والحسين 22 وبقوله: #إونسةكا» فاطمةء وبقوله: «أقي4 
نفسه ونفس علي 24 وإذا جعله مثل نفسه وجب أن لا يدانيهء ولا يقاربه في 
الفضل أحد ”'. 

وقد سميت أية المباهلة بهذا الاسم؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل 
المناظر لهء ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره» وكانت 
المباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة؛ لما يعلمون من سوء مآلهم بعد 
الموث. وأية المباهلة لا مستند فيها على ما يدعيه الشيعة الاثنا عشرية في موضوع 
الإمامة؛ لعدة أسباب : 


4 إنه على كثرة المعاني والمرادفات لكلمة «نفس» التى استدل بها الإمامية 
على دلالة النص في خلافة علي بن أبي طالب لا يوجد معنى حقيقي أو مجازي يدل 


.)586 /”( «تفسير التبيان»؟ للطوسي‎ )١( 


كر المخوارج والسَيعك ١م‏ 


على الخلافة؛ ولكن ما استدل به أهل السنة على أنها تدل على دعوة النبي 355 
بحضوره بنفسه أو أقاربه في الدين او السية فهو مذكور في اللغة موافق للدينء 
قال الزبيدي» : قال ابن خالويه: النفس الأخ. قال ابن بري: وشاهده قوله تعالى : 
فَادًا دَحَأسُم يوبًا شَلْمُوا علخ أَنفسكُة» [النور: ]7١‏ وفسر ابن عرفة قوله تعالى: «لولاً 


م خب جيد تر لي بير ه 


ماس وس م ارم وص ص 0 اس الل 2 
ذ سِْتْمُوْ ظنّ الْمؤونَ وَالمؤْمنت يأنفسيم حَبرا وَقَالُواْ هذا إفك مَيِيِنَ 402 [النور: ؟1] 


قال تعالى : كَقُلْ مَالوا مده نهنا وَإْسَدَكْرْ وسكا ونسادكم وأنشسنا وأنشسم» 


قال الدهلوى: معنى لتَدَعٌ»: نحضر أنفسناء وأيضًا لو قررنا أن الأمير -أي : 

الإمام على- من قبل النبي يَللهُ لمصداق #أنفي» فمن نقرره من قبل الكفار 
لمصداق «وانشخ» في أنفس الكفار مع أنهم مشتركون في صيغة لإتَدم» ولا 
معنى لدعوة النبي إياهم وأبناءهم بعد قوله: تالا" . 


وقوله تعالى : «وأنشسكا وَأنَشَْ*:» مثل قوله تعالى : ملوْلَ إذ سعشموه ظَن الْمؤْمُون 
َالْمُؤْمستُ بأَنفسيم حَيرَا» [النور: ]1١‏ نزلت في أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك, 
فإن الواحد من المؤمنين أنفس المؤمنين والمؤمنات» وكذلك قوله تعالى : توا 
0 بَارِيكم َأكتلوأ نشي » [البقرة: 94] أي : يقتل بعضكم بعضاء ومنه قوله تعالى : 
«وَإ أَعَذْنَا ميكقك لا صََفِكونَ دمَآءكُع ولا رجن أَنفْسَكُم من ديكركة» [البقرة: 84] 
إن لا يُخرج بعضكم بعضًاء فالمراد بالأنفس الإخوان؛ إما في النسب. وإما في 
الذي 


بي مير تي ا 
يما 


وقد قال الله ون في رسوله الكريم : قد سكم رولك ين أَشحكُم عير 
َيِه ما عَنِشَرٌ حرس عتّحكم بلْمُؤْمنَ يوك وس 407 [التربة: 1118 . 


01 «تاج العروس") 0 ١«لاهة).‏ لاثم أبصرت الحقيقة؟ة ص88١‏ . 
(5) «مختصر التحفة الاثنا عشرية» ص56 ١6‏ . 
() «امختصر منهاج السنة؛ (1571//1. 118). 


1 صر القوارع والسَيعك 


وفي هذه الآية حجة بالغة على من يستدل بقوله تعالى : #أنفيع» على معنى 
الممائلة والتطابق» فهذه الآية تتكلم عن رسول الله ب وعن كفار مكةء وتقول : 
لين شرك » فمن ذا الذي يقول بأن ننس رسول الله يَكةِ هي نفس كفار مكة - 
عيادًا بالله-؟!20, 


وهنا تظهر المزاجية في تفسير إية المياهلة حين يتجاهل علماء الشيعة كل هذه 
النصوصء ثم يأتون إلى هذه الآية الكريمة» فيبالخون في معناها إلى حدٌ قولهم بأن 
عليًا هو نفس محمد عليه الصلاة والسلام سوى النبوة» وحتى بعض الروايات 
الشيعية تشير إلى أن إطلاق لفظ أنفسنا على الأخ أو القريب أو أرباب الفئة الواحدة 
شيء متعارف عليه بين العرب» فعن أبي عبد الله . قال: بعث أمير المؤمنين 
تي عبد الله بن العباس إلى ابن الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحْلَّةَء فلما 
نظروا إليه قالوا: يابن عباس» أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباسء 
فقال: أنا أول ما أخاصمكم فيه قل مَنْ حَرَم زية أله الى حرج إوبادو- وَاليبتٍِ ون 
لرِرْقٍ #4 [الأعراف: ”7م] وقال: 9# يمي َادَمَ حُدُوأ ريتك عِندَ 3 مسجل 4# [الأعراف: ١لا]‏ 
فهل بعد هذه الدلائل القرانية وبعد هذه الرواية الشيعية من كلمة يقولها 
المغالى(5)؟! 


(ب) اعترف أحد أقطاب الشيعة وهو الشريف الرضي أن قوله تعالى: 
أنشْين4 لا يعني أن عليًا نه هو نفس رسول الله َلٍ كما يقول الشيعة» يقول 
الشريف الرضي : قال بعض العلماء : إن للعرب في لسانها أن تخبر عن ابن العم 
اللاصق والقريب المقارب بأنه نفس ابن عمهء وأن الحميم نفس حميمه؛ ومن 
الشاهد على ذلك قول الله تعالى: #إولا تلْمِروأ شك ولا تبروا بالألتي» 
[الحجرات : ]١١‏ أراد تعالى: ولا تعيبوا إخوانكم المؤمنين» فأجرى الأخوة بالديانة 


. ١88ص ثم أبصرت الحقيقة؛‎ )١( 
. ١86ص (؟) المصدر السابق؛‎ 


تك القوامم بالسيعة < ظ ١‏ 


مجرى الأخوة ف في القرابة» وإذا وقعت النفس عندهم على البعيد النسب كانت 
أخلق أن تقع على القريب النسب. وقال الشاعر: 
كأنا يوه قرى إنما نقتل إيّانا 

أراد كأنما نقتل أنفسنا يقتلنا إخوائنا ٠‏ فأجرى نفوس أقاربه مجرى نفسه لشوابك 
العصم ونوائط العصم ونوائط اللحم وأطيط الرحمء ولما يخلج من القربى القريبة: 
ويتحرك من الأعراق الوشيجة. 

فأما قول الله تعالى في سورة النور: ًا مَكَثر يوي سَيلَوا ع1 لَثي.»> 
فيمكن أن يجري هذا المجرى؛ لأنه جاء فى التفسير : أن معنى ذلك فليسلم 
بعضكم على بعض لاستحالة أن يسلم الإنسان على نفسهء وإنما ساغ القول؛ لأن 
نموس المؤمنين تجري مجرى النفس الواحدة؛ للاجتماع فى عقد الديانة. 
والخطاب بلسان الشريعة». فإذا سلم الواحد منهم على أخيه كان كالمسلم على 
نفسه؛ لارتفاع الفروق واختلاف النفوس ١”‏ 

وبهذا يتضح أنه لا حجة لدى الشيعة في دعواهم أن في هذه الآية ما ينص على 
المساواة بين رسول الله وَكْةْ وعلي 5 وأرضاهءء فلفظ «النفس» يُطلق في لغة 
العرب على البعيد النسب» فإطلاقه على القريب من باب أولى» وليس في ذلك 
قلآلة: على الإنافة هن قري ولا بعيو””. | 


مج إن المباهلة إنما ما تحصلٍ الي بالبوغية والشتعوق تصندق الاير ييه 
الأبعدين,ذ كد ٠‏ فكونه ولك يدعو ألصق واي 4 
على صحة نبوته؛ ولهذا لما رأى تصارى نجران ذلك خافوا على أنفسهم: وتخلوا 


. ١49 «ثم أيصرت الحقيقة» ص‎ )١( 
: ١5 المصدر الساقع ص‎ 030 
.)150 21568 /9/( ره المنهاج السنة»‎ 


84م نك الكرارج مالسبع 


عن مباهلته ؛ ولكن الروافض المبتدعة لما ابتلوا بدفع الحق وعدم التسليم له أصيبوا 
بعدم فهم ما تدل عليه آيات الكتاب العزيز 

(د» قول الشيعة الإمامية: إن الآية تدل على المساواة بينه وبين النبي كلل إِلّا 
النبوة» كلام لا يُسلم له أبذًا؛ إذ إن النبي لا يساويه أحد في أمور الدين لا عثثى ولا 
غيرهء فأين مقام رسول الله كل وكماله البشري من سائر الناس؟ ! 


إن أمير المؤمئين علا نفسه لا يرضى ما يقول الشيعة الإمامية عنه» والمنصف 

| العاقل يدرك هذه القضية بكل وضوح 'ء فمقام النبوة له هيبته ومكانته عند أمير 
المؤمنين» وقد تحدثنا عنه في هذا الكتاب . 

(ه) إن قضايا الاعتقاد الكبرى» ومهمات الدين وأساسياته العظمى لا بد 

لإثباتها من الآدلة القرانية الصريحة القطعية الدلالة على المعنى المطلوب؛ كدلالة 

قوله تعالى : أنه ل "6 لَه الله َ هر آ ل الوم »4 [البقرة: 529 على التوحيدء ودلالة 

حير يَسُولُ أيَر [الفتح: 114 على نبوة محمد يله ودلالة قوله تعالى : #وَأَقِيمُوا 

حرة 


ألصّلَةك [النور: 127 على فرضية الصلاة ومشروعيتها .. إلخ. 


5 53 9-7 3 م 0 ل خ ل 3 - ليد صر ع > اخ 
3 تعأل . <2ذنا ل انلك رده أله ! إلا إل د ف ألو نكف [الع ال . مس 
؟؟ قوله تعالى ٠‏ وك ا فيك أحجر: ف الشودت 2 القرك # [الشورى : 57 ) 


وقد أورد الشيعة الإمامية في تفسير هذه الآية حديثًا عزوه إلى النبى يله حدد 
فيه القربى بعلى وفاطمة وأبنائهم ؛ الأمر الذي يدل في رأي الشيعة على أفضليتهم 


0 
ووجوب مودتهمء ومن ثم وجوب طاعتهم واتخاذهم أئمة دون غيرهم 


«عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة» (؟/ 054), 056). 

لاثم أبصرت الحقيقة» صاو١‏ . 

''؟ «آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة» عبد الهادي الحسيني» صه . 

المجمع البيان» للطبرسي (594/50. )0١‏ امختصر التحفة الاثنا عشرية» ص ١100-١807”‏ . 


تقر اخ رارج والسبعخ كفا 

والإجابة على ما سبق كالآتى : 

(أ) إن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة(١؟»‏ ومن 
المعلوم أن عليًا إنما تزوج فاطمة بعد غزوة بدرء والحسن ولد في السنة الثالثة 
للهجرة؛. والحسين فى السنة الرابعة» فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن 
والحسين يستيخ متعددة : نكيف يفسر النبى يلد بوجوب قرابة لا تعرف» ولم تخلق 
بعل2"7 . 


(ب) إن تفسير الآية الذي في الصحيح يناقض ذلك» فقد روى البخاري بإستاده 
إلى ابن عباس كله؛ اي 5 ل فى ألمر» الال سعيادين بير" 
َّ كان له فيهم لت فقال . 7 أن 0 7 | بيني وبيتكم من القرابة .9‏ 


قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا اين عباس ا ترجمان القرآن» وأعلم أهل 
البيبت بعد علي؟ يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى؛ لكن معناها: لا أسألكم 
اراب ونأ 0 أجداء ولكن 00 أن تصلوا القرابة التي 


فلي + حتى تى يلخ رسالة ربه”*' . 


(ج) إن الحديث الذي جعلوه مفسرًا للآية كذب وموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث وهم المرجوع إل بي ادي الى ا ا وقل تتبع 
أبن كنس أيضر الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية» وبيّن أن الأحاديث التي 
تنص على أن أولي القربى هم فاطمة وولداها ضعيفة الإسناد» وأورد رواية عن ابن 


. «العقيدة فى أهل البيت؟ ص54"‎ )١١9/5( «تفسير البغوى»‎ )١( 
.)581( (؟) «اليخاري؛ كتاب: التفسيرء رقم‎ 

(:) امنهاج السنة» (لا/ .)2٠١١‏ 

(ع) المصدر السابق (لا/ .)٠١١‏ 


كما نكر اواج رالسيعخ 


أبي حاتم قال: حدثنا رجل سماد حدثنا حسين الأشقر عن قيس» عن الأعمش؛ 
عن معيد بن جبير» عن ابن عباس وي قال : لما نزلت هذه الآية م#كل لآ املك كه 
حرا إِلّا الْمودّة فى الفرئ» قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ 
قال: «فاطمة وولداها وَوين» وهذا إسناد ضعيف فيه متهم لا يعرف عن شيخ شيعي 
محترق . وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل . 

وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة وَقْينًا أولاد 
بالكليةء فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر في السنة الثانية من الهجرة» والحق تفسير 
هذه الآية بما فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وِ#باء وقد 
تحدث أبن حجر عن ضعف الروايات المذكورة ومخالفتها للحديث الصحيح”'. 


أدلتهم من السئة 


: خطبة غدير حم‎ -١ 


غدير خم هو موقع بين مكة والمدينة بالجحفة”"» ويقع شرق رابغ بما يقرب من 
1١‏ ميلاء ويسمونه اليوم الغرية, ويذكر أنه في هذا الموقع خطب النبى يك فى 
الناسء وذكر فضل علي ويه » واتخذ الروافض هذه الحادثة أساسًا يعتمدون عليه 
في تشيعهم الغالي له من جهة» واعتمدوا عليها فى أحقية على بالخلافة من جهة 
أخرى. فأعطوا لْهَِذْه الحادثة من الأهمية ما لم يعطوه لغيرها فى عصر النبوة27'. 
حتى أَلَمّْ فيه كتاب من أحد عشر مجلدًا وهو كتاب «الغدير؛ ملأه مؤّلفه 


من حديث زيد بن أرقم و أنه قال: قام رسول الله يَكِِ فينا خطيبًا بماء يدعى ما 


.)615 /8( «فتح الباري؟‎ )١١7 /5( #تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ”معنجم البلدان؟ (589/5). ْ 

() على طريق الهجرة» عاتق البلادء ص١5‏ . 

)05 (أثر التشيع على الروايات التاريخية؛ عبد العزيز. محمد نور ولي؛ ص 46 ” 


نك اقوارج رالْسَيعت بار ١‏ 


بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليهء ووعظ وذكّرء ثم قال: «أما بعد, ألا 
أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب». وأنا تارك فيكم ثقلين ؛ 
أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور.ء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث 
على كتاب الله ورغّب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بتي 
أذكركم الله في أهل بيتى. أذكركم الله في أهل بيتي» قال له حصين -أي : الراوي 
عن زيد بن أرقم-: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى» 
ولكن أهل بيته من خرم الصدقة بعده. قال: ومّن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباسء» قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعه''"' . 

وجاء عند غير مسلم؛ كالترمذي”'ء وأحمد ""» والنسائي في 
«الخصائص» ء والحاكم"'ء وغيرهم بأسانيد صحيحة عن النبي كَلِ: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» © وأما الزيادات الأخرى كقوله: «اللهم وال من والاه 
وعادٍ من عاداه» فهذه الزيادات صححها بعض أهل العلم» والصحيح أنها لا 
تصحء وأما زيادة: «انصر من نصرهء واخذل من خذله» وأدر الحق معه حيث دار) 
فهذه زيادة مكذوية على النبي 7 

وخطبة النبي كَْةٌ في غدير خم لها سبب وجيهء فعن بريدة بن الحصيب َكِب قال : 
بعث النبي كَلْةٍ علا إلى خالد بن الوليد في اليمن ليخمس الغنائم ويقبض الخمس» 
فلما خمس الغناتم كانت في الغنائم وصيفة هي أفضل ما في السبي» فصارت في 
الخمسء ثم إن عليًا خرج ورأسه مغطى وقد اغتسل» فسألوه عن ذلك» فأخبرهم أن 


هه 


.)5108( مسِلمء رقم‎ )١( 

00 السنن الترمذي» رقم (719/17). 

15 افيلك احيدة الموسوعة الحديثية» رقم (51/0) صحيح لغيره. 
05 «اختصائص علي" رقم (99) صحيح رجاله ثقات. 

.)١٠١ /"( «المستدرك»‎ )9( 

10 احقبة من التاريخ»؟ ص ١87‏ . 

0 انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (10960),. 


١1‏ نك الموارج بالسيعة 


الوصيفة التى كانت في السبي صارت له فتسرّى بهاء فكره البعض ذلك منه» وقدم 
. بريدة بن الحصيب بكتاب خالد إلى النبي يكوه وكان ممن يبغض عليًاء فصدّق على 
كتاب خالد الذي تضمن ما فعله على» فقال له النبي كله "يا بريدة: أتبغض عليًا؟؛ 
فقال: نعمء قال: «(لا تبغضه. فإن له في الحُمس أكثر من ذلك» '". 

فلما كانت حجة الوداع رجع علي من اليمن ليدرك الحج مع النبي يك وساق 
معه الهدي”"". وقد تعجل علي ليلقى الرسول كَل بمكة» واستخلف رجلا من 
أصحابه على الجند. فكسا ذلك الرجل الجند حللا من البز''"» الذي كان مع 
على» فلما دنا الجيش من مكة خرج علي ليلقاهم» فإذا عليهم الخلل» فقال لنائبه : 
ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك». 
انزع قبل أن تنتهي به إلى الرسول يلي فانتزع الحلل وردها إلى البزء فأظهر الجيش 
شكواه لما صنع بهم علي" . 

فلما اشتكى الناس عليًا قام رسول الله كلك في الناس خطيبّاء قال ابن كثير: إن 
عليًا ونه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل 
الصدقة. واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه؛ لذلك -والله أعلم- لما 
رجع الرسول وله من حجته وتفرغ من مناسكه. وفي طريقه إلى المدينة مر بغدير 
خم فقام في الناس تخطيبًا فبرأ ساحة علي» ورفع من قدره. ونبّه على فضله؛ ليزيل 
ما وقر في قلوب كثير من الناس ". 


ثقة صرح بالسماعء وفيه لين . 

حة مسلمء رقم (81؟١).‏ 

0 البز : الثياس» أو متاح البيت من الثياب. 

(5 «البذاية والنهاية»؟ (0/ 06 (السيرة النبوية» لابن هشام (509/5). 
قال ابن كثير: هذا السياق أقرب من سياق ألبيهقي» «دلائل النبوة» (98/5) رغم أنه قال عن 
رواية البيهقي: هذا إسناد جيد على شرط النسائي . 

0 «البداية والتهاية») (ه/ 848). 


نكر الفواسمج رالسيعت حل 


إن النبي أخحر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة: ولم يتكلم وهو في مكة في حجة 
الوداع أو في يوم عرفة» وإنما أجل الأمر إلئ أن رجعء فهذا يدل على أن الأمر 
خاص بأهل المدينة؛ لأن الذين تكلموا في علي ؤَييبه من أهل المدينة» فهم الذين 
كانوا مع علي في الغزو. وغدير خم في الجحفة وهي تبعد عن مكة تقريبًا مائتين 
وخمسين كيلو متراء والذي يقول: إنه مفترق الحجيج فهذا غير صحيح؛ لأن 
مجتمع الحجيج مكة. فلا يكون مفترق الحجيج بعيدًا عن مكة أكثر من مائتين 
وخمسين كيلو مترًا أبدّاء فإن أهل مكة يبقون في مكة» وأهل الطائف يرجعون إلى 
الطاتف. وأهل اليمن إلى اليمنء وأهل العراق إلى العراق. 

وهكذا كل من أنهى حجهء فإنه يرجع إلى بلدهء وكذلك القبائل العربية ترجع 
إلى مضاربهاء يكن م النى 116 إلا آمل المتياة رد كان يع ا 
فقطء وهم الذين خطب فيهم النبي كللةِ.. والاختلاف بين أهل السنة والشيعة 
الروافض في مفهوم قول النبي ككل لا في الثبوت» فالروافض يقولون: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ أي: من كنت واليه فعلي واليهء وأهل السنة يقولون: إن مفهوم 
قول النبي مَكْةٌ من كنت مولاه فعلي مولاه؛ أي: الموالاة التي هي النصرة والمحبة 
وعكسها المعاداة؛ وذلك لأمور : 


(1) للزيادة التي وردت وصححها بعض أهل العلم: ؛ وهي قول النبي 6 : «اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه)”' » والمعادة هي شرح لقوله : اافعلى مولاه» فهي 
فى محبة الناس على بن 'ابى ظالنن 0 وأرضاه. 


(ب؟ كلمة «مولاه» تدل على معانٍ متعددةء قال ابن الأثير : المولى يقع على 
او اير والناصر والمحب والحليف» والعبد والمعتق» وابن العم 
والصهر '» وكل هذا تطلقه العرب على كلمة مولى. 


دا 


0 (السلسلة الصحيحة» للألباني؛ رقم .)١765٠0(‏ 
(؟؛ «النهاية فى غريب الحديث؟ (8/6؟5). 


| نت اواج والسَيعة 


(ج) الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة؛ لأن النبي كَكْدِ لو أراد الخلافة لم يأتِ 
بكلمة تحتمل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثيرء والنبي ككٌْ هو أفصح العرب. 
ولكان يقول: علي خليفتي من بعدي؛ أو علي الإمام من بعديء أو إذا أنا مث 
فاستمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب؛ ولكن لم يأتٍ النبى كك بهذه الكلمة 
الفاصلة التى تنهى الخلاف إن وجد أبدّاء وإنما قال: «من كنت مولاه فعلى 


2530 
مولاها . 


(د) قال الله تعالى: «#مَأوَسكم أثَارٌ ه مَوَلْدك وين الْمَصِيرُي [الحديد: ٠6‏ 
فسماها مولى لضْدة الملا صقة والاتحاد مع الكفار والعياذ بالله. 


(ه) الموالاة وصف ثأنت لعلى فى حبأة رسول الله ميد ودعد وفاته وبعد وفأة 
علي َيه ؛ فعلي كان مولى المؤمنين بعد وفاة رسول الله ككل وهو مولى المؤمنين 
بعد وفاته َي فهو الآن مولانا كما قال الله تبارك وتعالى : 2 إنَا وَلدَكٌ أَمَدُ وَرَسوه 
َألينَ امنأك [المائدة: 50] وعلى ونه من سادة الذين آمنوا. 


و0 قال الإمام الشافعي رحمه الله عن حديث زيد : يعني بذلك ولاء الإسلام كما 
قال الله : مَدَلِكَ أن أَنَهَ موك ألدينَ امنوأ ون الْكَفريتَ لا مرك طم (©) > [محمد: 200١‏ 
فالحديث لا يدل على أن عليًا ضيه هو الخليفة بعد رسول الله وَل ؛ وإنما يدل على أن 
عليًا من أولياء الله تبارك وتعالى تجب له الموالاة؛ وهي المحبة والنصرة والتأييد” '". 


وعموما فإن هذه الخطبة التي خطبها النبي يَكِْةِ في غدير خم أراد بها تبرئة ساحة 
علي ضقه ورفع مكانته والتنبيه على فضله؛ ليزيل ما كان وقر في نفوس الناس من 
أن يفعل ذلك أثناء موسم الحج؛ لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة فى أهل 


010 لحقبة من التاريخ؟ ص ١86‏ . [ْ 
(5) «النهاية فى غريب الحديث» (8/8؟؟). 
090 اححقية من التاريخ» ص كام ١‏ 1 


ظ ذك الموامج رالسيعك ظ 0 ١9١‏ 


المدينة» كما أنه لم يؤخرها حتى وصوله المدينة؛ حتى لا يُمكن المنافقين من 
استغلال مثل هذه الحادثة في مكايدهه' . 


ومما يدل على أن النبي كَل أراد من خطبته هذه بيان فضل علي للذين لم يعرفوا 
فضله. أنه عندما قام عنده بريدة بن الحصيب ينتقص في على -وكان قد رأى من 
علي جموة- تعير وجه النبي 27 وقال : لايأ بريدة. ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟!) فقال بريدة: بلى» يا رسول الله قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه)” '' . 


وهناك بحث قيم في هذا الموضوع قام به الدكتور محمد علي السالوس» فتحدث 
عن خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة؛ وقام بدراسة لروايات التمسك بالكتاب 
والعترة» وناقشها وحكم عليهاء ثم قال: مما سبق نرى أن حديث الثقلين من 
الأحاديث التي صح سندها وصح متنهاء وأن الروايات الثماني التي تأمر بالتمسك 
بالعترة إلى جانب الكتاب الكريم لم تخل واحدة منها من ضعف في السند "» وفي 
متن هذه الروايات نجد الإخبار بأن الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض 
على رسول الله يِه ومن أجل هذا وجب التمسك بهماء ولكن الواقع يخالف هذه 
الأخبار. فمن المتشيعين لأهل البيت من ضل وأضلء وأكثر الفرق التي كادت 
للإسلام وأهله وجدت من التشيع لآل البيت ستارًا يحميهاء» ووجدت من المنتسبين 
لآل الييت من يشجعها لمصالح دنيوية؛ كأخذ حمس ما يغنمه الأتباع . 


إن عدم الضلال يأتى من التمسك بالكتاب والسنة» وإذا تمسك أهل اليبت بهما 
كان لهم فضل الانتساب مع فضل التمسك» واستحقوا أن يكونوا أئمة هدى نقتدي 


(1) «أضواء على دراسة السيرة النبوية؛ صالح الشاميء ص117» 114» «أثر التشيع على الروايات 
التاريخية» ص5 7١‏ . 

(؟) «السلسلة الصحيحة» (7”””7/4) قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

() ومع هذأ 0 جاء في كتاب «المراجعات» للموسوي أنها متواترة» ص١0».‏ ونسب للشيخ 
سليم البشري أنه تلقى هذا القول بالقبول»ء ص45. وأنه طلب المزيد؛ وذكر صاحب 
«المراجعات» روايات أخرى أشد ضعفاء مع الشيعة الاثنا عشرية .)175/١(‏ 


10 ند اقوارج «الشيعة 


بهم كما قال تعالى : #وَأجَصلْنا للمتقينت إِمَآمَا# [اافرتان: 74]أي: أئمة نقتدي بمن 
قبلناء ويقتدي بنا من بعدناء ولا يختص هذا بأهل البيت؟؛ ولكن بكل من يعتصم 
بالكتاب والسنة» فالروايات التي ضعف سندها لا يستقيم متنها كذلكء» وهذا 
ضعف آخرء ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات فإنها لا تدل من قريب ولا 
بعيد على وجوب إمامة الأئمة الاثني عشر وأحقيتهم بالخلافة ”'*. 1 

قال العلامة المناوي في ١فقه‏ روايات الحديث»: إن ائتمرتم بأوامر كتابه. 
وانتهيتم بنواهيه»ء واهتديتم بهدي عترتي» واقتدتيم بسيرتهم؛ اهتديتم فلم 
تضلوا 220 


وقد أجاب عنه طائفة يما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة. 
قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى وغيره . 

وقال أيضًا: إجماع الأئمة حجة بالكتاب والسنة والإجماعء والعترة بعض 
الأمة» فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة” ". 


إن حديث الثقلين في قوله كَةِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوأ بعدي 
أبدَا؛ كتاب الله وعترتي» فيه كلام من حيث صحته وثبوته عن النبي كَل 
والثابت عند مُسلم أن الأمر كان بالتمسك بكتاب اللهء والوصية بأهل البيت كما 
مر من حديث زيد بن أرقم في مسلمء فأوصى بكتاب اللهء وحث على التمسك بهء 
ثم قال: «وأهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 


.)١75/1( امع الشيعة الاثنا عشرية»‎ )١( 

(؟4 «فيضص القدير» (”7/ .)١5‏ 

(*) «منهاج السنة النبوية» .)1١8/4(‏ 

)4١‏ «سئن الترمذي» كتاب: المناقب» رقم (7787) وفيه زيد الأنماطي» والحديث له أكثر من 


دك القوارج بالسبِدك ولول 


أذكركم الله في أهل بيقي؟ فالذي أمر بالكويملت به كتاب الله. وأما أهل ب بيت النبي 
يله فأمر برعايتهم» وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها 290 


والرد على نهم الشيعة الروافض المنحرف لحديث الثقلين من وجوه: 


(أ) إن عترة الرجل هم أهل بيتهء وعترة النبي كيك هم كل من حرمت عليه 
الزكاة» وهم بنو هاشمء هؤلاء هم عترة النبي كَل فالروافض ليس لهم أسانيد إلى 
الرسول كيده وهم يقرون بهذا رغم أنهم ليس عندهم أسانيد في نقل كتبهم 
ومروياتهم» وإنما هي كتب وجدوهاء وقالوا: رووها فإنها حق”". 


أما أسانيدهم كما يقول الحر العاملي وغيره من أثمة الشيعة الروافض : 
لعن عند الشبعة آفاقنك اضلذه 1 ع الأبدية ة ل 
بروونه في كتبهم ابا عن عترة النبي 5؟ بل أهل السنة هم أتباع عترة الني 
يه وأعطوهم حقهم» ولم يزيدوا ولم ينقصواء كما قال النبي يَكهِ في حق 
نفسه: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ ولكن قولوا: 
عبد الله :ورسولة) 7 


(ب) إمام العترة على بن أبي طالب لفن : وبعذله يأتي في العلم عبد الله بن 
عباس الذي هو حبر الأمة» وكان يقول بإمامة أبي بكر وعمر قبل علي َيه ؛ بل إن 
علىّ بن أبى طالب قد ثبت عنه بالتواتر أنه قال: أفضل الناس بعد رسول الله ككل 
1 (8- بن د 00 0 
أبو بكر وعمر » فعلي يقر بفضل الشيخين وهو إمام العترة 2 


2 
)١(‏ احقبة من التاريخ" ص؟١5‏ . 
(؟) «حقبة من التاريخ؛ ص”١7‏ . 
(9) «حقبة من التاريخ» ص*١7‏ . 

(:) البخاري. رقم (5141480). 

(5) البخاري» ركم (63؟). 
(5) «حشبة من التاريخ» ص5 7١‏ . 


١5+‏ كم اخراص والسّيعت 


(ج) هذا الحديث مثل قوله كَكهِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا ؛ 
كتاب الله وسنتي)”''. وقال النبي كيهِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»””. فأمر بالعض عليها بالنواجذ» وقال 
يِة: «اقتدوا باللذين من بعدي ؛ أبي بكر وعمر» '. وقال: «اهتدوا بهدي عمار, 
وتمسكوا , بعهد أبن مسعود)”؟ '» ولم يدل هذا على الإمامة أبدّاء وإنما دلَّ على أن 
أولتك على هدى الرسول يلي كما أن عترة الرسول كه لا تجتمع على ضلالة 


ع سم (م) 


59 


(د) إن الشيعة الروافض يطعنون في العباس' '. ويطعنون في عبد الله ابن 
ويطعنون في أولاد الحسن» وقالوا: إنهم يحسدون أولاد الحسين» ويطعنون 
كذلك في أبناء الحسين نفسه من غير الأئمة الذين يدعونهم كزيد بن علي”", 
وكذلك إبراهيم أخي الحسن العسكري”” وغيرهم. ٠‏ فهم ليسوا بأولياء للبى ل 
وعترته ؛ بل أولياءٌ النبي وعترته هم الذين مدحوهم وأثنوا عليهم. وأعطوهم حقهم 
ولم يتقصوه ©. 


(ه) فَهُم صحابة رسول الله يَلٍِ للنص: فهم الصحابة َك أن المراد بالمولى 
أو الولى هو الحب والولاء والطاعة»ء ولذلك عتروا عن طاعتهم وإجلالهم لسيك 
أهل البيت على بن أبى طالب بمناداته : يا مولاناء فعن رياح الحارث قال: جاء 


)010 (مستدرك الحاكم» ,)97/1١(‏ 

(0) سنن أبي داود) )5١١7/8(‏ قال الترمذى : حسن صححيح . 

02 الصحيح سنن الترمذي» للا لباني (9/ ,)5١١‏ 

0 لاسئن الترمذي», رقم .)58٠١5(‏ 

0 احقبة من التاريخ؟ ص 7١96‏ . 

(1) «رجال الكشي» ص 2575 نقلا عن «احقبة من التاريخ» ص 7٠١50‏ . 

4/0 «بحار الأنوار» (55/ )١195‏ اتهموه أنه كان يشرب الخمرء «حقبة من التاريخ» ص 5١95‏ . 
5 «الكافي» )2١ 54 /1١(‏ اتهموه بأنه فاجر ماجن شريب للخمورء «حقبة من التاريخ؟ ص 7١8‏ . 
(5 «حقيةٌ من التاريخ» ص 5١6‏ . 


يك الخوارج رالسَيِعك و١‏ 


رهط إلى علي بالرحبة» فقالوا: السلام عليك يا مولاناء فقال: كيف أكون مولاكم 
وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله يقِْةِ يقول يوم غدير خم: «من كنت 
مولاه فهذا مولاه» قال رياح: فلما مضوا اتبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر 
من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري”''. 


إن أهم ما يستفاد من هذا الحديث هو أن على بن أبي طالب نفسه لم يكن يفهم 
من لفظ «مولى» معنى الإمامة والإمارة» فمن الملاحظ أن أمير المؤمنين عليًا ويلك 
قد استنكر منهم مناداته بايا مولانا» ولو كان أمير المؤمنين علي العربي الفصيح 
يراها مرادفة «يا أميرناء أويا إمامنا» لما استنكر على القائلين تلك المناداة”''. 


(و) روت كتب الشيعة الاثنا عشرية أقوالا لبعض أهل البيت ينفون فيها أن يكون 
المراد بحديث الغدير النص على إمامة علي من بعد رسول الله يَْوٌء فقد قيل للومام 
الحسين بن علي الذي كان كبير الطالبيين في عهده» وكان وصي أبيه وولي صدقة جله : 
ألم يقل رسول الله : «من كنت مولاه فعلي مولاه؛؟ فقال: بلى؛ ولكن والله لم يعن 
رسول الله بذلك الإمامة والسلطان» ولو أراد لأفصح لهم بهء وكان ابنه الإمام عبد الله 
يقول: ليس لنا في هذا الأمرما ليس لغيرناء وليس في أحد من أهل البيت إمام مفترض 
الطاعة من الله » وكان ينفي أن تكون إمامة أمير المؤمنين من الله" ''» فإذا كان هذا كلام 
أهل البيت وهم أبناء علي والناصرون له فما ترى غيرهم يقولون”*'؟ 

؟- حديث استخلاف علي و على المدينة في تبوك 


كان في رجب سنة تسع من الهجرة غزوة تبوك. وكانت لها أهمية كبيرة في 
السيرة النبوية» وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في نفوس المسلمين 


)١(‏ «فضائل الصحاية؛ ),/١7/5(‏ حديث رقم (/ا45). 

فيه ثم أبصرت الحقيقة) ص١٠7‏ . 

(") «ثم أبصرت الحقيقة» ص١١25‏ كذلك الرواية في كتب أهل السنةء «الاعتقاد» للبيهقي 
ص187ء 1487ء ومن كتب الشيعة «بصائر المؤمنين» للصفّار» ص 165-167 . 

(4) «ثم أبصرت الحقيقة» ص١١٠‏ . 


والعربس». ومجرى الحوادث في تاريخ الإسلام أ واستعمل رسول الله يَكلِةِ على 
المدينة علّاء فوجد المنافقون فرصة للتنفيس عما بداخلهم من حقد ونفاق. 
فأخذوا يتكلمون في على 5 ضيه بما يسيء إليهء فمن ذلك قولهم : ما تركه إلا لثقه 
عليه» وهذا اقول منهم في حانه علاما بارزة واضحة على نفاقهم». ففى الحديث 
الصحيح أن عليًا ويك قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأثمي ككلة 
إلى : أن لا يحبني إِلَّا مؤمن: ولا يبغضني إِلّا منافق!؟؟ . 

عند ذلك أدرك علي الجيش وأراد الغزو معهم قائلا: يا رسول الله» أتخلفني 
في الصبيان والنساءء فقال رسول الله يَلّْ: «ألا ترضى أن تكون بمنزلة هارون من 
موسى.ء غير أنه لا نبي بعدي2 '” . 


لبن في ل الحطيك عبتت به الشيعة على كرف مير المؤمنين علي بن 
أبي طالب م مَيْدّه خليفة لرسول الله ا والرد عليهم من وجوه : 


)1( الحديث المذكور له سبب هام لا ينبغي أن يغفل وأن يفهم الحديث دونه. قل 


(سب» من الثابت أن هارون 9# كانت وفاته قبل موسى ن#ك» والاستدلال 
بالحديث على إمامة علي بعد رسول الله بالتالى غير منطبق. ولو أراد رسول الله 
كي النص على علي بن أبي طالب يه لقال له مثلا: أنت مني بمنزلة يوشع من 
موسى ؛ لأن نبي الله يوشع استخلف على ؛ بنى إسرائيل بعد وفاة موسى تك ؛ لكن 
كر رسول الله يكِِ لهارون #ة الذي كان خليفة موسى تي في حياة موسى لا بعد 
وفاته ليس له إِلّا معنى واحد؛ هو الترضية لعلي الذي أحزنه إبقاء الرسول يكل له في 
المدينة مستخلقًا على الضعفاء والنساء والأطفال والمتخلفين عن الغزوة. 


. 06 «المرتضى» للندوي» ص‎ )١( 


030 مسلم . 


0 البخاري. رقم (غ9٠52).‏ 


نل اقرارج بالسيعة /باة ١‏ 


فين له النبي ككدٍ أنه كما استخلف موسى ##كِ أخاه هارون نكل على قومه. 
وذهب للطور للقاء ربه تبارك وتعالى» فاستخلافي لك من هذا الباب» فموسى لم 
معكاف هاوون قترد- امكتانا نه وتنقكا له وزتما مانا وكقة ةع .وكذلك 
الحال معك يا علي بن أبي طالب رضي الله عنك . 


(ج) هارون :#ك لم يكن وصيًا لموسى 46؛ بل كان نبيًا ووزيرًا بنص القرآن» 
وقياس حال أمير المؤمنين علي ذَئْه الذي هو عند الشيعة وصي وليس ينبي قياسًا 
مع الفارق» علمًا بأنهم يرفضون القياس أصلا . 

(د) الاستدلال بكون هارون نك وزيرًا لموسى نك على وزارة أمير المؤمنين 
على لرسول الله كَلةِ أعجب من الأولى؛ ذلك لأن الله تعالى الذي جعل هارون 
اله وزيرا لنبيه موسى ## فال في محكم كتابه عن طلب موسى يي : »9 وجل لي 
وبا مَنْ أهل © هَرونَ لنى © أسْدد يدء أترى © وَأَشرِكه ىه أترقٍ 67 #4 [طه : 5م 
فهل يرى من يذّعي التطابق بين الاثنين كون علي ضيه مشاركًا لرسول الله َه في 
نبوته» كما هو الحال في مشاركة هارون لموسى 8# في أمره؟! من يعتقد ذلك فلا 
شك في كفره وخروجه من ملة الإسلاه*”'" . 


(ه) لقد استخلف النبى يلِهِ على المدينة غير على بن أبى طالب؛ ففى غزوة بدر 
استخلف عبد الله بن أم مكتوم.ء واستخلف في غزوة سليم سباع بن عرفطة الغفاري 
أو اين . أم مكتوم على اختلااف ذلك» واستخلف في عزوة السويق بشير بن 
عبد المئذر» واستعمل على المدينة في عزوة. , بنى المصطلق أبا ذر الغفاري, وفى 
عزوة الحدية عليه عبد الله الم كما سياه أيضًا فى غزوة خيبر: وفى 
عمرة القضاء استعمل عويف بن الأضبط الديلي, وفى فتح مكة كلثوم بن حصين بن 
عتبة الغفاريء وفي حجة الوداع أبا دجانة الساعدي» ذكر هذا ابن هشام في 
مواقف متفرقة من السير”''. 


. 5١90 «ثم أبصرت الحقيقة؛» ص‎ )١( 
.) (السيرة النبوية» لابن هشام (الر٠'عك تعنىلى كعم‎ )5( 


١8‏ نك التوارج رالسيعة 


إضافة إلى أن استخلاف عليّ على المدينة لم يكن الأخير فقد استخلف النبى 
يَِهٌ على المدينة في حجة الوداع غير على. وهذأ منهج النبي كيد فى تربية القَادةٌ 
كما حدث عندما أمّر أبا بكر على الحجء واختصه أيضًا بإمامة الصلاة وحده”". 


أو )وأما تشبيه النبي كَل لعلى بهارون فهذه فضيلة ٠‏ كما أن النبي كَكِهِ شبه أيا بكر 
وعمر بأعظم من هارون؛ ففي غزوة بدر لما كانت قضية اللأسرى واستشار النبي 
كد أبا بكر فرأى أن يعفو عنهم وأن يفادوهم قومهم. ورأى عمر أن يقتلهم. » فقال 
الني وَل لآبي بكر: : «إن مثلك كمثل إبراهيم يوم قال : #سَن يعن هَإِنّهٌ مي وَمَنْ 
ظ مصاق وونث عفورٌ يحم # [إبراهيم: 7؟] ومثلك كمثل عيسى إذ قال: «#إن تَعَدِييه 
ع باد إن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنْكَ أنت لْعزيرُ كيم 4 [المائدة: ١١4‏ ثم التفت إلى 
مسر فقال: فيا عمرء إن مثلك مثل نوح لما قال: يت لا د ع ال هن الْككفرن 
4 -- *“أومثلك كمثل موسى لما قال: ريا ايش ع أَتَولِهِمْ وَأَعْدْدٌ 16 
فلويهز كلا مُوْميَا حَيٍّ يرما الْمَدَابَ لم4 ايونس : » ان 


فشبّه أبا بكر بإبراهيم وعيسىء وشبّه عمر بنوح وموسى. وأولئك من أولي 
العزم؛ وهم خير البشر بعد رسول الله كَيهِ وهم أفضل من هارون بدرجات 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وتشبيه النبي مَلْةِ لعلي بهارون تكريم لهء كما 
2 1 ا 1 5 . 56 
كرم النبي وَكِل ابا بكر وعمر عندما شبههم بإبراهيم وعيسى وموسى ونوح ” " عَإككلة . 
من أقوال العلماء فى شرح الحديث : 


قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم؛ بل فيه إثبات 
فضيلة لعلي. ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. وليس فيه دلالة 
لاستخلافه بعده؛ لأن النبي كةٍ إنما قال هذا لعلى حين استخلفه فى المدينة فى 


(1) اثم أبصرت الحقيقة) ص96١7‏ . 
(1) «مسئد أحمد؛ /١(‏ 0387 إسناده صحيح . 
ره «حقبة من التأريخ» ص١١٠”5‏ . 


نكر الترارج مالسَيعك ]| 


غزوة تبوكء ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى ؛ بل توفي في 
حياة موسىء وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور غند أهل ٠.‏ 
الأخبان والقصصصى تالو ا وإتها امعكلته بحن ذعي» لميقاة ويه للتاجا ”7 
له فضلًا على من سواهء ولا استحقاق الإمامة بعده؛ لأن هارون لم يل أمر بني 
إسرائيل بعد موسى َكلذ وإنما ولي الأمر بعد موسى تيه يوشع بن نون فتى موسى 
وصاحبه الذي سافر معه فى طلب الخضر :1 ؛ كما ولى الأمر بعد رسول الله كَل 
ضااحبه فى الغار الى مافر معة إلى المدينة: 

وإذا لم يكن علي نبيًا كما كان هارون نبيّاء ولا كان هارون خليفة بعد موت 
موسى على بني إسرائيل؛ فصح أن كونه نه من رسول ألله بمنزلة هارون من 
موسى إنما هو فى القرابة فقط. وأيضا فإنما قال له رسول الله يَكلِهِ هذا القول» إذ 
استخلفه على المدينة في غزوة تبوك». ثم إنه قد استخلف ولد قبل تبوك وبعد تبوك 
فى أسفاره رالا سوى على وَيكن ؛ فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى 
فضا على غيره : ولا ولاية الأمر بعذه ) كما لم يوجب ذلك لُغيره من 


يا 020 


المستخافير 

وقال ابن ححر رحمه الله : واشتدل يحديتك الباب على استحقاق على للخلافة ظ 
دول غيره من الصحاية ؛ فإن هارون كان خليقة موسىء وأجيب بأن هارون لم يكن 
خليفة موسى الآ فى حياته لة بعد غويهة لأنه مكل موسى انثا ف أشان إن 


ذلك اخطابي "" 1 


00 ااشرح صحيح مسلم» 75/38 .)١‏ 
(5) «الفصل» .)١5١0 .١69/5(‏ 


)© «فتح الباري» (9/ 1/5) «الانتصار للصحب والآل») ص8٠:85‏ . 


07 نكر القوارم والسَيِعةَ 


وقال أبن تيمية رحمه الله فى سياق رده على الشيعة الرافضة في استدلالهم بهذا 
الحديث : 


وقول القائل: هذا بمنزلة هذاء وهذا مثل هذاء هو كتشبيه الشيء بالشيء يكون 
بحسب ما دل عليه السياق» لآ يقنضي المساواة المطلقة في كل شيءء وكليلك هنا 
بمنزلة هارون» وهذا الاستخلافٍ لا يسمى من خصائص على؛ بل ولا هو مثل 
استخلافاته» فضلا أن يكون أفضل منهاء وقد استخلف مَنْ هو علي أفضل منه في 
كثير من الغزوات». ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المَسْتَخلف على على 
إذا قعد معهء فكيف يكون موجبًا لتفضيله على علي؟! 


قد استخلف على المدينة غير واحد. وأولئتك المستخلفون منه بمنزلة هارون من 
موسى من جنس استخلاف علي؛ بل كان ذلك الاستخلاف يكون على أكثر 
وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك. وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثرء فإنه 
كان يخاف من الأعداء على المدينة» فأما عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب 
بالحجاز» وفتحت مكة وظهر الإسلام وعز؛ ولهذا أمر الله نببه أن يغزوء ولهذا لم 
يدع النبي ييه عند علي أحدا من المقاتلة» كما كان يدع النبي يَكِةٍ بها في سائر 
الغزوات؛ بل أخذ المقاتلة'' كلهم . 

الحكمة في عدم تخصيص رسول الله مَلَِةِ من بعده أحدًا ليتولى أمر الأمة : 

إن الحكمة في عدم تخصيص رسول الله كله من بعده أحذًا ليتولى أمر 
الآأمة تتضح في إدراكنا لحقيقة الإسلام كدين رباني للبشرية» وأنه لو حدد 
الرسول كلك رجلا من بعده. فإنه يكون قد أعطى المسوغ الشرعي ليدعي 
المدعون -وقد فعلوا بدون برهان- بأن قيادة الأمة من حق أسرة بعينهاء 
ويصبح الحكم الوراثي هو الحكم السائد في الإسلام» ولكن رسول الله كن 
أراد -وهو لا ينطق عن الهوى إن هر إِ/َ وى ع 046 [النجم : 4]- أن 


.)5١5/5( «لمجموع الفتاوى»‎ 0783 705٠ /0( «منهاج السنة»‎ )١( 


نكر الخوارم والسيعت ا" 


يترك هذا الأمر مطلمًا للمسلمين أن يختاروا أصلحهم وخيرهمء؛ وإن كان لمّح 
بعض التلميحات إلى أبي بكرء وكان بمقدوره 4 أن يصرح؛ ولكنه لم يفعل 
لهذا القصدء إلا أن التلميح لا يعطي شرعية التولية المباشرة» ولو كانت هناك 
وصية لأحد من الخلق؛ لما حصل اختلاف في سقيفة بنى ساعدة في بداية 
الأمرء ولما استشار أبو بكر الناس في تولية عمر ويه . .نما ترك عمر الخلافة 
بيد ستة من المهاجرين... إلخ» ولو كانت المسألة وراثة لكان بنو هاشم أول 
فق يتالون نا 3 

إن هذا الدين للبشرية» ولا يصح بأية حال من الأحوال أن يكون محصورًا في 
أسرة حاكمة واحدة» ويظل متوارثًا كالمتاع» وإذا كانت العصور التالية فعلت ذلك 
كعصر بني أمية» وبني العباس وغيرهم» فإن هذا خلاف القاعدة الشرعية؛ وما كان 
خلاف القاعدة فهو طارئ وغريب على دين اللهء وينبغي أن ينخَّى هذا المفهوم 
القاصر كلية من الفكر الإسلامي حتى يصبح ناصحًا نقيًا”''. 

بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى يستدلون بها في الإمامة : 

-١‏ حديث الطائر 

ومن أهم أدلة الشيعة الإمامية كذلك حديث الطائر المشوي» روى الحاكم في 
«(المستدرك؛ عن أنس بن مالك به قال: كنت أخدم رسول الله يِه فقدم لرسول 
الله فرخ مشويء» فقال: «اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطيرا 
قال: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار. فجاء على 5؛.» فقلت: إن رسول 
الله يككيٍ على حاجةء ثم جاءء فقلت: إن رسول الله كَكِكِ على حاجةء ثم جاءء 
فقال رسول الله علي : (افتح») فدخل» فقال رسول الله 5ة: :ما حبسك يا علي؟) 
فقال: إن هذه آخر ثلاث كرّات يَرُدْني أنس» يزعم أنك على حاجة» فقال: (ما 


() «دراسات في عهد النبوة» للشجاع.؛ ص١7"‏ , 
)١(‏ «دراسات فى عهد النبوة» للشجاعء» ص١77‏ . 


؟* + ؟ نكر الرامج والسشيعة 


حملك على ما صنعت؟»2 فقلت : يا رسول الله سمعت دعاءكع فأحبيت أن يكون 
رجلا من قومىء» فقال رسول الله يَلِهِ: «إن الرجل قد يحب قومه2(0. 


روي هذا الحديث بأسانيد لا تخلو من ضعفء بالإضافة إلى أن كثرة الروايات 
المسندة إلى أنس بن مالك 200 وعدم صحة سند واحد مئنها أمر يدعو للممب 
والدهشة». فأين أصحاب أنس من هذأ الحديث وقل صحيوه السنين الطوال؟! لم نر 
أي واحد منهم قد روى هلا الحديث»؛ وهم من هم في الثقة والضبط ؛ كأمثال : 
الحسن البصري . وثابت البناني . و-حميد الطويل . وحبيب بن أبي ثابت» وبكر بن 
عبد الله المزنى»ء وأسعد بن سهل بن حنيف .6 وإسحاف بن عبد الله بن أبى طلحة» 
وأبان بن صالح. وإبراهيم بن ميسر 6 6 وغيرهم كثير سم يرقو عن أنس ول" 
يعرف قال ابن كثير: ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه -أي: حديث 
الطير- سنذا ومتئًا للقاضى أبى بكر الباقلانى2)07. 

وقال أبن الجوزي : فل ذكره أبن مردوية من بحو عشرين طريمًا كلها مظلم. 
وفيها مطعن» فلم أرَ الإطالة بذلك””©» وقال ابن تيمية: حديث الطائر من 
المكذوبات والموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل24» وقال 
الزيلعي : كم من عحديت كثرت رواته وتعددت طرقهء وهو حليث ضعيف 97 . 


؟'- حديث الدار 

ومن الأحاديث التى يستدل بها الشيعة الاثنا عشرية على نصية الإمامة حديث 
الدار؛ حيث يرى الشيعة أن رسول الله كك نص على إمامة على منذ بداية البعثة 
وأئناء عرضه الإسلام على كفار مكة» ومنذ مطالبته إياهم بترك الأوثان وإفراد 


(1) «المستدرك» (؟/ )١١١‏ ضعيف من حيث السند والمتن . 
(؟) «البداية والنهاية» (9/ 9065). 

وم «العلل المتناهية» /١(‏ هلالا 794), 

(8) امنهاج السنة» (44/5). 

(0) «تحفة الأحوذي» .)55/1١١(‏ 


نك الخوارجٍ رالسيعه حابن 


الواحد القهار بالعبادة: لما نزلت هذه الآية على رسول الله وَل #وأنزر عشيريك 
الأفربيَ 9 © [الشعراء : 64 دعاني رسول الله يكِدٍ فقال : ايا علىء إن الله أمرني 
أن أنذر عشيرتك الأقريين» فضقت بذلك ذرعًا وعرفت أني متى أبادئهم بهذا الأمر 
أرى منهم ما أكره؛ فصمت علي حتى جاء جبرائيل » فقال : 5 محمد إنك إِلَّا تفعل 
ما تؤمر به يعذبك ربك. ©)فاصنع لنا صاعًا من الطعامء واجعل عليه رجل شاة. 
واملأ لنا عسًا من لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما 


ج 
أمرثت بها . 


ففعلت ما أمرني بهء ثم دعوتهم له وهم يومئذ أريعون رجلا يزيدون رجلا 
أو ينقصونه» فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه 
دعاني بالطعام الذي صنعت لهم. فجئت به» فلما وضعته تناول رسول الله يكل 
خدية من اللحمء فشقها بأسنانه. ثم ألقاها في نواحي الصحفة. ثم قال: «خذوا 
باسم الله» فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة» وما أرى إِلّا موضع أيديهم. وايم 
الله الذي نفسي بيده» وإن كان الرجل الواحد منهم يأكل ما قدمت لجميعهم» ثم 
قال: «اسق القوم» فجئتهم بذلك العس» فشربوا حتى رووا منه جميعاء وايم الله 
إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله . 


فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام» فال * لقد سحركم 
صاحبكم . فتفرق المَوم ولم يكلمهم رسول اللهء فقال: «الغد يا على. إن هذا 
الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم. فعد لنا من 
الطعام بمثل ما صنعت. ثم اجمعهم إلي؟. 


فقال: ففعلت» ثم جمعتهمء ثم دعاني بالطعام فقربته لهم. ففعل كما فعل 
باللأمس. فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة» ثم قال : (اسقهم) فجئتهم يذلك 
العس. فشربوا حتى رووا منه جميعاء ثم تكلم رسول الله كَل فقال: «يا بني 
عبد المطلب. إني والله ما أعلم شابًا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به 
إني قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليهء فأيكم 


م نكر القوارج والسَيعت 


يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيبي وخليفتي فيكم) قال: فأحجم 
وأحمشهم ساقً 7 : أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه . فأخل برفبتى » ثم قال: 
( إن هذا أخى ووصيى . وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا). 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع؛ 
وفي سياق آخر: فلم يجبه أحد منهم»ء فقام على وقال: أنا يا رسول اللهء قال: 
«اجلس» ثم أعاد القول على القوم ثانيّاء فصمتواء فقام على وقال: أنا يا رسول 
اللهء فققال ٠:‏ (اجلس») ثم أعاد القول على القوم كالثا فلم يجيه أجل منهم ١‏ فقام 
على فقال: أنا يا رسول اللهء فقال: «اجلس أنت أخى»”". 


وهذا الحديث باطل سندًا ومتنًا: أما سندًا نفي سنده عبد الغفار بن القاسم 
وعبد الله بن عبد القدوس؛ فأما عبد الغفار بن القاسم فهو متروك لا يُحتح به قال 
عنه علي بن المديني: كان يضع الحديث» وقال يحبى بن معين” '"': ليس بشيء: 
وروى عباس بن يحبى : ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم -أي : 
عند علماء الجرح والتعديل- وقال عنه ابن حبان: يقلب الأخبار ولا يجوز 
الاحتجاج به» تركه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين؛ وقال النسائيى: متروك 
الحديف 57 . 


وليس عبد الله بن عبد القدوس بأحسن حالا من سابقه؛ بل هو مجروح أيضًا 
عند عامة علماء الحديث» قَال النسائى : ليس بمقة . وقال الدار قطنى : ضعيف 507 


60 مع أن عمره انذاك ما يقارب عشر سنوات . 

(؟) (المراجعات المراجعة» )"0٠ /1١(‏ من كتاب : (الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات) 
أبو مريم بن محمد الأعظمي . 

(5) «المجروحين» لابن حبان» ص"١‏ . 

0 «الضعفاء والمتروكين» للنسائى» صضص١١؟‏ . 

(8) «ميزان الاعتدال؛؟ (؟/ )0 


يك الخرارج والسيعوه هه ؟ 


(أ) هذه الرواية معارضة لرواية أخرى اتفق أهل الحديث على صحتها وثبوتهاء 
فقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن ابن عباس َيه قال: لما نزلت 
َل عَتيَكَ الأزريت 469 الشعراء: 114 صعد الني كك على الصّفاء فجعل 
بنادي : ايا بني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: «أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوأ: نعمء ما 
جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛» فقال 
أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: «تبَّت يَدَ1 أى لهب وَتَبَّ © 


اسيم 00 70 التيلرة يترم جم ص جل 


رصم اه 200 
ما أغئ عنّه مالم وما كسب 409 [المسد: ]١ 2١‏ . 


(ب) الشيعة الاثنا عشرية طالما ادعوا النص الصريح على خلافة علي» وأنه هو 
الوصي والمستحق الوحيد لهذا المنصب, وأن النصوص متضافرة في إثبات ذلك» 
وهذا الحديث يدحض قولهم؛ إذ فيه أن النبي يك دعا قومه لنصرته» وأن من يقبل 
نصرته فسيصبح أخاه ووصيه وخليفته من بعده» ولم يخص عليًا بذلك؛ بل وأعرض 
عنه ثلاث مرات» ولما لم يجد ناصرًا غير على قال له ما قال» وهذا يدل على أن 
عليًا لا يستحق هذا المنصب ابتداءًء وأن النبي كهِ اضطر مع إحجام قومه أن يجعل 
هذا الأمر في علي» فهل هذا يتوافق مع ما يدعيه القوم من أن عليًا منصوص عليه 
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من قبل السطاه ”17 
*- حديث (أنا مدينة العلم وعلى بابها» وأحاديث أخرى موضوعة 
والأحاديث الموضوعة في هذا الباب كثيرة جدّاء ومن ذلك ما رواه جابر بن 

عبد الله عن النبي يَلِْةِ أنه قال: «أنا مدينة العلم وعلى بابها»ء فهذا الخبر مطعون 


0 البخاري. رقم (5597). 
( «ثم أبصرت الحقيقة) ص 774 . 


5ه ؟ نك القوامج والمُبعك 


فيه ؟ إذ أنكره البخاري» وقال عنه يحيى بن معين : لا أصل له وذكره أبن الجوزي 


في الموضوعات. وقال النووي والذهبي : إنه موة 23 , 


ويقول الألبانى رحمه الله: وحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد 
العلم فليأتٍ الباب» موضوع رواه العقيلى في «الضعفاء»» وابن عدئ في 
«الكامل». والطبراني في (الكبين»»ء والحاكم عن أبن عباس» ورواه ابن عدي 
والحاكم عن جابر 5" » وكذلك حديث: «من ناصب عليًا بالخلافة فهو كافر) 
فلا أثر له بوجه في كتب أهل السنة0” أصلاء وهذه النماذج تكشف عن ضعف ما 
استند إليه الروافض من حجج اختصاص علي َه وتعبينه دون غيره للخلافة. 

ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون من أن ما استدل به الشيعة الروافض من 
نصوص يتقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة 
الشريعة؛ بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهب!؟؟» وما 
أورده ابن حزم من أن سائر الأحاديث التى تتعلق بها الرافضة فموضوعة» يعرف 
ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقله©» . 

ويعترف الكاتب الشيعي ابن أبي الحديد بأثر الشيعة في وضع الأحاديث لتأييد 
مذهبهم في الإمامة» فيقول: إن أصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائتل كان من جهة 
الشيعة؛ فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم: حملهم على 
وضعها عداوة خصومهمء فلما رأت البكرية -يريد بعض السنيين- ما صنعت 
الشيعة وضعت لصاحبها «أبي بكر؛ أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ... فلما 
رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع الأحاديث» ولقد كان الفريقان 


.)5٠١ /4( «الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛ ص الاء رقم (/ا58؟) «الفتاوى»‎ )١( 
.)١515( رقم‎ )١7 /5( (؟) «اضعيف الجامع الصغير»‎ 

(9) «منهاج السنة» (5//ا )١١8 1١‏ ادراسة غن الفِرّق» جلى؛: ص ١960‏ . 

(4) «المقدمة» أبن خلدون.» ص9١‏ . 

(0) «القصل» ابن حزم .)١58/5(‏ 


نك افوارم والشيعة < ا 


في غنية عما اكتسباهء ولقد كان في فضائل على الثابتة الصحيحة وفضائل أبى بكر 
المحققة المعلومة ما يغنى عن تكلف العصبية(2. 


ورغم ضعف هذه الحجح وعدم قوتها فإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرين لا 
زالوا يرددونها في كتاباتهم» ويستشهدون بها لإثبات معتقداتهم في الإمامة» وهذا 
أحد أئمتهم يذهب إلى أن الرسول يعد غير مبلغ للرسالة لو لم يعين عليًّا خليفة من 
بعده”"2» ويقول: إن الرسول الكريم قد كلمه الله وحيّا أن يبلغ ما أنزل الله إليه 
فيمن يخلفه في الناسء ويحكم هذا الأمرء فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين 
عليًا للخلافة”": وقولهم هذا يناقض كل ما يدعونه من آيات وأحاديث يستدلون بها 
على الإمامة؛ لأنه يلزم من قولهم هذا أنه إلى واقعة حديث غدير خم لم يكن الله 
#لةِ ورسوله قد نضا على إمامة على . 

ويكفي في نقد نظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية أنه لا سند لهم فيها إلا 
عبد الله بن سبأ اليهردي». الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصية من النبي 
يه ومحصورة بالوحي» وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيرهء» فقد 
اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي» 
وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه وكفرهيه7©©؛ لأنه كان 55 
الأصل يرى أن يوشع بن نون هو وصي موسىء. فلما أسلم أظهر هذه المقالة 
في علي بن أبي طالب واي 200 


ْ 

: نقلا عن «دراسة عن الفرق» لشيخي الدكتور أحمد جلي‎ ٠ 2»48/1١1( «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 
ا‎ . 155 2١1560 ص‎ 

(؟) «دراسة عن الفرق» ص855١‏ . 

() «الحكومة الإسلامية» للخميني ص47 : 47» الدراسة عن الفِرّق في تاريخ المسلمين؟ ص95١‏ . 

(:) «رجأال الكشي» ص8 .٠١5 »١٠١‏ «أصول مذهب الشيعة الإمامية» (7/ 1/47). 

(0) «أصول مذهب الشيعة» (؟/ 9/47). 


1 نكر الخوارج والسيعة 


رابعًا : التوحيد والشيعة الاثنا عشرية 

جعل الشيعة العقيدةً في الإمام أساسًا لمذهبهمء وركنًا من أركان الدين؛ 
وأصبح الإمام عندهم جزءًا من العقيدة» وينسب الشيعة إلى بعض أئمتهم القول بأن 
من أصبح من هذه الأمة لا إمام له أصبح ضالا تائهّاء وأن مات على هذو,الحال 
مات ميتة جاهلية'''؛ ذلك لأن.الإمام في تصور الشيعة يختلف اختلامًا كلا عن 
تصور المسلمين جميعًا لخليفتهم؛ إذ إن المسلمين يعدون الإمام أو خليفة 
المسلمين شخصًا عاديا في تكوينه ومعارفهء وأن دوره لا يتجاوز دور المنفذ لشرع 
اللهء وأنه يعرض له الخطأ والانحراف» كما يعرض لسائر الناس فيَقَوّم ويعارض 
إذا خالف أمر اللهء وفوق هذاء فإن الخليفة يختار وينتخب من قبل الجماعة 
المسلمة وفقًا لمبدأ الشورى”””* . 


وخلافًا لهذا التصور يذهب الشيعة إلى أن الأئمة كانوا قبل هذا العالم أنواراء 
وأن لهم ولاية تكويئية إلى جانب الولاية الحكمية» وقد نسبوا إلى رسول الله يِه 
حديثًا أسندوه إلى علي بن أبي طالب 5ك " . 

ويقول أحد أئمة الشيعة المعاصرين: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا يعني 
تجرده من منزلته التي هي له عند اللهء ولا تجعله مثل من عداه من الحكامء فإن 
للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكونء وإن من ضروريّات مذهبنا أن لأثمتنا مقامًا لا يبلغه مَلّكْ 
مقرب ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث» فإن الرسول 
الأعظم كَِِ والأئمة عَيِكة كانوا قبل هذا العالم أنوارّاء فجعلهم الله بعرشه 
محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لآ يعلمه إلا الله. 


0 «دراسة عن الْفِرّق في تاريخ المسلمين» ص9١‏ . 
(النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ ص 575-١49‏ . 
(؟) «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» ص98١‏ . 


نكر الخوارج والسَيعك 8 ؟ 


وقد قال جبرائيل -كما ورد في روايات المعراج- : "لو دنوثٌ أنملة لاحترقت» 
وقد ورد عنهم 5 : :نإ الات لاسعها تلك عتاب بولا فى عرسا ' اقناء 
على هذا التصور للإمام فإن دوره لا يقف عند تنفيذ شرع الله؛ بل له هيمنة على 
شئون الكون ومجرياته» فعلى عندهم الحاكم والمهيمن الشرعي على شئون البلاد 
والعباد» وأن الملائكة تخضع لهء ويخضع له الناس حتى الأعداء منهم؛ لأنهم 
يخضعون للحق في قيامه وقعودهء وفي كلامه وصمتهء وفي خطبه وصلواته 


)0 
2د 


وقد أثر اعتقاد الشيعة فى الأئمة على عقيدتها فى توحيد الله سبحانه بسبب 


-١‏ نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة 


فأول ما نفاجأ به أن نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده غيروا معناها إلى 
الإيمان بإمامة علي والأئمة» والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود بها 


الشرك في ولاية الأئمة» ددا ولد أوىَ إِليكَ وَإِلَ لَ الى من بلك إن 
شرت لحبطنَّ 3 [الزمن! 


أععلق 


9 


50 بس إن أائر ابي الرلاية خري" ش ولي لظ عر وكيني ل 


. 95 «الحكومة الإسلامية» آية الله الخميني» ص”5»‎ )١( 
15 فيه ادراسة عن الفرق في تاريخ المستلية اهن‎ 

(9) «أصول الكافي» (١1//ا57)‏ رقم (7/5). 

(4) «تفسير القمى» .)١50١/5(‏ 

(©) «البرهان» (4/ 87) و«تفسير الصافي» (84/4). 

(5) هذا لفظ الكليني في «الكافي»» «أصول الشيعة» (0197/5). 


١‏ نكر الخوارج والسَيعة 


مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك”''» وقد ساق صاحب «البرهان فى تفسير 
القرآن) أربع روايات لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور”؟. 


وقد جاء في سبب نزولها عندهم: أن الله هق حين أوحى إلى نبيه يَكهِ أن يقيه 
علي للناس علمّاء اندس إليه معاذ بن جبل» فقال: أَشْرِك في ولايته الأول والثاني 
-يعنون: أبا بكر وعمر- حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوكء فلما أنزل الله 
: 6 سول يلع م أل ابلك من كك [المائدة: /ا5] شكا رسول الله إلى 
جبرائيل فقال: (إن الناس يكذبونني ولا يقيلون مني 2 : فأنزل الله ون : 6 أو 
ِلِكَ مَلِكَ لس ين مَندك إِنْ ترك لِحَبَطْنَّ غلك «الرمر: 0ى. 

وحتى يدرك القارئ مدى تحريفهم لآيات الله وتأمرهم لتغيير الاية وما قبلها 
وما بعدهاء وتتبع ذلك بيان معناهاء قال تعالى: «إقُل أَمَمَيْرَ الله تأميوق كرنذ )ع 
مهل © مَلْقَدَ أ إِنكَ وَلِكَ الت ين مَنلك إن ترقت يَحَبَطيَّ عَكَ وَلتكون هن 
لين © بَلٍ أله مأَعْبد وكن يس القدكْرنَ > الزمر: 4ه فالآية كما هو 
واضح من سياقها تتعلق بتوحيد الله في عبادته» فهم غيروا الأمر فاعتبروا الآية 
متعلقة بعلي؛ مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلاء فكأنهم جعلوه هو المعبر عنه 
بلفظ الجلالة «الله4» وجعلوا «العبادة» هي الولاية. 


والآية وأضحة المعنى بينة الدلالة» ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى 
صلة' "؛ قال أهل العلم في تفسيرها: إن الله سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا 

2 1 « : و : إعاو 27) 
للمشركين لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأأصنام. وقالوا: هو دين أبائك”*. 
والمعنى : قل يا محمد لمشركى قومك : أتأمروننى بعبادة غير الله أيها الجاهلون 
بالله. ولا تصلح العبادة لشُبىء سواه سبحانه . 


)١(‏ «أصول الشيعة» (؟019/9). 

(؟) «البرهان» (5/ 8) «أصول الشيعة» (7/ 019). 

(؟) «أصول الشيعة الإمامية» (؟/٠017).‏ 

(4) اتفسير ابن كثير» (517//4) #تفسير البغوي» (7585/5). 


نكر القوارج والسَيعة ظ 3 


ولما كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إِلّا عن غبي جاهل» ناداهم بالوصف 
المقتضي ذلكء فقال: يا الْتهذُودَ» [انزمر: 14] ثم بِيّن سبحانه أنه قد أوحى إلى 
نبيه وإلى الرسل من قبله: لئن أشركت بالله ليبطلن عملك» وهذا في بيان خطر 
الشرك وشتاعته» وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشرهء فكيف بمن عداء؟ ثم 
قال سبحانه : «َبل أَنَّهَ دَأَعَْبَدَ» لا تعبد ما أمرك به المشركون؛ بل اعبد الله وحده 
دون كل ما سواه من الآلهة الباطلة والأوثان0" . 


فالمعنى كما ترى واضح جلي » لا يلتبس إلا على صاحب هوى مغرضء قد أعماه 
هواه عن رؤية الحق» فهذه الزمرة التى وضعت هذه الروايات كان جل همهاء وغاية 
قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامة في القرآن الكريم حتى ولو حرفوا آيات 
الله» فكانت تخبط في هذا الأمر خبط عشواء, لا تستند في الاستدلال إلى أصل في لغة 
أو عقل» فضلا عن الشرع والدين» كما يظهر في النص الإساءة للنبي يَكِْةٌ بتصويره في 
موقف الخائف الوجل من قومه» المتردد في تنفيذ أمر ربه» حتى إنه لم يفارق هذا 
الموقف إِلّا حينما نزل عليه التهديد بإحباط عمل(" . 


؟- الولاية أصل قبول الأعمال عندهم ‏ 

قالوا: إن الله يك نصب عليًا علمًا بينه وبين خلقهء فمن عرفه كان مؤمئا» ومن 
أنكره كان كافراء ومن جهله كان قينا لا ومن بصب معه شسمئًا كان مركا ومن 
جاء بولايته دخل الجنة” » وقالوا: فإن من أقرَّ بولايتناء ثم مات عليها ؛ قبلت منه 


صلاته وصومه وزكاته وحجه» وإن لم يقر بولايتنا بين يدى الله وك ؛ لم يقبل الله 
شيكا عرد اعمال" , ١‏ 


)١(‏ ”تفسير الطبري» (714/ 5؟) اتفسير القرطبي» »71/5/1١8(‏ /8/ا7) «فتح القدير» (5/ 47/5) اروح 
المعانيى» للألوسي (157/75, 7554). 

9؟) «أصول الشيعة الإمامية» (7/ 077). 

(م) «أصول الكافىة .)571//١(‏ 

00 «أمالي المندوق» ص ١06١ .١5‏ . 


0 نكر افوارج والسيعة 


وزعموا أن جبرائيل هك نزرل على النبي 2 فال : يا ميحمدء السلام يقرئك 
السلامء ويقول: خلقت السموات السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما عليهن» 
وما خلقت موضعًا أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبدًا دعاني هناك منذ خلقتٌ 
السموات والأرضين» ثم لقيني جاحذا لولاية على لأكبيته فى سق ”''. 
والروايات في هذا المعنى كثيرة» وكلها باطلة لا يصح منها شيء» وكل هذه 
الروايات ليست من الإسلام فى شيءء فأمامنا كتاب الله سبحانه ليس فيه مما 
يدلعول شيءغء وهو الفيصل الأول». والمرجع الأول في كل خلاف» فالقرآن الكريم 
ذكر أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد» وسبب الحرمان هو الشرك. قال تعالى : 
نت نيك أو فد حَيّم أنه عه 2 وَمَأَونه كك [المائدة : ؟لا]وقوله 200 
رد ل ع * أن سر 0 وَسْفْرَ ما دون ذلك لمن س4 [النساء: 4غ ). 
وكل ما ذكر من مبالغات الشيعة تكذبها آيات القرآن» فالله سبحانه يقول: 2 
من أله د وَالْبَوم الآخخر عل ملحا عُلهُمْ جرم عند مهد وَل حَوِفُ عَلَحَ ولا هم 
ات [البقرة: 37] 0 يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية» وكذلك قال 
5 «مَن عام به وَاليَوْم الآخر وَعَيِلَ مط دا حَوفٌ عَلِيْهِمٌ ولا هُمّ 
2 [المائدة: 74]وهم يزعمون أن ولاية الاثني عشر أعظم من الصلاة وسائر 
أركان الإسلام. والصلاة ذكرت في القرآن بلفظ صريح واضح في أكثر من ثمانين 
موضعاء ولم تذكر ولايتهم همرة واحدة. فهل أراد جل شأنه ضلا"ل عباذه» أولم 
بين لهم طريق الوصول إليه؛ سبحانه هذا بهتان عظيم «رّمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ 


لعي 


وما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ يبَي لهم ما يَتَقُورَ» [التوبة: ]1١١‏ 


وقد جاء في رواياتهم ما ينقض ما قالوه, وإن كانت ل؟ تليسث تأويلاتهم . 


أو تقيتهم من وأد مثل هذه النصوص المعتدلة ؛ ولكن نذكر ذلك لعل عاقلا يتعظ . 
أو غافلا يسيك 6 أو نائمًا يستيقظ ‏ ولإقامة الحجة على 0 وسأن ما 


عليه نصوصهم من تناقض. جاء في ااتفسير فرأت» : 5 على بن 
سمعت رسول الله وه يقول لما نزلت .##قل أ لآ املك عه ان ل امرك 6 


.)١51//؟9/( «بحار الأنوار»‎ ,.559١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


كر الخرارج والسَيعة ١‏ 


[الشورى: 177 قال جبرائيل : يا محمدء إن لكل دين أصل ودعامة » وفرعا وساناء 
وإن أصل الدين ودعامته قول: لا إله إلا الله» وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل 
البييت» وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه”'' . 


فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم» حين يجعل أصل الدين شهادة 
التوحيدء لا الولاية» ويعد محبة أهل الببت هي الفرع» وهي مشروطة بمن وافق 
الحق منهم ودعا إليه”"* . 

-٠‏ اعتقادهم أن الآئمة هم الواسطة بين الله وخلقه 

تقول الشيعة الإمامية: إن الأئمة الاثني عشر هم الواسطة بين الله وخلقه. قال 
المجلسي عن أئمته : فإنهم حجب الرب» والوسائط بينه وبين اوسا عقد 
لذلك يابًا بعنوان: باب أن ا إِلَّ بهم وأ: نهم الوسائل بين 
وبين اللهء وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهو”* 0 وجاء في 0 (عقائد 
الإمامية»: أن الأئمة الاثني عشر هم أبواب الله والسّبل إليه. . . إنهم كسفينة نوح. 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق””' . 


ومن المسائل الموجودة في كتبهم ومصادرهم. والتى هي تصب في هذه المعاني : 

(أ) قولهم: لا هداية للناس إِلّا بالأئمة 

قال أبو عبد الله -على حد زعمهم-: بلية الناس عظيمة» إن دعوناهم لم 
يونا وان اراد لم يهتدوا بغيرنا' '» وتقول أخبارهم: قال أبو جعفر: بنا 


وان س 00 


عبد الله وينا عرف الله وبنا وحجيل الله 


.)01410//59( «تفسير فرات» صرية4١9ء 215494 #بحار الأنوار»‎ )١( 

(6) «أصول الشيعة الإمامية؛ (؟/ 0"8). 

(5) «بحار الأنوار؟ (*7؟91//5). (5) «بحار الأنوار» (57/ /919). 
(9) «عقائد الإمامية» للمظفرء صلمقف 19 . 

(5) «أمالى الصدوق» ص”27”57 «أصول الشيعة» (؟/ 078). 

200 «بحار الأنوار» (99/ .)1١7‏ 


فهذه النصوص لا تنفي الهداية عن الأمةء ولكن تجعل مصدرها الأئمة» والحق 
أن الهداية بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله لا يملكها إِلَّا رب العباد» ومقلب 
القلوب والأبصارء والذي يحول بين المرء وقلبه» والذي إذا قال للشيء: كن 
فيكون. . . والشيعة في إطلاقها هذه العبارات بلا أي قيد تجعل لأتمتها مشاركة لله 
في هذه الهداية. والله سبحانه هو الهادي وحده لا شريك لا '؟ء قال تعالى : من 
يبد أله فَهْوَ الْمُهيرِ ون يُضْلِلُ قن جَجَدَ لَمُ وكا تُوشِداك [الكيف: ]١7‏ ويقول لنسه 
كله: «إنَّك لا تبَرى مَنْ أَحبَبت وَلكنَّ ألَّهَ يد من همذ [القصص: +ه] . 


أما هداية الدلالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم 
بإحسان» ولا تنحصر في الاثني عشر لاقل مذو سَبِيِل أَدَعْوَأ إِلَ اله عَلّ بَصِيرَةَ أن 
ومن أتبَعى 6 ليوسف: ]٠١8‏ وإطلاق القول بأن هذاية العباد لا تتم إل بالأئمة جرأة 
على الله" . 

(ب)-قولهم: لا يُقبل الدعاء إِلَّا بأسماء الأئمة 


قالوأ: لا يفلح من دعا بغير الأئمة؛ ومن فعل ذلك فقد هلك» جاء في أخبارهم 
عن الائمة: من دعا الله با أفلح. ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك7*. وبلعت 
جرأتهم فى هذا الباب أن قالوا: إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع 
بهم» صلوات الله عليهم أجمعين”؟' . 

هذا ما تقوله الشيعة الرافضة وتفتريهء ولكن الله يقول: اوه الكنهاة كلمي 
ا مه جٍِ 95 
فأدعوة يها © [الأعراف: ]18١‏ ولم يقل سبحانه : فادعوه بأسماء الأثئمة ومقامات الأئمة 


.)614٠ «أصول الشيعة الإمامية» (؟/‎ )١( 
.)05+ (؟) «أصول الشيعة الإمامية؛ (؟/‎ 

(9) «وسائل الشيعة»ة )١١47/14(‏ «أصول الشيعة» (97/ 6151). 
(:) وهذا أحد أبواب "بحار الأتوار» (8184/55). 


نكر الخوارج رالْسيعة 8 


نا مان عل خآان: +313 لبط اننري لتتنيت لا دون د ,عولد عا 
أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال: :ادعوني بأسماء الأئمة أستجب لكم؛ 
بل إن هذا الأمر الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم 3 أن 
الم في الدعاء لله أصل في الإجابة والقبول» قال تعالى : فادعوأ 2 
لصن له أليِبنَ وَلْرَ 59 لحرن 09 [غائر: :]9# ودعو مخاصيت” له 7-1 
[الأعراف: وم وهؤلاء الأئمة فرك شباكر البشر 327 لذن ا من دون أله عا 


ندا لحك أَدَعْوهُم مَلْسْتَحِبوأْ كد إن كنترٌ مدقي 09 »© رالاءاف: ؛ول]. 

ولم يجعل الله وق بينه وبين خلقه في عبادته ودعائه ولي صالحًاء ولا ملك 
مقربًا. ولا نييًا مرسلا : ؛ بل الجميع عباد الله «إلّن يَسْتََكِفَ الْمَسِيحُ أن 0 
ْلَه ولا الْمل 5 عر مون [النساء: *10]وقوله : إن كل من فى السَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ إل 
اق ألبَحمن عبد 9 4 [مريم: 347]. 

وأما دعوى أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة فهي دعوى باطلة؛ إنما 
الأنبياء دعوا الله ين باسمه سبحانه وبوحدانيته جل شأنه» وأيوب #46 توسل 
بأسماء الله الحسنىء وأنه 35 0 الراعيين طرق راد ا ل أن وه 
صر وات أيكم البّصِيت © كَاسْيحَبنا لم مُكْتَفْنَا ما يوء ين شر وَانَيسهُ 5 
وَمتْلْهُم مَعَهُمْ يمه من عِندئا وَدكرئ ِلمَندينَ © [الأنياء: “الم 84] وأما بون 
تي فتوسل لله بوحدانيتهء قال تعالى : و الرن إذ دهن معتفمًا فظن أن أن مقر 
َلْئِهِ نَكَادئ فى المت أن ل اله إل نت سبحدتك إِنْ كنت ين الظييبيت © 
تيم َم و 2 سه من مِنَ لمر وَكُرِلَكك تشجى الْمَؤْمِنِينَ #0 [الأنبياء: لام 88]- 

والكلمات التى قله آدم له وزوجه هي كما قال الله سبحانه: الا ريما ظلمَنآ 
شنا وَإِن لد تَمْفْرٌ لنَا وَرَيحَمَنَا تكن مِنّ الْحَيرنَ © 4 [الأعراف: 00. 

وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضرورة» وقد نقلت كتب الشيعة 
نفسها ما يناقض هذه الدعوى عن الأئمة في مناجاتهم لله ودعائهم له » وما من إمام إِلَّا قد 
رووا عنه الكثير من الدعاء ومناجاته , وقد أتى على أكثره المجلسي في «بحاره» (23. 


.)010 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/‎ )١( 


1" نكر الخوارج مَالسيِعت 


قال ابن تيمية رحمه الله: حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد 


أعظم من الحج إلى البيت العتيق» فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وحدهء 
وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت"''. 7 


وجاء في «الكافي؟ وغيره: إِنْ زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة» وأفضل 
من عشرين عمرة وحجة” وخصّت الروايات الشيعية الموضوعة زيارة الحسين 
يوم عرفة بفضل خاص» تقول: من أتى الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد؛ كتب 
الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات... ومن أتاه في يوم عيد 
كتب الله له عشرين حجة ومائة عمرة» ومن أتاه يوم عرفة عارفًا بحقه كتب الله له 
ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات» وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام 
عادل ''» وليست زيارة قبر الحسين عند هؤلاء أفضل من الحج فحسب؛ بل هي 
أفضل الأعمال» جاء في رواياتهم: إن زيارة قبر الحسين أفضل ما يكون من 
الأعمال””'» وفي رواية أخرى: مِن أحبٌ الأعمال زيارة قبر الحسية" . 


وهكذا تنسى شرائع الإسلام وأوامره» ويُهتم بالقبور والأضرحة» ويجعلونها 
من أفضل الأعمال بال دليل إلا ما صئعته أوهامهم. وأوحاه لهم شياطينهم ؛ 
ليشرعوا من الدين ما لم يشرعه الله" . 


وقد جعل هؤلاء القوم زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم» ووضعوا لها 
مناسك كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام . 


60 (منهاج السئة) (؟7/ 5؟١).‏ 

(؟) «ثواب الأعما! * '..: :أبويهء ص07: «تهذيب الأحكام؛ للطوسي (15/9). 
03 «فروم الكافي؛ 2٠/1١2‏ ''كليني» «من لا يحضره الفقيه» بابويه /١(‏ 187). 
() «كامل الزيارات4 ص”8١.‏ : صول الشيغة الإمامية» (7/ 051). 

(©) «أصول الشيعة الإمامية؛ (051/5). 

(5) «أصول الشيعة الإمأمية» (75/ ١‏ 


كر القرارج رالسيعبت نا 


قال ابن تيمية رحمه الله: وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم 
بالمفيد كتابا سماه: «مناسك المشاهد). جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج 
الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قيامًا للناس» وهو أول بيت وضع للناس» فلا 
بطافه إلا بد وس ل ولم يؤمر إِلّا بحجه”"؛ ومن رجع إلى مصادر 
الشيعة الرافضة التي تتحدث عن المشاهد يرى العجب العجاب» والاتحراف عن 
كتاب الله وهدي الرسول يده ومن أراد المرضع لكان إلى اب «أصول مذهب 
الشيعة الإمامية)”'*. 


إن للمسلمينخ كعبة واحدة يتجهون إليها في صلاتهم ودعائهمء ويحجون 
إليهاء ويطوفون بهاء أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد عبارة عن أضرحة 
الموتى من الأئمة" "» وهذا كله مما نهى الله عنه ورسولهء وكل ما نهى الله 
عنه ورسوله فهو مذموم منهي عنهء سواء أكان فاعله. منتسيا إلى السنة أء إلى 
التشيع» وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي كَكيهِ لم يأمر بما ذكروه 
من أمر المشاهدء ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين؛ بل 
هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: «أوكَالوا لا درن َإلِهَسَكيُ ولا 
درن وا وَلَآ سُواكا ولا يخوت وَتَعُوقٌ ومَترًا 2 » [نرح: *1]. 

قال ابن عباس وغيره: هؤلاء... أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابًاء وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم 


و 430 


010 امنهاج السنة» )١075 /1١(‏ امجموع الفتاوى» .)5987/١1/(‏ 

(؟) «أصول مذهب الشيعة الإمامية؛ (؟/ .)085-66٠‏ 

(©) المصدر نفسه (9/ .)08٠‏ 

() البخاري؛ «فتح الباري؛ (557/8) موقوف على أبن عباس من حكم المرفوعء قاله الألباني 
رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية؛ ص١8‏ . 


14 نكر الخرارج مَالسيِعتَ 


وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤَيِقه لأبي الهياح الأسدي : ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله وَكِةِ : «أن لا تدع تمثالًا إلّا طمستهء ولا قبرًا مشرقًا 
إلا سويته» '. وهذا المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة» فقد روى الكليني عن 
أبي عبد الله قال أمير المؤمنين . بعثني رسول الله 5 إلى المدينة فقال: دلا تدع 
صورة إلا محوتهاء ولا قيرًا إلا سويته 1 


وعن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله يَدكهِ وآله أن يصلى على قبر أو يقعد 
عليه أويبنى عليه ''» وعن أبي عبد الله قال: لا تبنوا على القبور... فإن 
رسول الله كل كره ذلك 'ء وعنه أيضًا عن آبائه أن رسول الله نهى أن 
تجصص المقاب”” . 

وقد زعم الحر العاملي أن هذا النهي يشمل كل قبر غير قبر النبي كَل والأئمة 
#كلدء وأن هذا النهي لمجرد الكراهة''ء وصيغة العموم واضحة فى هذه 
الروايات» كما أن دلالة التحريم بيّنة» ولا دليل عند العاملى سوى ما شذت به 
طائفته في واقعها وفي جملة من رواياتهاء والشذوذ دليل على البطلان؟ لمخالفته 
لكتاب الله وسنة رسوله يِه وإجماع الأمة بمن فيهم أهل البيت الذين أثر عنهم 
التحذير من ذلك؛ لأن ذلك وسيلة للشرك بالله. ثم إن الحكمة التى ورد من أجلها 
النهي لا تفرق بين قبر وقبرء وقد يكون الخطر في قبور الأئمة أشد لعظيم الافتتان 


0010 


بهم؛ ولهذا كان أصل الشرك هو الغلو في الصالحين 


010 مسلمء كتاب: الجنائزء رقم (459). 

فيه «فروع الكافي» (571//7؟) اوسائل الشيعة» (؟859/5), 

3 «تهذيب الأحكام» للطوسي (1720/1) اوسائل الشيعة» (819/7). 

0 اتهذيب الأحكام» (/ )3١‏ «المحاسن» للبرقيء ص7؟7١5‏ . 

(©) «من لا يحضره الفقيه» ابن بابويه (5/ )١984‏ «وسائل الشيعة؛ (7/ +/ام). 
0 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 084), 

(/7و) ااتيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد) ص ه١١‏ . 


نك الخوارج والشيعخ < 1م 


ا قولهم: إن الامام يحرم ما يشاء ويحل مأ يشاء 
فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم 
ا ١‏ 3 5 : 5 5 .210 
عليها . وفوض أمورها إليهم ؛ فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون مأ يشاءون , 


شرح شيخهم المجلسي النص السابق فقال: وأجرى طاعتهم عليها؛ أي: أوجب 

وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضيات؛ كشقٌ 

القمرى وإقبال الشجرء و دسبيح الحصىء وأمثالها مما لا د وفوض أمورها 

من التحليل والتحريم والعطاء والمنع''“ وجاءت الرواية عندهم صريحة بهذا 

فيما ذكره المفيد في «الاختصاص» والمجلسي في «البحار» وغيرهما عن أبي جعفر 

قال: من أحللنا له شيئًا أصابه من أعمال الظالمين”" فهو حلال؛ لأن الأئمة منا 
مفوض إليهم ؛ فما أحلوا فهو حلال؛ وما حرموا فهو حراه”؛ 


الله سبحانه هو المشرع وحده سبحانه. يحل ما يشاء ويحرم ما يشاءء لا شريك له 
فى ذللقية بس ردن اا ومن مسد ام ده 
مَا لَمْ يَأَدَنْ بد أشَّدُ» [الشورى: .5١‏ 
إن حق التشريع لا يملكه إِلَّا رب العبادء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما 
هم مبلغون عن الله سبحانه. لا يحرمون ولا يحلون إِلّا ما يأمرهم الله به. ويوحيه 
)١(‏ «أصول الكافي» )45١/١(‏ (بحار الأنوار» (76/ ,)"14٠0‏ 
(5) ليحار الأنوارة (8؟5/ #5١‏ 87"). 
ف سيو يي دري ء الدولة الإسلامية» ما عدا أمير المؤمنين عليًّا وابنه الحسين 
نا ؛ لاق أئمتهم لم يتولوأ الخلافة ولا يوما واحذاء وكل خليفة من غيرهم هو ظالم 


وغاصب لحق الأكنة على حول زعمهم . 
َه «الاختصاص) فين 01 اايحار الأنوارا (56/ 2395 , 


ب 6 افوارج والسيعة 


إليهم» وقد قال الله جل شأنه فيمن اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون 
شرع الله وحكمهء قال سبحانه: «لتصذداأ حارم وَرُمسََهُمْ أريسابًا ين دون 
أللّو [التوبة: ]١‏ فجعل سبحانه أتباعهم فيما يُحلون من الحرام ويّحرمون من الحال 
-كما جاء في تفسير الآية'''- عبادة لهم ؛ حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم . 
وهو أمر لا يَُلنّى إِلّا من جهة الله وا" . 


ه- قولهم بأن الدنيا والآخرة كليهما للإمام يتصرف فيهما كيف يشاء 


عقد صاحب «الكافي» لهذا بابًا بعنوان: «باب أن الأرض كلها للإماماا 
ومما جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله كي قال: أمَا علمت أن الدنيا للإمام 
يضعهأ حيتثث يشاءء ويدفعها إلى من يشاء. جائز له ذلك من الله" . 


فهذا النص شرك في ربوبية الله سبحانه؛ لأن الله جل شأنه يقول: ألم تَعَلَم 
نك لله م مرك التمنوت وَالْأَرْضٍْ 6 [البقرة: ]٠١07‏ ويقول سبحانه : #وَيِلَهِ ملك السَمَلوتِ 
وَالْاَرْض وما تم وَإلَيَهِ المصير ب [المائدذة: م١]‏ اويقول جل شأنه + الله ملك الْسَمُوَاتِ 


رم لسو الى 


وآلذ 0 


رض وما فون [المائدة: ٠*؟١]‏ وقال : > 9 الى آ لم ملك ألْسَّمَنوتَ والارض ور يلخد ولذا 
ل 
من السماء 00 [فاطر : 53 وقال: 
01 0 مه 


ول يَ 2 ريك فى الملك» [الفرقان: ؟] وقال سبحانه : 27 لحر والذوك + 
[النجم: 5؟] كما قال سيحانه : 0 رزفكم قرس السَّمئواتِ والأرض# [سبأ: +1] 
وقال سبحانه: #هل مِن خَللقٍ عير اله يررفكم من السَّمَكِ وأ 

فاسهواً عند لله ألْرِرْفَ وأعبدوه وا 7 2 [العنكبوت : ]١7‏ فهو سبحانه قد تمرد 
بالملك والرزق والتدبير» ل شريك له في ذلك(" . 


.)739/5 7اتفسير ابن كثير» (5/ */ا.‎ )١١5 ء١١5/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١55/8( (؟) «تفسير أبن عطية»‎ 

.)4٠١ .401//١1( «أصول الكافي»‎ )*( 

(8:) المصدر السابق .)5:4/١(‏ 

(5) «أصول الشيعة الإامامية» (؟/ 5179). 


نكر الخوامرج رالسيعه 51١‏ 


5- إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة 

عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله تي فأرعدث السماء 
وأبرقث» فقال أبو عبد الله تَيكْي: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق» 
فإنه من أمر صاحبكمء قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عو" . 

يعني: كل ما وقع من رعد وبرق فهو من أمر علىٌء لا من أمر الواحد القهار. 
فماذا يستنبط المسلم المنصف من هذه الرواية» والله جل شأنه يقول: «مُوٌ اَلَيِى 
بريحكم الْرَنَت حَوْهًا وَطْمعًا وينم ألتّحابت الْْقَالَ (7) 1#الرعد: ؟١]‏ ؟1 أليست 
هذه هي السبئية قد أطلت برأسها المشوه من خلال كتب الاثنا عشرية؟! أليس 
هذا ادعاء لربوبية على وَقإنهء أو أن له شركًا في الربوبية؟! كيف يتجرأ قلم 
المجلسي ومن قبله المفيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر؟! فإن 
هذا الإيحاء لا يخفى على أمثالهم» ولا يؤمن بهذا ويدعو إليه إِلَّا كل زنديق 
ولحة 


والعجب من قوم يستقون دينهم من كتب حَوَّتْ هذا الغثاء» ويعظمون شيوحا 
يجاهرون بهذا البلاء» أليس في هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة 
والنكير على هذا الضلال المنتشر والكفر المبين» ويبرئ أهل البيت الأطهار من 
هذا الدرن القاتل» وينقي ثوب التشيع مما لطخه به شيوخ الدولة الصفوية من كُفر 
وضلال» أم أن كل صوت صادق إما أن يُعاجَل بالقتل كما فعلوا مع الكسروي, 
أو يحمل قوله على التقية كما صنعوا في الكثير من زواياتهم. وطائفة من أقوال 
شيوخهم؟! فهل وصل هذا المذهب في سبيل دعوته إلى نور الحق إلى طريق 


9 


010 (الاختصاص» للمفيذ؛ ص/ا؟؟. «بحار الأنوار) 2/0 
(؟) (أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 575). 


يفف نكر القوارج والسيعة 


- الجزء الإلهى الذى حل فى الأئمة 


وترد روايات عند الشيعة الإمامية تدعي بأن جزءًا من النور الإلهى حل بعك 20 
قال أبو عبد ألله : ثم مسحنأ بيميته فأفضى نوره فينا”")؛ ولكن ألله خلطيا دنفسه 7" , 


وهذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة -كما يزعمون- أعطوا به قدرات يسطلقة ؛ 
ولذلك فإن من يقرأ ما يسمونه معجزات الأئمة -وتبلغ مئات الروايات- يلاحظ أن 
الأئمة أصبحوا كربٌ العالمين -تعالى وتقدس عما يقولون- فى الإحياء والإماتة 
والخلق والرزق”*. إِلَّا أن رواياتهم تربط هذا بأنه من الله كنوع من التلبيس 
والإيهام؛ ويكفي في فساده مجرد تصوره؛ إذ هو مُخالف للتقل والعقل والسئن 
الكونية» كما هو منقوض بواقع الأثمة وإقراراتهم؛ حيث يزعم الشيعة أن الأئمة 
عاشوا مظلومين ومضطهدين» ورسول الهدى يَكلْةِ يقول -كما أمره ربه-: «قل له 
ميك لتفسى تَفْعًا ولا صَنًَا إلا مَا شآ سي [الأعراف: 188]. 

ومن الطريف أن كتب الشيعة مع تعظيم الأئمة والغلو فيهم تروي ما يخالف 
هذا؛ لتثبت تناقضها فيما تقول» كالعادة فى كل كذب وياطل» فقد جاء فى #رجال 
الكشي» أن جعفر بن محمد قال: فوالله ما نحن إِلّا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما 
نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا على 
الله حجة» ولا معنا من الله باءة» وإنا لميتون ومقبورون» ومنشورون» ومبعوثون. 
وموقوفون ومسئولونء ويلهم ما لهم لعنهم الله فقد آذوا الله وآذوا رسوله يَكْهِ في 
قبره» وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسن ومحمد بن علي 
صلوات الله عليهم .. . أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله يكل وما معي براءة 
من اللهء إن أطعته رحمني» وإن عصيته عذبني عذانًا شديدًا””'. 


)١(‏ المصدر نفسه (87/5؟57). 

(؟) «أصول الكافي» )54*٠ /١(‏ المصدر السابق (451/1» 457). 
() «أصول الكافى» .)870/١(‏ 

(4:) «أصول الشيعة الإمامية؟ (578/75). 

(2) «رحال الكشي» ص6؟25 77١1‏ . 


نر القرارص والسيعك ظ رقف 


ولكن شيوخ الشيعة يعدون مثل هذه الإقرارات من باب التقية» فأضلوا قومهم 
سواء السبيلء وأصبح مذهب الشيعة مذهب الشيوخ يا مذهب ا" 


8- قولهم : إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكونء وأنه لا يخفى عليهم شيء 
عقد لذلك صاحب «الكافي» بابًا بعنوان: «باب أن الأثمة يعلمون علم ما كان 
وما يكونء وأنه لا يخفى عليهم شيء”''» وضمّنه طائفة من رواياتهم . وعقد بابًا 
آخر بعنوان: «باب أن الأثمة إذا شاءوا أنْععلهوا علموا)' '' وذكر فيه جملة من 
أحاديثهم . ومن روايات هذه ند قال أبو عبل الله - كما يكذبون- : إني 
لأعلم ما في السموات وما في الأرض. وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في النار. 
وأعلم ما كان وما يكون”'. 

وعن سيف التمار قال: كان مع أبي عبد الله وَْكِيْه جماعة من الشيعة فى الحجر 
فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحذاء فقلنا: ليس عليئنا عين» فقال : 
ورب الكعبة ورب البنية -ثلاث مرات- لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني 
أعلم منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والخضر 46 أعطيا علم 
ما كأنء ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. وقد ورثناه من 
رول للق ل و الو 


فهذا نموذج من غلو الشيعة الرافضةء وهذا بعض ما عندهم» فالغلو أساس 
مذهبهم وأصله. وقد نهى ألله يك وحذر من الغلو؛ لما فيه من منافاة التوحيد 
وأصل الشرك قديمًا وحديثاء قال تعالى: «ؤثل يتأهلّ ألحكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكم 


اب من بر 


غير 6 (الفائدة 7 


.)5٠ «أصول الشيعة الإماميةة (؟/‎ )١( 
.)757 255٠١ /1١( (؟) «أصول الكافي»‎ 
.)5987/١( (؟؛ المصدر السابق‎ 

(4:) «أصول الشيعة الإمامية» (!/9/84ا5). 
(2) لأصول الكافي» .)551/١(‏ 

.)55١ 27559١ /١( المصدر نفسه‎ '5( 


5 ؟ ”7 نكر الكوارج والسّيعة 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية : أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع 
الحق» ولا تطروأ من أمرتكم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام 
الإلهية كما صنعتم في المسيح» وهو نبي من الأنيياء فجعلتموه إلهّا من دون اللهء وما 
ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديمًا «قّد 
صَحَلُوأ من قل وأمصلوا كديا وصكلوا عن مول سبل * [المائدة: ل/ا] أي : “خخرجوأ 
عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال”''» وقال تعالى : ## اهل 
الحكتبٍ لآ سَنْنُوا فى دييحت ولا مَتُولُوا عل لَه إلا الْسَنَّ 4 [الساء: .]107١‏ 

فالله يك في هاتين الآيتين ينهى عن الغلو والإطراء وتجاوز الحدء وفيه رد 
صريح على الشيعة الرافضة وكل من سلك هذا المسلك تجاه من يعظمهم» وقد أمر 
الله ود نبيه محمذا وك أن يُبِيّن للناس أنه لا يملك لنفسه شيئاء وأن النفع والضر 


مسر رقي ل الرسو 


بيد الله» وأن علم الغيب لا يعلمه إِلّا الله قال تعالى: #ثل ل أَهولُ لكْرٌ عِنيى 


4 1 ذأ 2 »> ل - 20 كي م بحي ير ع سه سم 
خزاين الله ولا أعلم الْعَيبَ ولا أقول لكم إن ملك إن أَتَيعٌ إِلَّا ما مو إِلْكَّ هَل هَلْ يَسَمَوِى 


لاعس وَابْصِدُ ]55 تَتَفَكُونَ ©)» الانعام: 5١‏ وقال تعالى: «ثل لَه أمَلِكُ لتَقْبى 
َنًْا وكا ضرا لاما هَل أن وَلَقْ كُنتُ أله الْمَيْبَ لَتْنتَحَيْتُ يِنّ الْيَرْ وما من ألشود إن 
أنأ ل نزم وشبيرٌ لَقَومِ مون 4 [الأعراف: 88١]فالله‏ َي أمره أن يعوض الأمور 
إليهء وأن يخبرهم عن نفسه أنه لا يعلم غيب المستقبل» ولا اطلاع له على شيء 
من ذلك ”'". 


كل ذلك سذًا للطرق الموصلة إلى الغلو فيه يك وتحذيرًا لأمته أن يغلوا فيه كما 
غالت اليهود والنصارى في أنبيائهم. فإذا كان هذا في حق سيد الخلق» وأعظمهم 
منزلة عند الله فغيره من باب أولى» وبهذا يظهر بطلان دعوى الرافضة في الأئمة. 
وزعمهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكونء وجعلهم شركاء لله في 
الخلق والإحياء وفي الأسماء والصفات» وكيف يستقيم لهم ذلك مع قوله تعالى أيضًا 


.)86 «تفسير ابن كثير» (؟/‎ )١( 
(؟) «تفسير القرآن العظيم؟ (؟/ 7/ا"7).‎ 


نكل الفوارج «الشيعة 00 


يس ليمي قال تعالى : لاوا كدق :1163 خضي 12 رما تدرف فس 


ميث 
وا اص ار ا + رس 


أي أَنْضٍ تسوت » [لقمان: 1.4 وقال تعالى : «# بَومَ يجْممٌ أله لل كَيَقُولُ ما مم 
0 ِنَكَ أت على شروت اياي 14]., 


,60 عب 


ير مر بين 0 م 


52000 2 000 > ح ‏ ريه دس 
وقال تعالى : 9#الله يعلم مَا تحمل مكل أن وما يَنِيضُ الأزيكام و مَا تزْداد 4# [الرعد: 8] 
وقال تعالى : «إدَلِكَ بِأنَ امه هو لَلَنَ وَأَنَمٌ نحي الْموْقّ» [الحج : :: وقال تعالى : وَعِندمٌ 
مقا 2 له لع ل ا إل 4 [الأنعام : 4] وقوله تعالى : : وَلِلَهِ مك | ال وَالارض 


م 18 سر اق بر 


17 1 م َو 7 9© > [آل عمران: ]١84‏ وقوله تعالى : تبراك د أَلَدِى بيده الملك وهو 


وغير .ذلك هيد الأيادت الواردة في هذا الباب والتي تثبت تفرده جل وعلا بعلم 
الغيب والتصرف بالكون» فمن نسب شيئًا من ذلك إلى أحد من المخلوقين فقد 
نازع الله في ربوبيته وألوهيته وهوى في الشركء فأنَى له الإسلام مع ذلك» قال 
تعالى : إن أنه لا 4 شف أن سر به وَتَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لعن كا 4 [النساء: 48] وقال: 
© ِنَم من يشْرك قو قد حي قير لهند ولك لاد 45 اللي ون الست يا 
العاف ناا بوؤلك: أن الله قِينَ خلق الخلق لعبادتهء قال تعالى: «#وما حَلفَتَ حَلقَتَ لحن 
وَآَلإنى إلا لِيعدُوور 69©*» الذاريات: 10١‏ أي: ليوحدوهء فأرسل الرسل وأنزل 
الكتب من أجل إفراده بالعيادة» قال تعالى : «#وَلْفَدَ بَنَدْمَا فى كل أَمَدِ رسلا | اد 
أعيذا الله واحتَنيرأ لدحُوت 4 [اننحل: 75] والغلو ينافي تحقيق العبادة"''. 


وكما حذر الله ِِقَ من الغلو بكل مظاهره وصوره. فقد حذر النبي كه أيضا؛ 
حماية لتوحيد الله وسدًا لكل ذريعة تكون سببًا في نقص توحيده؛ لأن الغلو مطية 
الشرك'وٌوسيلته» وما دبّ في أمة إِلّا أهلكهاء فقال يلةِ محذرًا أمته من هذا الداء : 
(إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»''. 


(') «العقيدة فى أهل البيت» ص98" . 
(؟) #صحيح سئن ابن ماجه» )١1/1//5(‏ صححه الألياني. 


ف نت الخرارج والشيعة 


وعن ابن عباس وها أنه سمع عمر ذَبه يقول على المنبر: سمعت النبي كه يقول : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبدٌء فقولوا: عبد الله 
ورسوله)'''. فالنبي كَلةٌ يحذر أمته من الغلو ومجاوزة الحد فى مدحهء كما فعلت 
النصارى في عيسى 8 » ويأمر يَكِةِ أن يوصف بصفة العبودية» والتي قد وصفه الله بها 
فى الإسراء فقال: #وسبحن لَذِى أسرَئْ يعبَلِوء 2 [الإسراء: ]١‏ كمأ وصفه بذك في 
مقام الدعوة إليه فقال : «9وَأتم لا َم عبد أ يدوه كادوأ مَكووْنَ عَلَيَوِ بدا (9) 6 [الجن : 15] . 


وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه فقال: تارك الى يرل 
لْعْريَانَ عل عَبّْدِو»ه [الفرقان: ]١‏ فتلك ثلاثة مقامات» من أشرف المقامات وصفه 
ومدحه ربه جل وعلا فيها بصفة العبودية له فأين الشيعة الرافضة من تلك الآيات 
والأحاديث الواردة في النهى عن الغلو والتحذير منهء الداعية إلى تحقيق 
العبودية؟! 


إن الناظر إلى أقوال أمير المؤمنين علي وأبنائه و يجد فيها الرد البليغ على 
هذا الغلو والإفراط» وبراءتهم من أقوال الشيعة الرافضة وكل من غالى فيهمء كما 
تبين كذب تلك الروايات المنسوية إليهم وضلالها”” . 


فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة 
ضَيييهء قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبى يَكهِ يِسِرٌ 
إليك؟ قال : فغضب وقال: ما كان النبي يله يُسِرٌ إلى شيئًا يكتمه عن الناس» غير 
أنه قد حدثني يكلمات أربع, قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنيه؟ قال: «لعن الله 
من لعن والده: ولعن ألله من ذبح لغير اللهء ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله 
من غير مثار الأرض)». وفي رواية : أَحَضّكم رسول الله عَقِْ؟ فقال: ما خصّنا 
رسول الله كد بشيء' " . 


.)98440( البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
. (؟) (العقيدة فى أهل البيت») ص98"‎ 
.)1918( مسلمء كتاب: الأضاحيء رقم‎ )"( 


مشر الف رارع وانسَيعك يفف 


وفى رواية عند الإمام أسفد: ها عهد إليّ رسول الله يلك شيئًا خاصة دون 
الناس”' '» وروى البخاري في «صحيحه» عن أبي جحيفة نه قال: قلت لعلى : 
هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب اللهء أوفهم أعطيه رجل مسلم» أوما في 
هذه الصحيفة. الل ا الب الحزيد رجات لاسن ولا 
يقتل مسلم بكافر' ' أ وفي رواية : هل عندكم شيء من الوحي إِلّا ما في كتاب الله؟ 
قال ]3 والذى قلق البحبة وير النسمة .ما أعلمه إل" نفيك ينه اللو" 


قال ابن حجر: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا 
يزعمون أن عند أهل البيت -لا سيما عليًا- أشياء من الوحي خصهم النبي يله بها. 


5 0 
لم يطلع غيرهم عليها . 
وقال أبن تيمية رحمه الله عقب إيراده لهذا الحديث : 


والكتب المنسوبة إلى عليٌ» أو غيره من أهل البيت في الإخبار بالمستقبلات 
كلها كلت عل كثاتب «الجفر ) و«البطاقة» وغير ذلك» وكذلك ما يضاف إليه من 
أنه عنده علم من النبي كك خصه به دون غيره من الصحابة» وكذلك ما يُنقل عن غير 
علي من الصحابة أن النبي كَل خصه بشيء من علم الدين الباطن» كل ذلك 
باظل””*. 


ومما يبين بطلان ذلك» ما روى ابن سعد عن على بن الحسين زين العابدين أنه قال 
عن سعيد بن جيير رحمهما الله : ذلك رجل كان يمر ينا فنسأله عن الفرائض وأشياء 
مما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار بيده إلى العراق 2 


# ٠ 


.)١١8/١( «المسند»‎ )١( 

() البخاري». كتاب: العلمء رقم .)١١١(‏ 
"! البخاري» كتاب: الجهادء رقم .07١51/(‏ 
2 «فتح الباري» .)5١ 5 /١(‏ 

)00 المنهاح السنةة (175/4). 

(5) «الطبقات الكبرى؟ (57/60١51؟).‏ 


74 | نك الخوارج بالسبعة 


خصهم به رسول الله يِه حيث قال: إنا والله ما ورثنا من رسول الله يكل إِلّا ما 
بين اللوحين”''» وقد تواتر عن آل البيت أنهم كانوا يقولون لشيعتهنم: أيها الناس 

وزيادة على ذلك». فقد جاء فى كتب الشيعة الرافضة التحذير من الغلو وبراءة آل 
الببت من ذلك» فقد روى المجلسى بسنده عن على بن أبى طالب وليه أنه قال : 
إياكم والغلو فيناء قولوا: إنا عبيد مربوبون” ''. وروي عن علي ذه أنه قال : اللهم 
إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى ابن مريم من النصارىء اللهم اخذلهم أبدّاء ولا 
0 . منهم أحدذًا”2)4. 


روى الكليني بسنده عن سديد قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزار وداود بن 
كثير في مجلس أبي عبد الله إذ خرج إلينا وهو مغضب؛ فلما أخذ في مجلسه قال: 
يا عجبًا لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إِلّا الله 3َء لقد هممت 
بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي”*'. وروى 
الكشي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله #: إنهم يقولون. قال: وما 
يقولون؟ قلت : يقولون تعلم قطر المطرء وعدد النجوم» وورق الشجرء ووزن ما 
في البحرء. وعدد التراب». فرفع يده إلى السماء وقال: سبحان الله! لا والله ما 
يعلم هذا إلا الله20. 


فهذه أقوال أئمة آل البيت الطيبين الطاهرين كما صرحت بذلك كتب الشيعة 
الرافضةء وهم براء مما ترميهم به الشيعة الرافضة؛ إذ الرافضة من أكذب خلق 


.)١١6 /6( المصدر السابق‎ )١( 
.)1١١١ /8( (؟؛ «البداية والنهاية»‎ 
2707١ /98( «بحار الأنوار»‎ )( 
.)584 /50( المصدر السابق‎ ):( 
.)؟2ا//١( (ه) «أصول الكافى؟‎ 
. 5١٠ (العقيذة في أهل البيت؛ ص”‎ ١.157 «رجال الكشي؛ ص‎ )>( 


ذكر اواساع رالسّيعه 5 


اللهء فالتفاق دينهم والكذب ديدنهم ؛ ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله : إنهم من 
أكذب الئاس فى التقليات» ومن أجهل النامن فى العقليات7''. 


إن روايات الشيعة تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصهاء وقول الأئمة: إنهم 
مصدر الرزق وإنزال الغيث... إلخ» والذي يرويه شيوخ الاثنا عشرية هو من 
مخلفات غلاة الشيعة» والذين أنكر الأئمة مذهبهمء فقد جاء في أخبارهم: أن 
أبا عبد الله قال حينما قيل له: إن المفضل بن عمر يقول: إنكم تقدوون أوذاق 
العباد» قال: والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله» ولقد احتجت إلى الطعام لعيالى فضاق 
صدريء وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم» فعندها طابت نفسي» 
لعنه الله وبرئ منه”''. 


ولكن هذه الروايات هي كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي التقية متسع 
لكل نص تضيق به نفوس شيوخ الشيعة» وإليك مثالا على ذلك: فاسمع ما يقوله 
شارح «الكافي» تعقيبًا على قول أبي عبد الله الذي نقلناه آنفاء والذي يتعجب فيه 
أبو عبد الله من قوم نسبوا له العلم بالغيب» ويذكر للرد عليهم أن جاريته قد اختفت 
في داره» فلم يدر أين هي» فكيف يقال عنه: إنه يعلم ما كان وما يكون. 


قال شارح «الكافي» : ... الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه 
الجهّال إلهّاء أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من 
العلم بالغيب حفظا لنفسهء وإلا فهو ويه إذا كان عالمًا بما كان وما يكون» فكيف 
يخفي عليه مكان الجارية؟ فإن قلت: إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب. 
قلت: إنما يوجب الكذب لو لم يقصد التورية» وقد قصدهاء فإن المعنى ما علمت 
به علمّاءغير مستفاد منه بأنها في أي بيوت الدارا". 


1/5 «منهاج الحنةة‎ )١( 
.)548 (؟) «رجال الكشى» ص 275 «أصول الشيعة الإمامية» (؟/‎ 


عض نكر واس رالجبعت 


انظر التكلف العجيب فى رد هذه الرواية لاثيات أن الإمام يعلم ما كان وما 
يكونء حتى ارتكب في سبيل ذلك نسبة الإمام إلى الكذب» وهدم أصلا من 
ع )1١7‏ 


وأما شيخهم الآخر الشعراني المعلق على الشرح» فلم يعجبه هذا التكلف في 
تأويل الرواية» ورام ردها بأقصد طريق وهو الحكم بأن الرواية كذب» وهكذا 
يشيعون عن علماء ء أهل البيت مثل هذه الإشاعات الكاذبة: فإذا أنكروا على هؤلاء 
الكذابين فريتهم؛ وفضحوا باطلهم أمام الملأ حمل شيوخ الشيعة هذا التكذيب 
والإنكار على التقية ... فصارت التقية حيلة بيد غلاة الشيعة لإبقاء التشيع في 
دائرة الغلوء ورد الحق والإساءة لأهل البيت”''» وقد ادَّعى زرارة بن أعين أن 
جعفر بن محمد يعلم أهل الجنةء وأهل النارء فأنكر ذلك جعفر لما بلغه ذلك. 
وكمّر من قاله ولكن زرارة حيئنما نقل له موقف جعفر قال لمحدثه لقد عمل معك 
بالتقية” 


ب 


- الغلو فى الإثات ١التحسيما‏ 

اشتهرت ضلالة التجسيم بين اليهود؛ ولكن أول من ابتدع ذلك بين المسلمين 
هم الشيعة الروافض؛ ولهذا قال الرازي: اليهود أكثر هم مشبهة. وكان بدء ظهور 
التشبيه في الإسلام من الروافض؛ مثل: هشام بن الحكمء وهشام بن سالم 
الجواليقي» ويونس بن عبد الرحمن القمي» وأبي جعفر الأحول””'» وكل هؤلاء 
أرجت الماكورين هم ممن تعلهم الاثنا عشرية في الطليعة من شيونتها. والثقات 
من نقلة مذهبها 


(46؛ «أصول الشيعة الإمامية» (585/5). 

(5) «أصول الشيعة الامامية» (587/5). 

20 هميزان الاعتدال» (594/7. .)7١‏ 

0 (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص لا8 . 

(9) «أعيان الشيعة» )١١5/١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (9/ 541). 


نك وامرج رالسيعة 5١‏ 


وقد -حدد ابن تبي وك من تولى كبر هذه الغرية من عؤلاء. :ال : 

وأول من عُرف في الإسلام أنه قال: إن الله جسم هو هشام بن الحكم'' '» وقد 
نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة في التشبيه والتجسيم منسوبة إلى هشام بن الحكم 
وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين» يقول عبد القاهر البغدادي: زعم 
هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية» وأنه طويل عريض عميق» وأن 
طوله مثل عرضه'''. وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في 
التجسيم في كتب الفرق وغيرها''*. فقد كان تشبيه الله سبحانه بخلقه في اليهود. 
وتسرب إلى التشيع» وأول من تولى كبره هشام بن الحكم» ثم تعدى أثره إلى 
آخرين عرفوا في كتب الفرق بمذاهب ضالة غالية منسوبة إليهم"” . 

ولكن شيوخ الاثنا عشرية يدافعون عن هؤلاء الصَلّال الذين استفاض خبر 
فتتتهم» واستطار شرهمء ويتكلفون تأويل كل بائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها”'. 
وقد كان لهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي بالذات دور ظاهر في أتجاه 
التجسيم عند الشيعة كما تذكر ذلك مجموعة من رواياتهو'' '» وكان الأئمة يتبرءون 
منهما ومن قولهماء وحينما جاء بعض الشيعة إلى إمامهم» وقال له: إني أقول بقول 
هشام» قال إمامهم أبو الحسن علي بن محمد: ما لكم وقول هشام» إنه ليس منا 
من زعم أن الله جسمء ونحن منه براء في الدنيا والآخرة'"". 


وتفصح بعضص. رواياتهم عمأ قالوه في الت جل كانه وتقدست أمنما وه فهذأ 
أحد رجالهم”* ينقل لأبي عبد الله -كما تقول الرواية- ما عليه طائفة من الشيعة من 
50 امنهاج السنة» (1/ ١؟).‏ 
(؟4 «القوق بين الفِرّق؛ ص0" . 
() «أصول الشيعة الإمامية» (؟7/ 557). 
:2؛ المصدذر نفسه (2)1825/5. 
[8) «بحار الأنوار» (/ 2759٠‏ 75947) دفاع المجلسي عن هؤلاء. 
(5) «أصول الشيعة الإمامية» (555/57). 
(/) «التوحيدة أبن بابويهء ص5 2٠١‏ «أصول الشيعة الإمامية» (555/7): 
(48) سمته الرواية: يعوب السراج؛ وهو من ثقاتهم . (الفهر ست للطوسي . ضفن 5155 : 


شف نك اقرارج رالشيعة 


التجسيم فيقول: إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان» وقال آخر: 
إنه فى صورة أمرد جعد قططء فخْرٌ أبو عبد الله نيد ساجذاء ثم رفع رأسه فال * 
سبحا ل الذي ليس كمثله شيء. ولا تدركه الأبصارء ولا يُحيط به علم”'' . 


فأنت ترى أن كبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات» حتى شبهوا الله جل شان 
بخلقه» وهو كفر بالله سبحانه؛ لأنه تكذيب لقوله سبحانه : #ليّسى تلو فى *» 
[الشورى: ]١١‏ وعطلوا صفقاته اللائقة به سبحانه؛ فوصفوه بغير ما وصف به نفسهء 
ورواياتهم في هذا الباب كثيرة''» فهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات قد طرأ على 
الإثبات الحق الذي عليه علماء أهل البيت» وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان : اتجاه 
التجسيم الذي يتزعمه هشامء واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت كما تشير إليه 
روايات الشيعة نفسهاء وكما هو ثابت مستفيض في كتب أهل العلم ” . 


٠٠‏ - التعطيل عندهم 

بعد هذا الغلو في الإثبات بدأ تغير المذهب في أواخر المائة الثالثة؛ حيث تأثر 
بمذهب المعتزلة في تعطيل البارئ سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب والسنةء 
وكثر الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المائة الرابعة؛ لما صنف لهم المفيد وأتباعه 
كالموسوي الملقب بالشريف الرضي. وأبي جعفر الطوسي» واعتمدوا في ذلك 
على كتب المعتزلة ''» وكثير مما كتبوه في ذلك منقول عن المعتزلة نقل المسطرة: 
وكذلك ما يذكرونه في :: تفسير القرآن العظيم فى آيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو 
منقول من تفاسير المعتزلة”* . 


(1) (التوحيذ» ابن بأبويف. صر 2.٠١"‏ 8٠١٠ء‏ لأصول الشيعة»؛ (؟51419//5). 
(؟4 «أصول الكافى» (1/ )٠١5 2٠١5‏ 7أصول الشيعة» (؟/548). 

(5) «أصول الشيعة) (648/5). 

0 المنها ج السنة» (١/57597؟).‏ 

(96) المصدر السابق (5855/1). 


نكر الخوارج رايعم غرف 


ولهذا لا يكاد القارئ لكتب متأخري الشيعة يلمس بينها وبين كتب المعتزلة في باب 
الأسماء والصفات فرقًاء فالعقل -كما يزعمون- هو عمدتهم فيما ذهبوا إليه» والمسائل 
التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخذ بها شيوخ الشيعة المتأخرون؛ كمسألة خلق 
القرآن» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وإنكار الصفات ؛ بل إن الشبهات التي 
يثيرها المعتزلة في هذا هي الشبهات التي يثيرها شيوخ الشيعة المتأخرون . 

والفرق الذي قد يلمسه القارئ في هذه المسألة هو أن الشيعة أسندوا روايات إلى 
الأئمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل» فقد جاءوا بروايات كثيرة فى الائمة 
يسندون بها مذهبهم في التعطيل» ويفترون على أمير المؤمنين علي مله وبعض علماء 
أهل البيت؛ كمحمد الباقر وجعفر الصادق بأنهم يقولون بالتعطيل» واعتبر بعنض 
شيوخهم المعاصرين أن هذا هو عمدتهم في نفي الصفات؛ حيث قال تحت عنوان 
(طريقة معرفة الصفات»: هل يبقى مجال للبحث عن الصفات» وهل له طريقة إلا 
الإذعان بكلمة أمير المؤمنين: كمال الإخلاص نفى الصفات عنه؟!”2. 


هذاء والثابت عن أمير المؤمنين على وَلِكنه وأئمة أهل البيت إثبات الصفات 
لله والنقل بذلك ثابت مسعفيض في كتب أهل العله 27 وهذا أيضًا ما تعترف به 
بعض روايات لهم موجودة وسط ركام هائل من التعطيل» إن مجموعة من رواياتهم 
وصفت رب العالمين بالصفات السلبية التي ضمنوها نفي الصفات الثابتة له 
سبحانه» وليس هذا بجديد» فهو سبيل من زاغ وحاد عن منهج الرسل يدق من 
المتفلسفة والجهمية وغيرهم 

إن الله سبحانه بعث رسله في بيان صفاته بإثبات مفصل ونفي مجمل؛ ولهذا 
ا عي عسوا دي اي دا قال تعالى : مِلَيْسَ 
0 د هو ألسَمِيعٌ لْصِير» [الشورى: .]١١‏ 


. «عقائد الإمامية الاثنا عشرية» للزنجانىء صرة؟‎ )١( 
.)١55/5( (؟) «متهاج السنة»‎ 
: شرح الطحاوية) ص (التذمرية) 5 تميةء صم‎ 6 


1 4 تل اكراست2 لالمسمرقيت 
ات 


يل 


14 للقي | -30 مسياة يس علو 0-2 وهذده طريقة القران في النفي 
غالبا قال تعالى : هل تعر أ م سَميًا؛ زم .. : د+] أي : نظيرأ د ستحق مثل سمه 
أو شبيهًا ‏ 3 وقال , سبعحانه : مونم 110 2 ا ©426 © [الإخلاص : 5. 


وأما الانا. 000 ١0‏ #وهو ألسَمِيمٌ اصيرح رى. ١‏ وكآخر سورة 
الى لآ إِلَهَ إلا هر عدم الْمَيْبِ وَالشَهددَةَ 7 لمن أليصِمْ © 
هو الْمَلِك قدو 0 المييمن المَزير الْحَمَادُ 
لتك مسْبَحَنّ 1 عَنَا ينْرِكُونَ © هر اند الْكَِقُ البارىا الْمْصَوَدٌ ]2 السم 
لحمو يح لم مَا فى السَمنوات والارمت وهو الْعرِيرٌ للكير 06> احم : 1+ 
وشواهد هذا كثيرة 
إن الشيعة تروي عن أئمتها : أن الخالق لا يوصف ف إلا بما وصف به نفسه©)؛ 
ولكنها تعرض عن ذلك كما أعرضت عن كتاب الله سبحانه» وعن مقتضى العقل 
والفطرة» وتؤثر في ذلك التقليد المحضء والأخذ من «نفايات» الفلسفات البائدة» 
وإلا فكيف يتجرأ عاقل على الاعتماد في أمر غيبي لا سبيل للوصول إلى المعرفة 
فيه على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء على العقل القاصر والفكر العاثر. وتحكيم 
خيالات البشر المتناقضة. وتصوراتهم المتعارضة؟!** 


0 8 
1 مسا نه م 


القرآن كلدم | الله متول غير مخلوق ») وعلى هذا دل الكتاب والسنة. وإجماع 
السلف” والاثنا عشرية حذت حذو الجهمية في القول يخلق القرآن» شقل عمقل 


: © (التدمرية» ص8 . 
”#تفسير الطيري» .)٠١5/15(‏ 
:5 انظر: «التدمرية» لابن تيميةء ص8» وما بعدها. 
::: «أصول الشيعة الإمامية»؛ (565/57). 
المصذر نفسه (؟5657/9). 
'' «الرد على الزنادقة» للإمام أحمدء #خلق أفعال العباد» للبخاري . 


نكر الترارج والشيعة 7ك 


بين اننيد ليزن بلسي بي بنارا بي 101ب القرآن بايًا بعنوان: «باب أن 
القرآن مخلوق” 6 أورد فيه إحدى عشرة رواية. ومعظم هذه الروايات تخالف ما 
ذهب إليهء ولكن لشيوخ الشيعة مسلكا في تأويلها سنذكره بعد قليل بإذن الله 
الى . 

ويقول آية الشيعة محسن الأمين: قالت الشيعة والمعتزاة: القرآن مخلوق”" ‏ 
وهذا بناء على إنكارها لصفة الكلام لله» وزعمهم أن الله سبحانه يوجد الكلام في 
بعض مخلوقاته ؛ كالشجرة حين كلم موسىء وكجبرائيل حين أنزله بالقرآن”” . هذا 
يعض ما يقوله شيوخهم في هذا الأمر'*'» وإذا رجعت إلى الروايات التي ينقلونها 
في «آل البيت» وجدتها تخالف في أكثرها ما يذهب إليه هؤلاء. فمن ذلك ما جاء 
في «تفسير العياشي» عن الرضا أنه سئل عن القرآنء فقال: إنه كلام الله غير 
مخلوق”*'. 

وفي «التوحيد)» لابن بابويه القمي: قيل لأبي الحسن موسى ذَليْه : يابن رسول 
الله» ما تقول في القرآن» فقد اختلف فيه من قبلنا؛ فقال قوم: إنه مخلوق» وقال 
قوم: إنه غير مخلوق؟ فقال وله : أمّا إني لا أقول في ذلك ما يقولون؛ ولكن 
أقول: إنه كلام الله 06 وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندهه”" . 


ولكن يلاحظ أن شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمى قد ذهب في تأويل هذه 
النصوص إلى اتجاه آخرء فأثبت أن قول الأثمة: القرآن غير مخلوق؛ يعني: أنه 


.)١173 ,1119//917( »راونألاءواحي١‎ )1:( 

(؟) (أعيان الشيعة» .)551/١(‏ 

(29) المصدر السابق .)5867/١(‏ 

(4) «أصول الشيعة الإمامية» (؟:/ /56). 

(5) «تفسير العياشى» .)8/١(‏ 

(427 «(التوحيد) اروف ص 5١4‏ . 

4 «البحار» (875//ا١31ء )١5١‏ «أصول الشيعة» (504/7). 


2-0 نكر اواج والسّيعت 


غير مخلوق ؛ أي : غير مكذوب» لا يعنى به أنه غير ممحدية"' '» وقال: 
امتتعنا من إطلاق المخلوق عليه؛ أن المخلوق فى اللغات قد يكون ا 
ويقال: كلام مخلوق؛ أي: مكذوب *. 


وقد قال علماء السلف رذا عليهم: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه غير 
غيره» فرد السلف هذا القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف فى ذلك 

/ 29 ٠: 
مصنفات متعددة‎ 


وفي كتاب «تفسير الصراط المستقيم» لعلامتهم ولآيتهم البروجوردي نقل نضا 
عن ابن بابويه أيضًا يحيل فيه النصوص التي فيها المعنى السابق على التقية» فقال : 
ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة» أو لكونه 
مومكا المينى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى في قولهم : إن هنآ إل 
خيكَوٌ»” *'» فلم يجد هؤلاء الشيوخ ما يلوذون به إِلّا القول «بالتقية» أو ما ماثلها . 


وهذا المنهج يثبت أنهم ليسوا على شيء»: وأن احتمال التقية فى كل نص قد 
أفسد عليهم أمرهم أو أضاع حقيقة المذهب» فأصبح دينهم دين المجلسي 
أو الكليني أوابن بابويه القمي لا روايات الأئمة'”'» وهكذا يضيع العلم والحق 
بهذه الطريقة الماكرة» ويكتب على الأمة الفرقة والخلاف بهذه الأساليب التى هي 
من وحي الشيطان ومكره؛ ولو أحسن محسن للشيعة وأراد بها الخير من شيوخها 
لسلك بها طريق الجماعةع وأخذ من رواياتهم ما يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله 
كي. وهدي الصحابة الكرام وعلماء أهل السنة والجماعة» وتخلص من مكر 


(46 «البحار» (؟9/8419١١)‏ «أصول الشيعة» (17/ 2)568. 
(؟: «أصول الشيعة» (589/5). 

ا امجموع فتاوى شيخ الإسلام) (؟15/ ١‏ 5). 

44 «تفسير الصراط المستقيم» .)55١14/١(‏ 

(©4؛ «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ .)5٠٠‏ 


تك الموارج والشيعة ا 


القمي والكليني والمجلسي» ولا سيما والأئمة تشتكي من كثرة الكذابين عليهم 
حتى قالوا بأن الناس أولعوا بالكذب علينا ''. 

ولو أردت أن تطبق هذه النظرية -أي: ما تتفق فيه روايات أهل السنة مع 
روايات الشيعة عن أهل البيت في هذه المسألة- لوجدت أن كتب الشيعة روت - 
كما سبق- روايات عن أهل البيت بأن كلام الله منزل غير مخلوق» وكتب أهل 
السئة روت مثل هذا. 


فقد أخرج البخاري في كتاب «أفعال العياد»"'' وبق أ حاتم "ع وأبو سعيد 
الدارمي. والآجري في (الشريعة»7 أ والبيهقي في «الاعتقاد)”* و«الأسماء 
والفنات" واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» "» وأبو داود في 
«مسائل الإمام أحمد»”*/ عن جعفر الصادق أنه قال حينما سئل عن القرآن: ليس 
كاك ول ماوق قال :ابن :تينة + إنه قل امسفاقن ذلك عن حدق "> فلهاذا لا 
يؤخذ بالمعنى المتفق عليه ويترك الباطل الذي لا يسنده إلا أقوال شيوخ يبغون في 
الأمة الفرقة والخلاف». وينشدون الشذوذ والعزلة؛ ليتسنى لهم تحصيل الأموال 
الطائلة باسم الخُمسء وتتحقق لهم الوجاهة الاجتماعية» والمنزلة «المقدسة» 
باسم النيابة عن الإمام الغائب؟! ولهذا ما برحوا يؤكدون على القول: إن ما خالف 
العامة ففيه الرشاو "+ .ويتسندوة بتلك أهل 'المينة والسماعة: 


0 ارجال الكشى» صه”١21 ١75‏ . 

(0) «خلق أفعال العباد) ص23”5 تحقيق : البدر . 

(5) «منهاج السنة» لابن تيمية (؟/ /181» 188). 

(؟) «الشريعة» ص/الا . 

)00 «الاعتقادة ص١3‏ , 

(1) «الاسماء والصفات» ص52 . 

(0) «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (؟/778, 74١‏ 517). 
[) «مسائل الإمام أحمد؛ ص 7١90‏ . 

05 (منهاج السئة») .)79/8/١(‏ 

0 2صول الشيعة الإمامية» (؟/ 5117). 


م مسد 


١م‏ نكر الفوارج والسيعت 


إن الروايات الواردة في كتب الشيعة والتيى تنص على أن القرآن منزل غير 
مخلوقء قد تمثل مذهب قدماء الشيعة الذين كانوا على هذا الاعتقاد كما أشار إلى 
ذلك أهل العلم''©2؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق هو إحداث متأخري الشيعة"), 
كما أن الاعتقاد بأن القرآن مُنزل غير مخلوق هو الثابت عن أهل البيت؛ إذ ليس من 
أئمة أهل البيت مثل: علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وأبنه جعفر بن محمد من 
يقول بخلق القرأآن؛ ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهي”© . 

وبعدء أليس يكفي في بيان فساد مذهبهم أنه خلاف ما عليه أهل البيت» 
وخلاف ما اتفقت فيه روأيات لهم مع ما جاء عند أهل السنة» وأن رواياتهم كلها 


متعارضة متنا قضة 526) 


إن معتقد أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة هو: أن القرآن كلام الله منه بدا 
بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدته المؤمنون على ذلك حمّاء وأيقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر؛ حيث قال تعالى: «امَأْمْلي 
سَقَرَ © © [المدثر: 5 فلما أوعد الله بسقر لمن قال: مؤإن هذا إلا مَوْلُ التكر 6 : 


ب 


[المدثر: 80 علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر© . 

ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى نفى الرؤية» وجاءت 
روايات عديدة ذكرها ابن يأبويه فى كتايه (التوحيل؟» وجمع أكثرها صاحب 
«البحار» تنفي ما جاءت به النصوص من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فتفتري 


) «منهاج السنة» )778/1١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 5515). 

2 امقالات الإسلاميين» للأشعري .)1١54/1١(‏ 

:47 امنهاج السئة»؟ (2555/1. 

1 «أصول الشيعة الإمامية» (558/7). 

:0 «المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية» عبد الآخر الغنيميء ص9١٠‏ . 


نكر القوارج رالسَيعة ف 


-مثلا- على أبي عبد الله جعفر الصادق بأنه سثئل عن الله تبارك وتعالى هل يُرى 
في المعاد؟ فقال: 8# عن ذلك علرًا كبيرًاء إن الأبصار لا تدرك إِلّا ما له لون 
وكيفية» والله خالق الألوان والكيفية”''» وقال شيخهم وآيتهم جعفر النجفي 
صاحب «كشف الغطاء»: ولو نسب إلى الله بعض الصفات ... كالرؤية حكم 


0( 
ارقن اده ” 1 


وجعل الحر العاملي نفي الرؤية من أصول الأئمةء وعقد بابًا بعنوان: «باب أن 
الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة»" "“ فنفيهم لرؤية 
المؤمنين لربهم في الآخرة خروج عن مقتضى النصوص الشرعية» وهو أيضًا خروج 
عن مذهب أهل البيت». وقد اعترفت بعض رواياتهم بذلك» فقد روى ابن بابويه 
القمي عن أبي بصيرء عن اق غك الله تك قال : قلت له:. أخبرنى عرد الله مين . 
هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال : 5 

والرؤية حق لأهل الجنة يرونه بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا مثل 
- 5 ارالك ار ا سم 2 رع جا عي سر عم )مرا 
قوله تعالى: «9وجرة يَوْمَيِذٍ نَاضرة 69 إِلَ يبا ناظرة 2 * [القيامة: 77 1] وقوله تعالى : 
م نَا يِنَامُونَ ذبًا ودين مَوِيكٌ 9 + إن : قال أنس بن مالك لين ' هو النظر إلى 
وجه الله وق'”'. وقوله تعالى: «لََِينَ لَحَسَنوا لْلْسيٌ وَزِييّادة * ابرنس: ++ 
فالحستنى : الجنة. والزيادة هي النظن إلى و جهه الكريم» فسرها بذلك رسول الله 
مَكِيعّ والصحاية بعذة. 


كما روى مسلم في «صحيحه» عن صهيب قال: قرأ رسول الله يكهِ: م لَْذِينَ 
َحْسَنوا للْسىٌ وَزِسَادَة» قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى 


# ٠ 


0 5-6 


قن 
5 


«بحار الأنوار» (91/84). 

:*) «كشف الغطاء؛ة ص7١5»‏ «أصول الشيعة الإمامية» (7/ ٠/ا5).‏ 
(: «أصول الشيعة» (؟/ ٠/ا5).‏ 

41 «الفصول المهمة فى أصول الأئمة؛ ص١١‏ . 

المجمع الفوائد» 5200-5 


يود ور 
لي 
تيه 


منادٍ: يأهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ 
ألم يثقل موازينناء ويبئتض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»ء وهي 
الزيادة)”*. 


وقال تعالى: «إكلآ إِنَُّمْ عن. َبهُمَ يَوْمِذٍ لحْجُووونَ 02 [المطفنين: 1١١‏ احتح 
الشافعى رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة؛ ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشافعيء وقال الحاكم: حدثنا الأصمء حدثنأ 
الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءت رقعة من 
الصعيد فيها: ما تقول في قول الله وق: كلا إِنمْ عن وم بيذ لحجووة © »> 
[المطففين: ]١5‏ فقال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب في السخط كان في هذا 
دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا"'". 


وأما الأحاديث عن النبي كيل وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن” '» وقد قال بشثبوت الرؤية الصحاية 
والتابعرن» وأئمة الإسلام المعرؤوفون بالإمامة فى الدين» وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبين إلى الْسّئْة والجماعة””'. 


-١١‏ تفضيلهم الآئمة على الأنبياء والرسل 


الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة؛ حيث أعدهم الله تعالى لكمال العبودية 
والتبليغ والدعوة والجهاد «وانه أعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتر» [الأنعام: 11١4‏ فهم قد 
امتازوا برتبة الرسالة عن سائر الناس”""» وقد أوجب الله على الخلق متابعتهمء 


(؟) مسلم ع رقم (14851). 

(؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي .)519/١(‏ 

(5) («شرح الطحاوية؛ ص ١5١‏ . 

(4) المصدر السابق ص” ١5‏ . 

(5) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)778/١(‏ 


نت الخوارم بالشيعة 3 


قال تعالى : «إوَمَآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا ليعلاع يِإِذْر الله [النساء: 114 ولا يُفضل 
أحد من البشر عليهم . ٌْ 

قال الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة : ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد 
من الأنبياء يَةةِ : ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء”''» وتفضيل الأئمة 
على الأثبياء هو مذهب غلاة الروافض» كما تبّه على ذلك عبد القاهر البغدادي” '*» 
والقاضي عياض”"» وابن تيمية"”* » وهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول الاثنا 
عشرية» فقد قرر صاحب «الوسائل» أن تفضيل الأئمة على الأنبياء من أصول 
مذهب الشيعة التي نسبها للأئمة””"» وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من 
أن 0 

وفي «بحار الأنوار» للمجلسي عقد بايا بعنوان: «باب تفضيلهم كك على 
الأنبياء وعلى جميع الخلق» وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق. 
وأن أولي العزم إنما صاروا أولى عزم بحبهم صلوات الله عليهم ”2 وهذا 
المذهب الذي استقر عليه مذهب الاثنا عشرية مر بتغيرات وتطورات نحو الغلو. 


فإن الشيعة فى مسألة تفضيل الأنبياء على الآئمة كانوا ثلاث فرق كما يقول 


الفرقة الأولى: يقولون بأن الأنبياء أفضل من الأئمةء غير أن بعض هؤلاء 
جوزوا أن يكون الأئمة أفضل من الملائكة . 
)0 شير الطحاوية»ة ص557 . 
(؟) «أصول الدين؟ ص798؟ . 
(7) «المشفاء) ص8/ ١٠١‏ ه 
(5) امنهاج السنة») /١(‏ ل/ا/ا١).‏ 
(6) «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 1/548). 
(5 المزفندر تفنية 18457170 
(/ا4 «بحار الأنوار») (701//51). 


7 نكر القرارم والشيعة 


الفرقة الثانية: يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة. 


والفرقة الثالثة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامةء يقولون: إن الملائكة 
والانيياء أفضل من الأئمة 0 


ويضيف المفيد في أوائل المقالاات مذهنًا رابعا لهم؛ ؛ وهو أَفْضلية الأكئة على 
سائر الأنبياء ما عدا أولي العزم”"' ثم لا يبوح بذكر المذهب الذي يعتمده من هذه 
المذاهب؛ بل يذكر توقفه للنظر في ذلك" ولكن يظهر أن كل هذه المذاهب 
تلاشت بسعي شيوخ الدولة الصفوية ومن تبعهمء واستقر المذهب على الغلو في 
الأئمةع حتى أن المجلسي يقول في عنوان الباب الذي عمّده في «بحاره» لهذا 
الغرض: إن أولى العزم إنما صاروا أولى عزم بحبهم صلوات الله عليهه9؟. 


إن من يرجع إلى كتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم الآئتيى عشر ذكرء 
فضا عن أن يقدموا على أنبياء الله ورسله» كما أنه يلاحظ أن الأنياء لكونهم أرفع 
رسضة يعذمون بالذكر على غيرهم من صالحي عباد الله قال تعالى : َْوْكَيِكَ م 


تبني اللي من عرصم عع بر ا 


لد نمم 21 عَليِم من ليحن وَالصِدِيِيِنَ والشيداء َألصلحينَ 0 بحن أَوْلتكَ رَفِيِقًا# 
[الناء: 1319 شفرثئب الله سبعحائه عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب” 0 


وكتاب الله 0 في جميع آياته على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على جميع 


العالم'''» وقد أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم 
والإجماع حجة. وقال ابن تيمية : اتمق فق سلف الأمة وأنمتها وسائر أواياء الله عاو 


على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء”"'» والعقل يدل صريحًا على 


.)١7١ /١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

ز؟) «أوائل المثالات؛ ص7؟47:, 5# . 
(*#) المصدر السابقء» ص" . 

[؟؛ لبحار الأنوار» (710//55؟). 

(22) «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 9/58). 
(5) «الفتاوى» (١3/1؟7١5).‏ 

.)١571 7/1١17 «المتاوى»‎ 40( 


نكر الترارج والسيعخ لا 


أن جعل النبى واجب الطاعة وجعله آمرًا وناهيًا وحاكمًا على الإطلاق» والإمام 
نائيًا وتابعًا له لا يعقل بذون فضيلة التبى عليةء ولما كان هذا المعنى موجودًا في 
حق كل نبي مفقودًا في حق كل إمام؛ لم يكن إمام أفضل من نبي أصلاء بل 
متك 7 

ثم قد ورد في كتب الشيعة نفسها ما يتفق مع النص والإجماع والعقل» وينفي 
ذلك الشذوذ؛ وهو ما رواه الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن على : أن الأنبياء 
أفضل من الأئمة» وأن من قال غير ذلك فهو ضال”''2». وروى ابن بابويه عن 
الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من علي" . 


. ١٠١١ «مختصر التحقة) ص‎ ١ 
٠١ «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ 867/!) «ممختصر التحفة») ص‎ :+١ 
. ١٠١١ «مختصر التحفة»ا ص‎ )#: 


:5 نكم الخوارجٍ «السشيعة 


م 


موقف الشيعة الإمامية من القرآن الكريه 

قد كان لمعتقد الشيعة في الإمامة ومحاولة الدفاع عنها أثر كبير في دفع بعض 

الشيعة إلى تبني أفكار خطيرة حول القرآن والسنة» والصحابة رضوان الله عليهم؛ 

فنشككوا في القرآنء وأنكروا كثيرًا من الأحاديث الثابتة» وطعنوا في الصحابة مَك 
وجرحوهم؛ ونسبوا إليهم تعمد الكذب وتحريف كتاب الله تعالى . 


-١‏ اعتقاد بعضهم في تحريف كتاب الله كِنْقَ والرد عليهم 

فقد زعم بعض الشيعة الرافضة أن القرآن الكريم قد حرّف» وأسقطت منه بعض 
السور وكثير من الآيات التي أنزلت في فضائل أهل البيت والأمر باتباعهم» والنهى 
عن مخالفتهم . وإيجاب محبتهم ١‏ وأسماء أعدائهم. والطعن فيهم ولعنهم . 

وقد اتهم الشيعة الصحابة وير بأنهم أسقطوا من القرآن من جملة ما أسقطوه 
(وجعلنا عليًا صهرك» من سورة (الشرح» والتي تشير إلى تخصيص على بمصاهرة 
الرسول وله دون عثمان» وقد جهل هؤلاء أن هذه السورة مكية» وأنها حين نزلت 
لم يكن عليٌ صهرًا للرسول يَكْةِ؛ إذ إن عليًا تزوج فاطمة بالمدينة وبعد غزوة بدر 

1 : 0 1 3 2 م 0( 1 )00 
سورة الولاية» ويزعمون أنها سورة طويلة قد ذكرٌ فيها فضائل أهل البيت" . 
وهكذا تدور معظم مزاعم هذا النفر من الشيعة فى القرآن حول هذه القضايا؛ إذ 
إنهم لم يذكروا حكما من أحكامه أو قاعدة من قواعدم؛ ولكن تدور آراؤهم حول 
إسقاط بعض الآيات التى تشير إلى ولاية على ومن بعده من الأئمة» وقد ردد هذه 


. ادراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين» ص5؟؟‎ 0١ 


نت القراريم والسيعة دا 


الافتراءات على القران الكريم العديد من علماء الشيعة الإمامية؛ وعلى رأسهم 
حجتهم المشهور أبو جعفر محمل بن يعقوب الكلتئ رت9؟17ه) صاحب كتاى 
«الكافي» الذي يعتبر في حجيته لدى الشيعة في مرتبة كتاب البخاري عند أهل 
السئة 


وقد ذكر صاحب «تفسير الصافي» الشيعي : إن الظاهر من ثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني -طاب ثراه- أنه كان يعتقد أيضًا في التحريف والنقصان في 
القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه «الكافي» ولم يتعرض بقدح 
فيهاء على أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق بما رواه فبه'"' 


وكتاب الكليني هذا مليء بهذه المزاعم المنحرفة» والتي تهدف في الأساس إلى 
إثبات إمامة علي بن أبي طالب ينه والأئمة من بعدهء ومن ذلك ما رواه الكليني 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ته في قول الله 5ق: اومن يُطِع الله وَرَسُولَم»# 
-عن ولاية علي والأئمة بعده- قَفَدَ كَارَ هرا عَظِيمًا هكذا نزلت”'» ويروي أيضًا 
عن جابر عن أبي جعفر نك قال : قلت له : لم سُمّى «علي بن أبي طالب» أمير 
المؤمنين؟ قال: الله سماه وهكذا أنزل في كتابه: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمدًا رسولي وأن علي 
أقيو المؤمنيه)”” < 

ويروي الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : رفع إلى أبو الحسن ظكلة 
اعبنا وقال: لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه : «لر يي الْدنَ 33 فو جدت 
فيهم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال: فبعث إليٌّ 
بالمضّحف” ع وقد زعم الكليني أنه لم يجمع القرآن كله إِلّا الأئمة» وأنهم - 


#تفسير الصافي» ص17.ء «الإمام الصادق» لأبي زهرة» ص77" . 
(؟7) :أصول الكافي؟ .)5١5/1(‏ ْ 

(؟) «أصول الكافى») )5١7/1(‏ «السنة والشيعة» إحسان إلهى.» ص"١٠‏ . 
0 «أصول الكافي) (5737/5) 7السنة والشيعة» صل/اقم . | 


؟” نر القوارج «السيعة 


أي : الأئمة- يعلمون علمه كله فما جمعه وحفظه كما أنزل إلا على بن أبى طالب 


والائمة من بعده 7 . 


وقد ردد هذه الفرية التي ربطت جمع القرآن بعلي ضيينه»ء وقد ذهب صاحب 
الاحتجاج إلى أنه لما توفي الرسول يله جمع علي 26 القرآن.ء وجاء به.إلى 
المهاجرين والأنصار»ء وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله فلما فتحه 
أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثب عمر وقال: يا علي اردده 
فلا حاجة لنا فيهء» فأخذه نه وانصرف» ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئًا 
للقرآنء فقال له عمر: إن عليًا جاء بالقرآن وفيه فضاء ئح المهاجرين والأنصارء وقد 
رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأتصارء 
فأجابه زيد إلى ذلك؛ ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عليٌ 
القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم 
أعلم بالحيلة. فقال عمر: فما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على 
يد خالد بن الوليدء فلم يقدر على ذلك”" . 

ولا شك أن مثل هذه الرواية من نسيج خيال مريض فاسد أراد أن يتهم الصحابة 
يتحريف القرآن» والتآمر على حرمان علي من إمامة المسلمين» وهو إذ يمدح علي 
يذمه؛ إذ يصفه بالسكوت السلبى حينما رفض الصحابة الأخل بقرآنه» فكيف يتفق 
هذا مع مواقف علي ويه البطولية في سبيل الدفاع عن الإسلام ويرد على مثل 
هذه التّرهات قول على ضَ : أعظم الناس أجرًا فى المصحف أبو بكرء رحمة الله 
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على أبي بكرء هو أول من جمع ما بين اللوحين”” . 


ولم يكتف الكلينى بهذا ؛ بل مسب هله الافتراءات والمزاعم الباطلة حول 
التحريف في القرآن إلى جعفر الصادق؛ إذ ينسب إليه أنه قال: إن القرآن الذي نزل 
) «أصول يا (8/1؟ 5). 


خا (كتاس المصاحف» للسجستاني | 6 


دك الونجي دا سبعه ة لاف أي بدالليات التي نتلوها ثلاث وستوب ونافاة 
وستة آلااف فققطد» والباقي مكو راق فيد آل« اليف .د. 


وزعم الكليني أن الصادق قال عن القرآن الذي جمعه علي بن أبى طالب في 
زعمه:..قيل: هو مثل قرآنكم .هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنتكم حرف 
واجد”''. ويقولون: إن .فاطمة ونا مكثت :تعد النبي خمسة وسبعين يومّاء صبت 
عليها مصائب من الحزن .لا يعلمها إلا اللهء فأرسل الله إليها جبرائيل . يسلّيها 
ويعزيها ويحدثها عن أبيهاء وعما يحدث لذريتها. وكان على يستمع ويكتب ما 
يسمع : ؛ حتي اديه عمسيطًا قن الترانة الاك مزات لين ليه يي بن بعال 
وحرام» ولكن : لمق 0 يكوه ظ ظ 


وبردد عالم شبعي آخر وهو علي بن إبراهيم م الي قي الماع - إليها 
كلينئ» ' ويؤزك عتة مخنمد:مخسن الملقب بالفيض الكاشي في تفسيره فيقول : 
المبكنادامة الروايات عن طريق آل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس نتمامه 

كنا أنزل على محمة» بل منة ها هو ختلاف ما لول اللمن ومئة اما هو.مغير مخرف: 
وأنه قد ذف منه أشياء كثيرة منها.اسم غلئ في كثير.مننالمواضع» ومنها. لفظ «آل 
مخمط غير قو زهنها أشبطم المناققين فو مؤاضبعها :: ومنها غير ذَللك:'وأنه ليس 
على الترتيب المرضي عند الله ورسؤله. “وبه +-أي: بهذا الرأي-. قال. علي بن 
إبراهيم المسمى بالقمي» وله تفسير مليء بهذه الدعاوى والغلو فيهاء وأخذ يخلط - 
ويزعم أن هناك أيات فى ولاية علي جلف 


وقال صاحب كتابت لابصائر الدرحجات» الصفار بسنده عنن أبي جغفر -غلى حد 
زعمه”: ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وياطته غير 


. «الإمام الصادق» ص77‎ )١( 
ا ل له الإ ا‎ .)774/١1( «أصول الكافي»‎ )( 
0 5” الأنوار» 7 5) ابصناء 5050 صن‎ راحب١‎ )15٠ /١( «أصول الكافي؛‎ )9( 
ظ ا‎ , ١7٠١ «دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين»؛ ص9ة؟5؟)2‎ )5( 
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1" نك الخرارج رالسَبعت 


الأوصياء”''. وعنه أيضًا : ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنز ل 
الله إِلّا كذاب. وما جمعه وما حفظه كما أنزل إِلّا على بن أبي طالب والأئمة من 


حه 
بعدة . 


وفي «تفسير العياشي» عن أبي عبد الله: لو قُرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه 
مسمين "ل وفيه عن أبي جعفر : لولا أنه زِيدَ في كتاب الله ونقص منه ما خفي حّنا 
على ذي حجى”*“» والروايات في كتب الشيعة الرافضة المصرحة بتحريف القرآن 
| كثيرة جد : وقد أخبر عن استفاضتها وتواترها عندهم كبار علمائهم ومحققيهم . 

يقول المفيد: إن الأخبار جاءت مستفيضة عن أثمة الهدى من آل محمد كَل 
باختلاف القرآن» وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان2. 


ويقول هاشم البحراني “'' أحد كبار مفسريهم: اعلم أن الحق الذي لاا محيص 
عنه بحسب الأخيار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع 
فيه بعد رسول الله يلق شيء من التغييرات» وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرًا من 
الكلمات والآيات””ث ويقول أيضًا: وعندي في وضوح صحة هذا القول -أي : 
تحريف القران- بعد تتبع الاخبار وتفحص الآثار, بحيث يمكن الحكم بكونه من 
ضروريات مذهب التشيع» وأنه من أكبر مقاصد الخلافة *". 


0) «بصائر الدرجات» ص”١7؟‏ . 

() المصدر نفسه)» ص”١؟‏ . 

(؟) «تفسير العياشى» .)١7 /١(‏ 

(5) المصدر نفسه (018*/1. 

(©؛ «أوائل المقالات» ص١5‏ . 

(6) هاشم بن سليمان البحرانيى» توفي سنة (/119١ه).‏ 
(70) مقدمة اتفسير البرهان فى تفسير القرآن» ص5” . 
() المصدر نفسهء ص84 . 


نكر الخوامرجع بالشيعض 514 


ويقول نعمة الله الجزائري"'*: إن الأخبار الدالة على هذا «التحريف» تزيد على 
ألفى حديثء» وادّعى استفاضتها جماعة؛ كالمفيدء والمحقق الداماد» والعلامة 
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إيما 


فهذه أقوال أئمتهم ومحققيهم الكبار تقطع بتواتر واستفاضة الروايات في كتبهم 
يقطع بأن هذه العقيدة من ضروريات المذهب عندهم وأكبر مقاصد الإمامة. 


وزيادة على ما جاء في كتبهم من آلاف الروايات الدالة على دعوى تحريف 
القرآنء فإن أقوال علمائهم ومنظريهم وأهل الاجتهاد فيهم جاءت مؤكدة لتلك 
العقيدة الفاسدة» ولعل المقام لا يتسع لنقل كلامهم هناء وإنما أذكر من نقل 
إجماعهم على ذلك من كبار علمائهمء يقول المفيد ناقلا إجماعهم على ذلك : 
واتفقوا -أي: الإمامية- على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن» 
وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي كه وأجمعت المعتزلة والخوارج 
والمرجئة؛ وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه " . 


وقد قام النوري الطبرسي -أحد كبار علمائهم المتأخرين الهالك في سنة 
(17ه)- بتأليف كتاب ضخم في إثبات دعوى تحريف القرآن. عند الشيعة 
الرافضة» سماه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» ”2 
صدره بثلاث مقدمات يتبعها بابان: - 


الأول: في الأدلة على تحريف القرآن بزعمه. 


الثاني : في الرد على القائلين بصحة القرآن فى الأمة. 


4١(‏ متوفى سنة (115١1١ه)‏ قال عنه الحر العاملي: فاضل عالم محقق جليل القدر. «أمل الآمل' 
ند اعدف ' 

(؟4 «فصل الخطاب» ص558 . 

(") «أوائل المقاللات») صة4 . 

(ة) «الانتصار للصحبف والآل» ص 1١‏ : 


-- هج : لق كل - 
- َْ 0 الى مل 
ل ل*! 3 امم 0 ايا شرا امع د: . اسم 
به - 


وقد أودع الطبرسي فى كتابه هذا آلاف الروايات الدالة على تحريف القرآن 
يزعمهم؛ حيث أورد في الفصلين الأخيرين فقط من الباب الأول المكون من اثني 
عشر فصلا )١1١7(‏ رواية» هذا غير ما أورده في الفصول الأخرى من هذا الباب 
والمقدمات الثلاث والباب الثاني وقال معتذرًا عن قلة ما جمعه: «ونحن نذكر 
منها ما يصدق دعواهم مع قلة البضاعة»”' » وقال موثمًا هذه الروايات: واعلم أن 
تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات 
الأحكام الشرعية والآثار النبوية'''» وقال بعد أن سرد حشدًا هائلا من أسماء 
علمائهم القائلين بالتحريف استغرقت خمس صفحات من كتابه: ومن جميع ما 
ذكرنا وتقلنا -بتتبعي القاصر- يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين» 
وانحصار المخالفين فيهم بأشخاص معينين يأتي ذكرهه"' 


ثم ذكر أن هؤلاء المخالفين هم: الصدوق» والمرتضى» وشيخ الطائفة 
الطوسي. قال: ولم يعرف من القدماء موافق كر 


وذكر أنه 7 تبعهم الطبرسي صاحب كتاب امجمع الييان؟ قال: وإلى طبقته لم 
يعرف الخلاف صريحًا إِلَّا من هؤلاء المشايخ الأريعة”” ل ثم اعتذر بعد ذلك عن 
بعض هؤلاء العلماء ء في عدم قولهم بتحريف القرآن بأن الذي حملهم على ذلك 
التقية» والمداراة للمخالفين» قال معتذرًا عن الطوسي عما أورده فى كتابه «التبيان» 
من القول بعدم التحريف: ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب «التبيان» أن طريقته 
فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين ... وهو بمكان من الغراية» ولو 
لم يكن على وجه المماشاة"' 


. «فصل الخطاب» صة75: «الانتصار للصحب والآل» ص؟”‎ )١( 
. المصدر نفسهء صة8؟‎ )( 

(5) «فصل الخطاب» ص١"‏ . 

(4؛ المصدر نفسه.ء ص”” . 

(9) المصدر نفسهء» ص4" . 

(1) المصدر نفسهء ص4" . 


كر الخرارج والسيعة 5١‏ 


وقد سبق النوري الطبرسى فى الاعتذار لهؤلاء العلماء نعمة الله الجزائرى ؛ 
حيث قال بعد أن ثقل [جماع علماء الإمامية على عقيدة التحريف: نعم» قد خالف 
فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي» وحكوا أن ما بين دفتي هذا المصحف 
هو القرآن لا غير»ء ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل . 

والظاهر أن هذا القول صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها: سد باب الطعن 
عليها بأنه إذا جاز في القرآن» فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه؛ مع جواز 
لحوق التحريف 50 هؤلاء الأعلام في مؤلفاتهم أخبارًا كثيرة تشتمل 
على وقوع تلك الأمور في القرآن» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا؟!”'". 


وبهذا يظهر أن القول بتحريف القرآن واعتقاد تغييره وتبديله هو محل إجماع علماء 
الشيعة الرافضة قاطبة. كما حقق ذلك الطبرسي في «فصل الخطاب»» ودلت عليه 
النقول السابقة عن كبار علمائهم» وأنه لم يخالف في هذه العقيدة أحد من علمائهم . 
حتى وقت تأليف «فصل الخطاب» إلا أربعة منهم حملهم على ذلك التقية والمداراة 
للمخالفين على ما نص عليه الطبرسي» ومن قبله نعمة الله الجزائري 

وكما أثبتت ذلك البحوث المعاصرة التى بحثت هذه المسألةء وأيدت ذلك 
بذكر شواهد كثيرة من الروايات الدالة 0 التحريف الوارد فى كتب هؤلاء 
المشايخ الارعة” 0 مما يدل على اعتقادهم مضمونهاء وموافقتهم لسائر علماء 
الشيعة الرافضة فيما ذهبوا إليه من اعتقاد تحريف القرآن وتبديله» وإن أظهروا تقبة 
ونفاقًا وخداعًا لأهل السئة”". 


ومما يدل على ما ذهبتٌ إليه أنه لم يتعرض واحد من هؤلاء الذين زعموا 
التحريف في القرآن إلى نقد من قبل الشيعة؛ إذ ظل الكليني موضع الثقة والتبجيل 


(56: «الأنوار النعمانية» (7/ 27758 7609), 
(*) «الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهيرء ص(38- 0/1 
0 (الانتصار للصحب والآل» ص16 . 


1 ظ نكر الخوارج دالْسَيع 


والإكرام والمرجع الأول عند جميع الشيعة اليوم» ورغم أن الشيعة المعاصرين 
أكدوا نفي التحريف عن القرآن زيادة ونقصًا؛ فإننا لا نجد أحذا منهم يرد على 
الكليني ردًا صريحًاء أو يظهر عدم الثقة به» أو يرفض ما ذهب إليه؛ بل إن البعض 
حاول بطريقة ملتوية أن يدافع عنه ويجد له المعاذير”'*. 


وإن كان هؤلاء القوم صادقين» فعليهم أن يتبرّءوا ممن قال بتحريف القرآن 
الكريمء ولا يتردّدوا في تكفير من أنكر كلمة واحدة من القرآن» وأن يبينوا أن 
جحود البعض كجحود الكل؛ لأن ذلك طعن صريح فيما ثبت عن النبي كل 
بالضرورة من الدين» واتفاق المسلمين أن القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الذي 
لم يتطرق إليه التحريف والتبديل؛ وذلك لأن الله تبارك وتعالى تعهّد وتكفل 
بحفظه. بخلاف التوراة والإنجيل؛ فإن الله لم يتكفل بحفظهماء بل استحفظ 


حكى الشاطبى عن أبى عمر الدانى عن أبى الحسن المنتاب قال: كنت يومًا عند 
القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق» فقيل له: لِمّ جاز التبديل على أهل 
التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي : قال الله وق فى أهل التوراة: 
«بمًا أَسَتْحْفِظُأْ من كِنَبٍ أسَّهِ» [المائدة: 44] فوكل الحفظ إليهمء فجاز التبديل 
عليهم» وقال في القرآن : إن كَحن ركنا لكر وَإنَا لم طون 45 [الحجر: 5] فلم 
يجز التبديل عليهمء قال علئٌ: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملى فذكرت له 
الحكاية» فقال: ما سمعت كلامًا أحسن من هذا" '“. 


وقد أجمعت الأمة على مَرّ العصور والدهور على أن القرآن الكريم الذي أنزله 


الله تعالى على نبيه محمد يك هو القرآن الموجود الآن بأيدي المسلمين» ليس فيه 
زيادة أو نقصان». ولا تغيير فيه أو تبديل . ولا يمكن أن يتطرق إليه شىء من ذلك »؛ 


(؟) «الموافقات» (09/75). 


5-5 الخوارج والسَيعك “1م ؟ 


لوعد الله بحفظه وصيانتهء ولم يخالف في هذا إِلّا الشيعة الرافضة؛ حيث زعموا 
أن القرآن الكريم قد حدث فيه تحريف وتغيير وتبديل» وزعموا أن الصحابة هم 
الذين حرّفوا القرآن من أجل مصالحهم الدنيوية. 

وعقيدتنهم هده باطلة. ودل على بطلانها الأدلة من القرآان الكريم. وأقوال 
الأئمة من أهل البيت». والعقل» وإليك بيان ذلك : 
(أ) الأدلة من القرآن الكريم 

الآيات الصريحة الدالة على تكفل الله تعالى بحفظ القرآن» وأنه لا يمكن أن 
يتطرق إليه التحريف أو التبديل» والآيات فى هذا الشأن كثيرة منها : 
- قوله تعالى : «إنًا مَحْنٌ نَرّلْنَا أَلذَكْرٌ وَإِنَا آَم للَحفِظُونَ 40 [الحجر: 4]. 


5 رمعي مب 6 صر اا اا 00 تنب الي 
- قوله تعالى : «#وائل مآ أويى إِلكَ من كدان ريك لا مبَيّل لِعلِميَدء ولن تحد 


3 م 5-5 


ل ا 
بير سين 


- قوله تعالى : «لَا يَأَئِهِ الْلْطِلْ من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء زيل مِنْ حكبر حِيدٍ © »4 


- قوله تعالى: «المر © ذلك الكتب 0 فِه هدى لُنِينَ ©»> 


[الشرة : 6 2" 


دج أده 000 ا سوسع ان بطق وك فى عد دار 3 : 

قوله تعالى : #ؤالر كنب أت اينم ثم فلت من دن حر حير 02 * [هود : .]١‏ 
- قوله تعالى: «وْمَا أَيَسَلْنَا من مَبَِكَ ين رَسُولٍ ولا ني إل إن سه ألقى 
لتَبسآن'ن أَيِيَدِ يَسَحْ أنه ما يلتى القَيِطن كد بخسكة ند ليده أده 
ا 2 46 [الحجم: ؟157]. 


030 7 5 سير 6 عو بر الموم 5-8 رص حبر ل 
- وقوله تعالى: «لا غك بو لتك لعجل يو 9 إِنَّ علنَا جمعم وَعراتم 7 # 


| القيامة : 15. ا ١‏ |. 


م ؟ نكر اقوارج والشيعة 


فد دلت هذه الآيات الكريمات على حفظ الله لكتايه لكريم وإحكا مك بأته , 
أنه لا يه الباطل من بين بده ولام حلفه ططة 6 79 مَنّ أَصَدَّفٌ من أله 


قبلا [النساء: **1], 


وهذه الآيات فى صراحتها على حفظ الله لكتابه وصيانته من التحريف 

والتبديل» حيث لا يحتاج إلى شرح أو توضيح» كما أن ثناء الله تعالى : فى القران 

الكريم على الصحابة رضوان الله عليهم مما يؤكد كذب ما نسبته إليهه الشيعة 

الرافضة من دعوى تحريف القرآن”''» قال تعالى : ينون لو من الْمهاجرنّ 

وَلأَنصَارٍ وَألْدِنَ تبَعوهم بحسن -- أنه عم وَرضُوأ عن وعد فم نت تجْرى 
7 


مها الْأَنْهَرُ حَِينَ فآ أبدا دَلِكَ الْتَرَدُ علي 40 (التربة: .5٠١‏ 


اك ال اكيس سابك ابخي ‏ لصيل 


وقوله تعالى : «# لَمَد ريح أمَّهُ عَن المؤيييت |إذ بايعوتك تحت الشَّجِروَ معَلم ما 
ف 2 َل سكيد لهم وأ تمه فم فَنَحَا فريس 4 [الفتح : م١‏ ] وعير ذلك منْ 
الآيات في مدح الصحاية م شرحها وبيانها في موضعه بإذن الله تعالى . 


وبعد إيراد هذه الآيات بقسميها المتقدمّين نقول للشيعة الرافضة: إن قولكم 
بتحريف القرآن تعارضه هذه الآيات الكريمة التى أكد الله تعالى فيها أن هذا القرآن 
لم يحرف ولن يحرّف؛ لأنه هو الذي تكفل بحفظه وصيانته عن التحريف والتبديل. 
كما أثنى على صحابة نيه يِه الذين اتهمتموهم بالتحريف. ووصفهم بالصدق» 
والإيمان بالله ورسولهء وزكاهم أعظم تزكية» فليلزمكم تجاه هذه الآيات؛ إما أن 
تعترفوا وتقروا أن هذه الآيات جاءت من الله تعالى» فعند ذلك لا يسعكم إلا قبول 
واعتقاد ما دلت عليه من سلامة القرآن الكريم من التحريف والتبديل» وإما أن 
تنكروا أنها من أللهء فهذا كفر بالله بإجماع المسلمين؛ إذ من أنكر آية واحدة في 
القرآنء واعتقد عدم صحة نسبتها إلى الله؛ فهو كافر بإجماع المسلمين”". 


. عبد الله الجميلي‎ )575 /١( «بذل المجهود؟‎ )١( 
76؟).‎ /١( «بذل المجهود؟‎ )5( 


نك القوارج مالسَيعك < هه > 


(ب2 الآدلة من أقوال أتمتهم 

فقد جاءت روايات كثيرة عن أئمتهم الذين يعتقدون عصمتهمء يحثون فيها 
الشيعة على التمسك بكتاب اللهء ورد كل شيء إلى الكتاب والسنةء» ومن هذه 
الروايات: ما جاء عن موسى بن جعفر أنه سُكل : أكُلّ شىء فى كتاب الله وسنة 
نبيه» أو تقولون فيه؟ فقال : بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه له0, 9 
أبي عبد الله أنه قال : من خالقه كتانب الله وسلكة تيه فيحمك ككل فقن ل 117 .و 
ارج 06 إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيك تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في 
كتابه» وييّنه لرسوله عله وجعل لكل شيء حذاء وجعل عليه دليلا يدل عليه" 
وعن أبي عبد الله قال: ما من شيء إِلّا وفي الكتاب أو السنة©'. 


والمتأمل لهذه الروايات يحرج بفائدتين مهمتين : 

- أن الأئمة من آل البيت كانوا يعتقدون كغيرهم من سلف الأمة صحة القرآن 
الكريم» وإلا لم يطلبوا من تلاميذهم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه يله ونبذ ما 
سواهماء ثم اخباوهم إياهم أنه ما من شيء إل وهو في كتاب الله والسنةء وأنه 
ليبس عندهم إلا ما فيهما. 


-أن الروايات المنسوبة إليهم من القول بتحريف القرآن لم يقولوها؛ بل هم برآ 
منها وممن افتراها””'. 


(ج) الآدلة العقلية 


وكما دل النقل على بطلان دعوى الرافضة في تجريف القرآن الكريم» فإن العقل 
يدل على بطلان دعواهم تلك؛ وذلك لما يترتب على القول بتحريف القرآن من 


.)57/1١( «أصول الكافي»‎ )١( 
.017١/١( (؟) «أصول الكافي»‎ 
.)698/1١( المصدر نفسه‎ )*( 
85710 العتضيةو تقبينه‎ 44 
.)8797/١( (ه5) «بذل المجهود)»‎ 


01 ” ندر الخوارج والسَيعت 


المفاسد العظيمة التي يستلزم منها الطعن في الله تبارك وتعالى» وفي النبي كلل 
وصحابته رضوان الله عليهمء والأئمة من آل البيت الأطهار؛ فيستازم الطعن في 
الله تبارك وتعالى بعدم حفظه القرآن من التحريف -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- 
ويستلزم الطعن في النبي كل حيث إنه لم يبلغ القرآن الكريم البلاغ الكاملء بل 
خصٌ عليًا َه بكثير من الآيات التي لم يطلع عليها غيره» ويستلزم الطّعن في 
الصحابة الذين حرفوا القرآن من أجل مصالحهم الخاصةء على حسب ما يدعية 
الشيعة الرافضة. 


ويستلزم الطعن في علي والآئمة من بعده؛ وذلك لأنهم لم يسلموا القرآن الذي 
معهم -على حد زعم الشيعة الرافضة- إلى لاسن دده إليه وهذا عنم لكتاب 
الله» وقد توعد على ذلك بقوله: « إن ألَذِينَ يَكْتْمُونَ م1 أَنرَلنَا من الِيَئت وأطدئ ما 
بَعَد ما بِيسَدَة بيَكَنَهُ لِلئّاس في الْككب أوْلتيِكَ يَلعبيُم الل قي أللدعورك (9©) 4 [البقرة ' : .]١1 ١8‏ 


ولو كان للشيعة الرافضة اعتراف بالأدلة العقلية؛ لكانت هذه اللوازم الفاسدة 

المترتبة على تلك العقيدة الخبيثة أكبر رادع لهم للإقلاع عن هذه العقيدة» والتوية 

إلى الله من كل ما افتروه عليه» وعلى نبيه يك وصحابة نبيه الكرام» وأهل البيت 
الأطها 1 
ررااء 


؟- اعتقادهم أن القرآن ليس ححة إل يم 

قال الكليئي صاحب «أصول الكافي» والذي هو عندهم ك«صحيح البخاري» 
عند أهل السنة'''. يروي ما نصه: «.. . أن القرآن لا يكون لحجة إلا بقيّم» وأن 
عليًا كان قيم القرآنء وكانت طاعته مفترضة» وكان الحجة على الناس بعد رسول 
الله كما توجد هذه المقالة في طائفة من كتبهم المعتمدة؛ ك«رجال 


)١(‏ «بذل المجهود؛ (1//ا"5). 
(؟) «أصول الشيعة الامامية؛ .)١66 /١(‏ 
(0) «أصول الكافي» (188/1). 


كر الارايع بوالشبية نا 


الكشي2”''.: و«علل الشرائع»”''» و«المحاسن»”"'» و«وسائل الشيعة)”*, 
وغيرها. ش 


ا ا ا ا 20 


الوحي د ساب ور و القَرءان 


قال الخليفة الراشد علي و يفن : كتاب الله فيه نبأ.ما قبلكم» وخبر ما بعدكم؛ 
وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الحيل المتين» وهو الذكر الحكيمء 
الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنء ولا 
تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء؛ من قال به صدق؛ ومن عمل به أجرء ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه”* 


وقال ابن عباس وَِكئْ :اليفمن اللدلمن كرا القرانا وعمل باه الا يضل في الذليا 
ل صمح مر 5 سم رعق 77 ةرم 
ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية : مَل خبطا متها جين بسك ل لبعض عذقٌ فم 
الت ب خش أن مدا كلا َل ولا يَف 09 > مل : ومن" . 
وقد جاء في كتب الشيعة نفسها عن أهل البيت ما ينقض هذه المقولة في بعض 
مصادرهم المعتمدة. فقد جاء فيها:... فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل 
المظلم. فعليكم بالقرآان؛ فإنه شافع مشمع ) من جعله اسه قا+د إلى الجنة. ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل”" . 


() «رجال الكشي» ص 175١‏ . 

00 «علل الشرائع» للصدوق.» ص97١‏ . 

(؟) «المحاسن» للبرقي؛ ص78 . 

(4) «وسائل الشيعة» للحر العاملي .)١51/18(‏ 

() "فضائل القرآن» لابن كثيرء ص9١»‏ موقوف على أمير المؤمنين علي 9 . 
(3) «تفسير الطبري» (15/ 0976 . 1 

() 7تفسير العياشي» /١(‏ 7) «البحار» .)١7//87(‏ 


بره + نكر اقوارجٍ والسبعة 


وفي ١نهج‏ البلاغة») المنسوب لعلى وةئ وهو الذي عند الشيعة من أوثق 
المراجع : جاء النص التالي : فالقرآن آمر زاجرء وصامت ناطقء نحمجة الله على 
0١‏ 


ولهذه النصوص شواهد أخرى» وهي تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب 
الواقع في مصادر هؤلاء القوم, فرواياتهم -كما ترى- يعارض بعضها بعضًاء 
لكنهم في حالة التناقض تلك قد وضعوا لهم منهججا خطيرًا؟ وهو الأخذ بما خالف 
العامة -وهم أهل السنة عندهم- والمتأمل لتلك المقالة التي تواترت في كتب الشيعة 
ظ يلاحظ أنها من وضع عدو حاقد» أراد أن يصدٌّ الشيعة عن كتاب الله سبحانه؛ ويضلهم 
عن هدى الله» فما دامت تلك المقالة ربطت حجية القرآن بوجود المَيِّمء والقيم هو 
أحد الأئمة الاثني عشر؛ لأن القرآن فسّر لرجل واحد وهو علي» وقد انتقل علم القرآن 
من علي إلى سائر الأئمة الاثني عشرء كل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده. حتى 
انتهى إلى الإمام الثاني عشرء وهو غائب مفقود عند الاثنا عشرية منذ ما يزيد على أحد 
عشر قرناء ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم . 

فما دامت هذه المقالة ربطت حجية القرآن بهذا الغائب أو المعدوم فكأن نهايتها 
أن الاحتجاج بالقرآن متوقف لغياب قَيّمه أو عدمه. وأنه لا يرجع إلى كتاب الله 
ولا يعرج عليه في مقام الاستدلال؛ لأن الحجة في قول الإمام فقطء وهو غائب 
فلا حجة فيه حينئذ» وحسبك بهذا الضلال والإضلال عن صراط الله وتلك 
ليست نهاية التأمر على كتاب اللهء وعلى الشيعةء ولكنها حلقة من حلقات». 
ومؤامرة ضمن سلسلة مؤامرات» تريد أن تبعد الشيعة عن كتاب الله 72" . 


إن مما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القرآن الكريم لم يكن سرًا تتوارثه 
سلا له معينة. ولم يكن لعليٌ اختصاص بهذا دون سائر صحابة رسول الله َيه وأن 
الصحابة رضوان الله عليهم هم الطليعة الأولى التى حازت شرف تلقى هذا القرآن 


.)١5١ /1( «نهج البلاغة» ص 27559 «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 
.)151/١( (؟) «أصول الشيعة الإمامية»‎ 


نكر الفرارع رالسبيعة 585 


عن رسول البشرية محمد يك ونقله إلى الأجيال كافة» ولكن الشيعة تخالف هذا 
الأصل». وتعتقد أن الله يل قد اختص أئمتهم الاثني عشر بعلم القرآن كله وأنهم 
اخنّصوا بتأويله» وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل”''» وتذكر بعض 
مصادر أهل السنة أن بداية هذه المقالة» وجذورها الأولى ترجع لابن سبأء فهو 
القائل بأن القرآن جزء من تسعة أجزاءء وغلمه عند علك”'" . 

وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية بألوان 
الأخبار وصنوف الروايات: 


(أ) جاء في «أصول الكافي» في خبر طويل عن أبي عبد الله قال: إن الناس 
يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسراء وإن رسول الله يَكِةٍ فَسّره لرجل واحدء وقْسّره 
للأئمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب ''» وجاء في طائفة من مصادر 
الشيعة المعتمدة لديهم أن رسول الله يك قال: إن الله أنزل علي القرآن وهو الذي 
من خالفه ضلّ» ومن يبتغ علمه عند غير علي هلك”"' . 

وزعمت أيضًا كتب الشيعة أن أبا جعفر قال: يا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة؟ 
فقال: هكذا يزعمونء قال أبو جعفر ويك : بلغنى أنك تفسر القرآن» فقال له 
قتادة: نعمى إلى أن قال: ويحك يا قتادة» إنما ل القرآن من خوطب ا 

ورواياتهم فى هذا البات كثيرة جذا » وويها تشترق مجلذا: وكلها تحوم حول 
معنى واحد؛ وهو اختصاص الأئمة الاثني عشر بعلم القرآن» وأنه مخزون عندهمء 
ويه يعلمون كل شيء”"''. 


() المصدر نفسه (١/؟77١).‏ 

(؟) «أحوال الرجال» للجوزجاني.ء ص8”: «أصول الشيعة الإمامية؛ .)1517/١(‏ 
(©) «أصول الكافي» /١(‏ 70) اوسائل الشيعة» (171/14). 

0 «أمالي الصدوق» ص٠‏ 5» «وسائل الشيعة» .)17١/١8(‏ 

(©) (بحار الأنوار» (؟9//ا77. 778) لأصول الشيعة» .)١157/١(‏ 

(1) «أصول الشيعة الإمامية» .)١557/1(‏ 


)م نكر اقرارج والسيعك 


والرد على ذلك كما قال الله تعالى لمن طلب أآية تدل على صدق الرسول وَكه: 
«أرَلر يُكنهر أنَآ ْنَا ليك الحكتب ينْل عَليْهمْ 4 [العتكيرت: ١‏ فالقرآن الكريم 
العظيم هو الشاهد والدليل والحجة» ومن ابتغى علم القرآن من القرآن. أو من سنة 
المصطفى عد أو من صحابة رسول الله علي -بمن فيهم على- فقد اهتدى . 


والقول بأن من طلب علم القرآن عند غير علي هلك ليس من دين الإسلام؛ وهو مما 
عُلم بطلانه من الإسلام بالضرورة» فلم بخص النبي كَل أحدًا من الصحابة بعلم 
الشريعة دون الآخرين» قال تعالى : ©#وأنرانا | لِك الأكر لْبَينَ لئاس ما نَل إلمد» 
[التحل : ) فالاية تدل على أن البيان للناس وليس لفرد أو طائفة منهم. ولو كانوا أهل 


بيته» وقد نفى أ مير المؤمنين على أن يكون خصّه رسول الله يَكِةٍ بعلم دون الناس 0ك 


وقد خاطب النبي 225 الصحابة ومن بعدهم. ورعبهم في تبليغ سنته ولم يخص 
أحذا منهم. فقال عَيِنهُ : انضّر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه غيره. فإنه 


رب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)!'' . 

وقد روت هذا الحديث كتب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية المعتمدة ". فيكون 

وأما الدعوى بأن القرآن الكريم لم يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشرء ومن 
هنا فلا يعرف القرآن سواهم -إنما يعرف القرآن من خوطب بيه*'- بهذا الفهم 
السقيم يعد صحابة رسول الله يَلْهِ والتابعون» وأئمة الإسلام على امتداد العصور 
قد هلكوا وأهلكوا -على حد زعمهم- بقيامهم بتفسير القرآن وفق أصولهء 
أو اعتقادهم أن فى كتاب الله ما لا يعذر أحد بجهالته» ومنه ما تعرفه العرب من 
كلامهاء ومنه ما لا يعرفه إِلّا العلماء» ومنه ما لا يعلمه إِلّا اللهي© . 


.)١ةا/م( مسلم ؛ ركم‎ )١( 
.)34١ :"589/١( (؟) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 


(2 «أصول الكافي» )5٠7 /١(‏ «وسائل الشيعة» للحر العاملى (18/ 54). 
(:) تبحار الأنوار» (4؟/ /"#ا 78)ء «أصول الشيعة» (1/ 15). 
(©) #اتفسير الطبري» (57/1/) كلام ابن عياس . 


نكر القرارج والشيعة 0 


فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القرآن سوى الأئمة» وأنهم يعرفون القرآن كله. وهذه 
دعوى تفتقر إلى الدليل» وزعم يكذبه العقل والنقل» فمما يجب أن يعلم أن النبي 
يل ببّن لأصحابه معاني القرآن» كما بِيِّن لهم ألفاظه» فقوله تعالى: «وَأرلَا الك ' 


أ مر ين “بر 
- 0 


الزكر لنبين لِلنّاس ما ل لم » زالتحل : 55] يتناول هذا وهذا. 


وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن -كعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما- أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يَلِِهِ عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًا”''؛ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة» وذلك أن الله تعالى قال : 
كنب ارك الك تك تدكا كاتون لكر ولوأ لذبب 09 »> [ص: 04]. 


وقال : 5 20000 لان 4 [النساء: 87] وقال: ملأفلرٌ دروأ الول [المؤمنون: 38 ] 


للح تَنْقِئوت 4 إيرسف: + وعقل القرآن متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل 
كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى . 

ولهذا لم تعد فئة من الشيعة تهضم هذه المقالة» وخرجت عن القول بكل ما 
فيهاء فقالت بأن ظواهر القرآن لا يختص بعلمها الاثنا عشر؛ بل يشركهم غيرهم 
فيهاء أما بواطن الآيات فمن اختصاص الأئمة» وقام خلاف كبير حول حجية 
ظواهر القرآن بين الأخباريين والأصوليين؛ فالفئة الأولى ترى أنه لا يعلم تفسير 
القرآن كله ظاهره وباطنه إِلَا الأئمةء والأخرى ترى حجية ظواهر القرآن لعموم 
الأدلة في الدعوة لتدبر القرآن وفهمه” '. 

إن دعوى أن القرآن لم يُقسّر إِلّا لعل مخالفة لقول الله سبحانه : الت وَاليٌ 


َلآ إلَكَ لكر لين دين مَا يل لم وَلَهُمَ ينكرت 40 [النل: ؛؛] 


)١(‏ لمجموع الفتاوى» /1١7(‏ ١”7؟)‏ . ظ 
(؟) «البيان» للخوئى.» ص”577: (أصول الفقه؛» للمظفر (9/ .)١7٠‏ 


؟ نكر اف واسج والسمعتم 


فالبيان للناس لا لعلى وحده -كما سبق- فليس لمن قال هذه المقالة إِلَّا أحد 
طريقين ؛ إما القول بأن الرسول لم يبلغ ما أنزل إليه» وإما أن يكذب القرآن» وهي 
مخالمة للعقل ومأ علم من الإسلام بالضرورة. 


ودعوى أن علم القرآن اختص به الأئمة ينافيه اشتهار عدد كبير من. صحابة 
رسول الله يك بتفسير القرآن؛ كالخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس. 
وزيد بن ثابت وغيرهمء وكان علي 85 يثني على تفسير ابن عباس ؤإها'' . 

وقال ابن تيمية رحمه الله: وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما شاء الله 
بالأسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي» وابن عباس يروي عن غير واحد من 
الصحابة؛ يروي عن عمرء وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف» وعن زيد بن 
ثابت» وأَبّي بن كعبء وأسامة بن زيدء وغير واحد من المهاجرين والأنصار 
وروايته عن على قليلة جدَّاء ولم يخرج أصحاب الصحيح شيئًا من حديثه عن 
علي . وخرجوأ حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعيرهم ... 
وما يعرف بأيدي المسلمين تفسيرٌ ثابت عن على» وهذه كتب الحديث والتفسير 
مملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذي منها عن على قليل جذّاء وما ينقل 
من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعف 7" . 

وقد تحدث جعفر بولع الناس بالكذب عليه» وإن قولهم بأن علم القرآن انفرد 
بنفله علي يفضي إلى الطعن في تواتر شريعة القرآن من الصحابة إلى سائر الأجيال؛ 
لأنه لم ينقلها -على حد زعمهم- عن رسول الله إِلّا واحد وهو على دَيه» فهذه 
المقالة مؤامرة» الهدف منها الصد عن كتاب الله سبحانه؛ والإعراض عن تديره؛ 
واستلهام هديه» والتفكر في عبره» والتأمل في معانيه ومقاصده. 

فالقرآن في دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانيه إِلّا من طريق الأئمة الاثني عشرء 
أما غيرهم فمحروم من الانتفاع به»ء وهى محاولة أو حيلة مكشوفة الهدف. 


.)4/١( التفسير أبن جزي»‎ )١8/1( «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)١661/5( المنهاج السنة»‎ 0١ 


نكر اقرارج رالسيعك كنا 


مفضوحة القصد؛ لأن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين» وخوطب به الناس 
أجمعون : «إإنا أَرَلنَهُ فنا عَرَيًا لَمَلَكمْ قوت 09) » [يرسف: ؟!] 9هدًا بَيَان لئاس 
وَهُدَى وَمَوْعِفَلةٌ لِلمَتَّقِيح 09 » آآل عمران: 158] وأمر الله عباده بتدبره» والاعتبار 
بأمثاله» والاتعاظ بمواعظه. ومحال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل 


تأويله : اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من البيان والكلام”''. 


وهي محاولة للصد عن ذلك العلم العظيم في تفسير القرآنء والذي نقله إلينا 
صحابة رسول الله يلِلَِه والسلف والآئمةء فهذه الكنوز العظيمة لا عبرة بها ولا 
قيمة لها في دين الشيعة؛ لأنها ليست واردة عن الأئمة الاثنى عشرء وقد صرح 
يذلك بعض شيوخهم المعاصرين» فقال: إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل 
الببيث لا قيمة لهاء.ولا تعفد يها 


لقد. عخورت: كتنب التفسير المعتمدة عندهم؛ 5«تفسير القمى». و«العياشي؟. 
و«الصافى».» و«البرهان»» وكتب الحديث؛ “«الكافى)., و«البحار» تأويللات 
لكتاب الله منسوبة لآل البيت» تكشف في الكثير الغالب عن جهل فاضح بكتاب 
الله وتأويل مناحر ف لآياتهء وتعسف بالغ في تفسيره. ولا يمكن أن تصح نسبتها 
لعلماء آل البيت» فهى تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ. ولا بمفهومهاء ولا 
بالسياق القرائى -كما سيأتى أمثلة على ذلك يإذن الله- وبناء على هذه العقيدة فإن 
هذا هو مبلغ علم علماء آل البيت» وفي ذلك من الزراية عليهم ونسبة الجهل إل 

5 5 ء : ١‏ 5 2 
"- اعتقادهم بأن للقرآن معان باطنة تخالف الظاهر 

ذهب الشيعة إلى أن- للقرآن. ظاهًا وباطاء وآن النانن لأ يعلموة إل 
الظاهرء وأما الباطن فلا يعلمه إِلّا الأئمة ومن يستقى منهمء وبمثل هذه 
(1) تسيو الطبري؟ .)87/١(‏ 


() «الشيعة والرجعة» محمد رضا النجفىء ص9١‏ . 
(*) «أصول الشيعة الإمامية» .)19/5/١(‏ 


3 ' نكر الخوارج والسيعة 


الأفكار فتح الشيعة الباب للزنادقة والملحدين»: وأضحاب الأهواء والمذاهب 
الهدّامة؛ لكي يتلاعبوا بالقرآن» وحاولوا جميعًا الكيد لهء وأرادوا أن يطفئوا 
نور الإسلام بأفواههم؛ ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون» وقد استغل 
الشيعة فكرة الظاهر والباطن هذه وحاولوا بها تفسير القرآن؛ لكي يوافق 
معتقداتهم» ويخدم مذهبهم في الإمامةء كما اتخذوا القرآن تُكَأَة للهجوٌم على 
الصحابة وَوّْيّ وتجريحهمء في' الوقت الذي يمجدون فيه أهل البيت وينسبون 
إليهم أشياء يدفعونها هم عن أنفسهم» وقد أتى الشيعة الرافضة في هذا الباب 
بأراء تخالف كل ما أثر في تفسير القرآن» ولا يسندها أثر ولا عقل ولا لغة 
ولا منطق”'' . 

إن جذور التأويل الباطني نبتت في أروقة السبئية؛ لأن ابن سبأ حاول أن يجد 
لقوله بالرجعة مستندًا من كتاب الله بالتأويل الباطل» وذلك حينما قال: العجب 
ممن يزعم أن عيسى يرجع؛ ويكذب بأن محمدًا يرجعء وقد قال الله يك: إن 
د هَرَسَ عَتلك الات رَآدْكَ إل مَكاوْ4 [القصص: 005" . 


وقد نقلت لنا بعض كتب أهل السنة نماذج من تأويلات الشيعة لكتاب الله؛ 
ولكن ما انتكشف لنا اليوم أمر خطير على عقائد الناس وفكرهم وثقافتهم. فقد 
تحدث الإمام الأشعري ''» والبغدادي”''» والشهرستاني””' » وغيرهم يحكون عن 
المغيرة بن سعيد -أحد الغلاة باتفاق السنة والشيعةء والذي تنسب إليه الطائفة 
المغيرية- أنه ذهب بتأويل الشيطان في قول الله جل شأنه : ©« كَتَلٍ آلشَّيِطن إِدْ مَالَ 
لشن أكفرٌ» [الحشر: ]1١‏ بعمر بن الخطاب 5ك . 


(1) «دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين» ص77 775 . 
(5) "تاريخ الطبري» (741/0). 

(؟) (مقالاءت الإسلاميين» .)9/7/١(‏ 

(8) «الفرّق بين الفِرّق» ص؟؟ . 


(5) «الملل والتحل» .)179//١(‏ 


نكر الخواسج رالسبعت ١‏ 55 


وهذا التأويل بعينه قد ورثته الاثنا عشريةء ودونته فى مصادرها المعتمدة؛ حيث 


42 


جاء فى (تمسير العياشى»”''. و«الصافي)”'. و«القمي»” '. ولاالترهان 7 
اسار لويم ا ار في قول الله: «وَدَالَ الشّيِطنُ لما فى الأمر» 
[إبراهيم: ؟”؟] قال: وهو الثاني. وليس في القرآن شيء «وقال الشيطان» إل وهو 
الثاني: فكانت كتب الاثنا عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الانحراف في 
كتاب الله قاعدةٌ مطردةٌ”''. 


فهذه الروايات التي تسندها كتب الشيعة الاثنا عشرية إلى أبي جعفر الباقر هي من 
أكاذيب المغيرة بن سعيد وأمثاله» فقد ذكر الذهبى عن كثير النواء”"' أن أبا جعفر قال : 
بسرىئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيك 6 وبيان بن سمعان »؛ فإنهما كذيا علينا أهل 
البعت 5 وروى الكشى فى «رجاله» عن أبى عبد الله قال : لعن الله المغيرة بن سعيد 
كان يكذب علينا”» وساق الكشى روايات عديدة فى هذا الباب”" ''. 


ويلاحظ أنه اتفق كل من الأشعري» والبغدادي» وابن حزم» ونشوان الحميري على 
أن جابرًا الجعفي الذي وضع أول تفسير للشيعة على ذلك النهج الباطني كان خليفة 
المغيرة بن سعيد”' ''» الذي قال بأن المراد بالشيطان فى القرآن هو أمير المؤمنين عمرء 
ل ل اي | ال ا 
فهي عناصر خطرة يستقي بعضها من بعض عملت على فساد | لتشيء 1 


.)577 /9( «تفسير العياشي؟ (؟/ 2177 . (1) «تفسير الصافي»‎ )١( 
. 0:8 (؟) «تفسير القمي؟ (5/ 85). (5) «البرهان» (؟9/‎ 


(0) فبحار الأنوار» (71/8/7) , 

(5) «أصول الشيعة الإمامية» .)5١5/1١(‏ 

0( كثير النواء : شيعي » وروي أنه رجع عن تشيعه. 

(4) (اميزآن الاعتدال» .)١151/5(‏ 

() «رجال الكشى» ص0١‏ . 

(١٠الارجال‏ الكشي» ص ١80‏ . 

(١١#مقالات‏ الإسلاميين» )77/١(‏ «الْعُرْق بين الْفِرّق؛ ص747. «المحلى؟ة (55/0) «أصول 
الشيعة»ة (١//1١7؟7).‏ 

.)5١8/١( الشيعةة‎ لوصأا#١؟(‎ 


”3 نك القرارج والسيعة 


وحين احتج شيخ الشيعة في زمنه -والذي إذا أطلق لقب العلامة عندهم انصرف 
إليه «ابن المطهر الحلي»- على استحقاق على للإمامة يقوله: «البرهان الثلاثون 
قوله تعالى: «إمرج الْحَرينِ يَلنقيَان زو 4# [الرحمن: ]١4‏ قال: علي وفاطمة 6و يدم َرَُ 
ا ييَانِ © © [الرحمن : ١‏ النبي وَل يحرج نما الو وَالْمرعَات 02 4 [الرحمن: ؟5] 
الحسن والحسين» فحيتما احتج ابن المطهر بذلك قال أبن تيمية رحمه الله : إن هذا 
وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقولء وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن» وهو من 
جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن؛ بل هو شر من كثير منه» والتفسير 
يمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه ؛ بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم 
القدح فيه والطعن فيه”''. 

وهذه أمثلة من تحريف الشيعة الرافضة لآيات القرآن الكريم: وذلك بفتحهم 
باب التفسير الباطني للقرآن الكريم على مصراعيه: 


() تحريفهم معنى التوحيد الذي هو أصل الدين إلى معنى آخر هو ولاية 
الامامة: 


فعن أبى جعفر أنه قال: ما بعث الله نيا قط إِلّا بولايتنا والبراءة من عدونا 2" 
وذلك قول الله فى كتابه : «#وَلْمَدَ بَعَثَنا فى كل أَنَّةَ يَسُولًا انك أتنذوأ أنه وتنا 
الطدخوتٌ 46 [النحل : 5*]. 


(ب) تحريفهم معنى الإله إلى معنى الإمام : 


جني سمي لين كم عع درم مط 


عي مم 
قفى فوله تعالى : ملو وقال َه لا تتْحِذوأ إِلنهين انين إِنّما هو إِلهُ وأحد 4 [التحل : ]5١‏ 


0010 المنهاج السنة»؟ (2)550/5. 
(؟) ”تفسير العياشي» (5/ ١351؟)‏ «البرهان» (؟/ 79/9) . 
() «البرهان؟ (5/ “ا/) «أصول الشيعة» .)5١9/1١(‏ 


ذكر القرارج رالسيعك < ا 


(ج) تحريفهم معنى الرب في القرآن إلى معنى الإمام : 


59 


ففي تفسير قول الله تعالى : وكا الْكَافرَ 05 5-9 ظهيا # [الفرقان: 56] قال 
القمي في اتفسيره؟: الكافر الثاني -يعني : عمر بن الخطاب- كان على أمير 
المؤمنين علي ضيه ظهيرًا”'". 

وقال الكاشانى فى «اليصائر»: إن الباقر يك سَيْل عن دفسير هذه الآية فقال: 
إن تفسيرها في بطن القرآن: على هو ربه في الولاية”'". 


(د) تحريفهم معاني الكلمة إلى معاني الأئمة : 
فقالوا في تفسير قول الله: «إوَلوْلا حكَلمَةٌ الْفَصل لَقَضِى يبه » [الشورى: 
الكلمة: الإمام” '"'» وقوله سبحانه : دلا يَدِيلَ لِحكَلمتِ ألو [يونس: وبا 


5 : للامامة”*'. 
(ه) تحريفهم معاني المسجد والكعبة والقبلة إلى معاني الأئمة: 


فقالوا في تفسير قوله تعالى يمأ ورف م عِنْدَ كل جد # [الأعراف : 8؟] 
قال : يعنى . الأئمة' 0 وفي قوله : دوأ ربكل عند م مسحل 6 قال : يعنى . 


4 دمل اراق عي سير أ 4 تت عو وام 


الخوع 50 وفي قوله تعالى : مون الْمساجد لله فلا تدعوأ مم م أله أَحَدَا )46 [انجن : 18] 
قال: إن الإمام من آل محمدء فلا تتخذوا من غيرهم 539 


.)١١8 /7( «تفسين القمي»‎ )١( 

(؟) #تفسير تور التقلين» (5/ 9؟). 

(*) «تفسير القمي؟ (؟/ 71/4) (بحار الأنوار»؛ (5؟/ 179/5). 
(5) #اتفسير القمى» )”١5/١(‏ «بحار الأنوار» (5؟/ 19/6). 
(5) «تفسير العياشي» )١7/7(‏ «أصول الشيعة؛ (١57/1١5؟).‏ 
() «تفسير العياشي» (17/5) «أصول الشيعة» .)7١57/1(‏ 
(0) «البرهان» (5/ ”97") «أصول الشيعة» .)5١5/١(‏ 


1 تر الخرارع والسَيِعتَ 


1 00 
سَِمُونَ6 [القلم: ”11 حيث قالوا: يدعون إلى ولاية على فى د 


(و) تحريفهم معاني التوبة في القرآن إلى الرجوع عن ولاية أبي بكر وعمر 
وعثمان إلى ولاية على وحده: . ْ 


0001 ييه 


ففي قوله سبحانه: عفر لِلَذِينَ تابوا واتَبعوأ سَبيكك» [غافر: "1 جاء تأويلها 
عندهم في ثلاث روايات» تقول الأولى : 550 لِلّذِينَ تابو من ولاية فلان 
وفلان -يعنون: أبا بكر وعمر وبني أمية- وتقول الرواية الثانية: #تَأَغْفْرٌ لِلَذِينَ 
تَابأ» من ولاية الطواغيت الثلاثة -يعنون: أبا بكر وعمر وعثمان- ومن بنى أمية 
«وأتبعوأ سَبِيك» يعني : ولاية علي» وتقول الثالثة «فأفر لِلذِبنَ تابوه من ولاية 


هؤلاء وبنى أمية. #وائبعوأ سبك هو أمير المؤمنيه” ' وكل الروايات الثلاث 
المذكورة مسبو يه ة لأبى جعفر محمد الباقرء وعلمه و دبمله ينضان صحة ذلك”* 


وهذا قليل من كثير من تأويلاتهم الباطلة» فقد قامت مصادرهم في التفسير غالبا 
على هذا المنهج الباطني في التأويل الذي استقته من أبي الخطاب». وجابر 
الجعفي . والمغيرة بن سعيك 6 وغيرهم من الغلاة. 


ويلاحظ أنه في القرن الخامس بدأ اتجاه التفسير عندهم يحاول التخلص من 
تلك النزعة المفرطة ذ في التأويل الباطني؛ حيث بدأ شيخ الطائفة عندهم أبو جعفر 
فيه أن يتخلص أو يخفف من ذلك الغلو الظاهر فى تفسير «القمى)2 و«العياشى»: 


0) «(بحار الأنوار» (97/715"). 

(؟) «تفسير القمى» (؟/ '87") (مرآة الأنوارة ص15 . 
(5) «تفسير الصافى» (4/ ه“") «تفسير القمى؟ (7/ 78586). 
(4) «أصول الشيعة» (38/1. ْ 


نكر القوارج والسيعة مض 


وفي «أصول الكافي» وغيرهاء وهو وإن كان يدافع عن أصول طائفته ويقرر مبادئهم 
المبتدعةء إِلَّا أنه لا يهبط ذلك الهبوط الذي نزل إليه القمى ومن تأثر به» ومثل 
الطوسي فى هذا النهج الفضل بن الحسن الطبرسي في «(مجمع البيان»» وقد أشار 
ابن تيمية إلى ذلك؛ حيث يقول: الطوسي ومن معه في تفسيرهم يأخذون من تفسير 
أهل السنةء وما في تفاسيرهم من عام يستفاد إنما هو مأخوذ من تفاسير أهل 


ا 
السرتف. .. 


01 المنهاج السنة) (9/ 515؟). 


0 نكر افوارع رالسَيِية 


الفصل السادس 


موقف الشيعة الإمامية من الصحابة الكرام .3 
يقف الشيعة الرافضة من أصحاف النبي يه موقف العداوة والبغضاءء والحقد 
والضغينة» يبرز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابة التي تزخر بها كتبهم 
القديمة والحديثة» فمن ذلك اعتقادهم كُفرهم وردتهم إِلَا نفرًا يسيرًا منهم» وعلى 
ما جاء مصركا بذلك في بعض الروايات الواردة في أصح كتبهم وأوثقها عندهم . 
فقد روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي يكل إل 
ثلاثةء فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري. وسلمان 
الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم» ثم عرف أناسًا بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين 
دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعواء حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرما فبايء”" . 


وقال نعمة الله الحزائري: الإمامية قالوا بالنص الجلى على إمامة علينّء وكقّروا 
الصحابة» ووقعوا فيهم». وساقوا الإمامة إلى الجعفر الصادق» وبعده إلى أولاده 
المعصومين يننا » ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهى الناجية إن شاء 
00 
الله”"* . 


وقدح الشيعة الرافضة فى الصحابة لا يقف عند هذا الحد من اعتقاد تكفيرهم 
ورِدّتهم؛ بل يعتقدون أنهم شر خلق اللهء وأن الإيمان بالله ورسوله لا يكون إل 
بالتبرؤ منهمء وخاصة الخلفاء الثلاثة: أبابكر وعمر وعثمان» وأمهات 
المؤمت. 7 

د 2 8 


. 7١ص «الروضة من الكافي) (8/ 56 ؟. 5 لالانتصار للصحب والال»‎ )١( 
(؟) «الأنوار النعمائية) (؟/ 45؟).‎ 
. «الاتنتصار للصحب والآل» ص//‎ )29( 


نكر الخوارج والسَيعة /” 


يقول محمد باقر المجلسي : وعقيدتنا في التبرق أننا نتبرأ من الأصنام الارسة: 
أبي بكر وعمرء وعثمان» ومعاوية. والنساء الأربع : عائشةء وحفصة.ء وهندء وأم 
الحكم. ومن جميع أشياعهم وأتباعهم . وأنهم شر خلق الله على وححه الأرض» 
وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهو”'*. 


إلى الله بذلك بشكل يفوق الوصف. فقد روى الملا كاظم عن أبي حمزة 
الثمالى -افتراءع على رين العابدين رحمه الله د قال : من لعن الجبت 
والطاغوت لعنة واحدة كتب الله له سبعين ألف ألف حسنة. ومحا عنه سبعين 
ألف ألف بيك ) ورفع له سبعين ألف الف درجة. ومن أمسى يلعنهما لعنة 
واحدة كتب له مثل ذلك». قال : فمضى مولانا على بن الحسين» فدخلت على 
قال: هاتٍ يا ثمالى. فأعدت عليه الحديث. فقال: نعم يا ثمالى؛: أتحب أن 
أزيدك؟ فقلت: بلى يا مولاي» فقال: من لعنهما لعنة واحدة في كل غداة لم 
يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى يمسي. ومن أمسى فلعنهما لعنة واحدة لم 


يكتب عليه ذنب في ليله حتى يصبح”'*. 


ومن الأدعية المشهورة عندهم الواردة في كتب الأذكار: دعاء يسمونه دعاء 
صنمي قريش -يعنون بهما: أبا بكر وعمر- وينسبون هذا الدعاء ظلمًا وزورًا لعلى 
صَبئه ) وهو يتجاوز صفحة ونصف الصفحةء وفيه: اللهم صل على محمد وآل 
محمدء والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهماء وابنيهما اللذين 
خالفا رك وأنكرا وحيكء: وجحدا إنعامك. وعصيا رسولك» وقلبا دينك» 


التونسوي» فى كتابه «بطلان عقائد الشيعة»؛ ص5 . 
(؟) «أجمع الفضائح» للملا كاظمء ص0177» نقلا عن «الشيعة وأهل البيت» ص9١‏ . 


ا نكر اللرارج بالسيعة 


وحرفا كتابك ... إلى أن جاء في آخره: اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر 
العلانية لعنا كثيرًا أبدَاء دائمًا سرمدّاء لا انقطاع لأمره. ولا نفاد لعدده» لعنًا يعود 
أوله ولا يروح آخرهء لهم ولأعوانهمء وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم. والمسلّمِين 
لهم ؛ والمائلين إليهم» والناهضين باحتجاجهم» والمقتدين بكلامهم. والمصدقين 
بأحكامهم» (قل أربع مرات): إللهم عذبهم عذابًا يستغيث منه أهل النارء آمين 
يارب العالمي. 90©. 


هذا الذعاء مرغب فيه عندهم» حتى إنهم رووا فى فضله نسبة إلى ابن عباس أنه 
قال: إن عليًا # كان يقنت بهذا الدعاء في صلواته» وقال: إن الداعي به كالرامي 
08 ع جزى عو 6 
مع النبي يو في بدر وأحد وحنين» بالف ألف سهم . 


ولهذا كان هذا الدعاء محل عناية علمائهم» حتى إن أغا برزك الطهراني ذكر أن 
شروحه بلغت العشرة' "'» فهذا ما جاء في كتبهم القديمة وعلى ألسنة علمائهم 
المتقدمين» أما المعاصرون منهم فهم على عقيدة سلفهم سائرون وبها متمسكون. 
فهذا إمامهم المقدس وأيتهم العظمى الخميني يقول في كتابه «كشف الأسرار»: إننا 
هنا لا شأن لنا بالشيخين» وما قاما به من مخالفات للقرآن» ومن تلاعب بأحكام 
الإله» وما حللاه وحرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي 
يك وضد أولادها؛ ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين””'» ويقول عن 
الشيخين و : وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى إيراد شواهد من مخالفتهما الصريحة 
للقرآن لتثبت أنهما كانا يخالفان ذلك . 


)١(‏ «مفتاح الجنان في الأدعية والزيارات والأذكار» ص"١١2 2١١4‏ «تحفة عوام مقبول» 
ص 7١4‏ 4516 وهذا الكتاب الأخير موق من كبار علمائهم المعاصرين» ورد ذكر أسمائهه 
على غلاف الكتاب» ومنهم الخميني. 

(؟) «علم اليقين في أصول الدين» لمحسن الكاشاني .)1١١/7(‏ 

29 «الذريعة إلى تصانئيف الشيعة» .)١537/8(‏ 

(4) «اكشف الأسرار»؛ ص75؟17 . 

(0) المرجع نفسهء ص١١‏ . 


نك الخرارص والشيعك يف 


12 1[ ذزذةزذز< آذ 22222222 
ويقول منَهِمَهُما بتحريف القرآن: لقد ذكر الله ثماني فئات تستحق سهمًا من 
الزكاة؛ لكن أبا بكر أسقط واحدة من هذه الفئات بإيعاز من عمرء ولم يقل 
المسلمون شيًا"''» ويقول: الواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره؛ الرسول الذي 
كبو عمل وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم. وأغمض عينيه وفي أذنيه 
كلمات ابن الخطاب القائمة على الفدية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة '". 


وقد خرجت أصوات شيعية معاصرة تدعو للتقارب بين الشيعة وأهل السنة» 

يا أنها تقدر الصحابة؛ كالخنيزي» وأحمد مغنبةع والرفاعي»؛ ومحمد جواد 
مغنية» فعليهم أن يعلنوا موقفهم في تقديمهم للصحابة في الأوساط الشيعية» » وأن 

بعملوا على تنقية التراث الشيعي من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وأن 
يتصدوا لمشايخ الشيعة المعاصرين الذين لا يزالون يهذون في هذا الضلال» وألّا 
يتجاهلوا ما جاء في كتبهم قديمًا وحديثاء وما يجري في واقعهم من عوامهم 
وشيوخهم » وأن يصدقوا ولا يتناقضوا؛ حتى يقبل منهم موقفهم 

إن عقيدة الشيعة الرافضة في الصحابة موجودة في أصول كتبهم التي يقوم عليها 
المذهب من مطاعن وسباب وشتائم بذيئة» يتنزه أصحاب المروءة والدين عن 
إطلاقها على أكفر الناسء بينما تنشرح بها صدور الشيعة الرافضة» وتسارع بها 
ألسنتهم في حق أصحاب رسول الله يَكِ وخلفائه ووزرائه وأصهاره. ويعدون ذلك 
دينًا يرجون عليه من الله أعظم الأجر والمثوبة. 

في الطقينة إن الوبلم |1 جا لاملل حال جو لاد من ا و10 فإنه ل 
بد له من موقفين : 

0 موقف استشعار نعمة الله» وعظم لطفهء وسابغ كرمه أن أنقذه من هذا 
الضلالء» الأمر الذي يستوجب شكرًا لله على ذلك . 


0010 المرجع نشفسه ا ص 5 ١١‏ 7 
(0 المرجع نفسهء ص١١‏ . 
(9) «أصول الشيعة الإمامية» (/ .)١157815-١1١9‏ 


5 7 نكر القرارج والسَيعت 
رب موقف الاتعاظ والاعتبار بما بلغ هؤلاء القوم من زيغ وانحراف» يعلمه 
من له أدنى ذرة عقل. كتقربهم إلى الله بلعن أبي بكر وعمر صباحًا ومساء. 
وزعمهم أن من لعنهما لعنة واحدة لم تكتب عليه خطيئة يومد وذلك أن عامة 
العقلاء من هذه الأمة؛ بل ومن أصحاب الملل السماوية يدركون إدرانًا ضروريًا 
من دين الله أن الله ما تعبد أمة من الأمم بلعن أحد من الكفارء ولو كان أكفر 
الناس؛ بل ما تعبدهم بلعن إبليس اللعين المعارود من رحمة الله صباححا حا ومساء 
في أوراد مخصوصة تقرينا إلى الله كما تتقرب الشيعة الرافضة بلعن أبي بكر 
وعمر. 

بل إني لا أعلم''' فيما اطلعت عليه من كتب الرافضة أنفسهم أنها تضمنت دعاء 
مخصوصًا أو غير مخصوص في لعن أبي جهل» أو أمية بن خلف» أو الوليد بن 
المغيرة الذين هم أشد الناس كفرًا بالله» وتكذيبًا لرسوله كَلِْ؛ بل ولا في لعن 
إبليس» في حين أن كتبهم تمتلئ بالروايات في لعن أبي بكر وعمرء كما في دعاء 
صنمي قريش وغيره. 

ففي هذا عبرة لكل معتبر فيما يبلغ بالعبد من الضلال إن هو أعرض عن شرع 
اللهء وات تبع الأهواء والبدع؛ كيف يزين له سوء عمله وقبيح أفعاله حتى يصبح لا 
يعرف معروفًا من منكر. ولا يميز حا من باطل؛ بل يتخبط في الظلمات؛ ويعيش 
سكرة الشهوات» وهذا ما أخبر الله عنه في كتابه وييّن حال أصحا به '* في قوله : 
#أفمن زين لمم سوء عمليء فرءأه حسما فإنَّ أنه بضِلٌ من يمه َيف من ك4 [فاطر : ] 
وقال : «#الدينَ صن ستيب ف أده لديا وه يحَسَبْونَ َم تحسِنونَ نما (9© 4 [الكهف : ٠١4‏ 
وقال تعالى : #قل من كان فى ألصَّلبَدَ تدر ]1 ) 2 أن مَنّا حَوّه إذَا وَأ ما مُعَدُونَ إِما لْعَدَابٌ 
َلِما السّاعَة فيعَلمُونَ من هْوٌ شر كَكَانا وَأضْعْفُ ندا 02 4 [مريم: 0/5 . 


01 هو الدكتور إبرا هيم الرحيلي صاحب كتاب (الانتصار للصحب والآل» ص 868 , 
8ه (الانتتصار للصحب والال» ص 86 . 


نكر اقرارج والسَيعة يف 


نماذج للمزاجية في تفسير الآيات عند الشيعة الرافضة المتعلقة بردة 
الصحابة -على حد زعمهم- والرد على باطلهم 

(أ) آية آل عمران 

لمعه لل بجا لدع لي سر يم وي 


رح مس وَ : 3 م 6 لس قل 1 -. م ره م 4 و وغ 
د نات أ ِل َم ع أنكيكا دمن سويت عل عند قل يَرٌ لله كبك 


وَسَيَجَرَى أنه ألتّدجرِنَ 09 4 [آل عمران: “15 144]. 


إن هذه الآية يزعمون أنها صريحة في الدلالة على انقلاب الصحابة بعد رسول 
الله يلل وعد الصحابة المنقليين على أعقابهم هم الكثرة الغالة من العيحابة نا 
ثبت من الصحابة قلة قليلة» وهي الفئة التي ترى الشيعة الرافضة ثبوتها على 
الإسلام» وهؤلاء الثابتون هم الشاكرون» ولا يكونون إِلّا قلة كما قال تعالى : 
«ووقلل من عِبَادفَ الشكور ‏ [سبأ: ؟1١]‏ والمهم عندهم أن آية الانقلاب تقصد الصحابة 
مباشرة» الذين يعيشون مع رسول الله يَنْهِ في المدينة» وترمي إلى الاانقلاب مباشرة 
بعد وفاته دون فصل27» وقد حولوها وطبقوها على ما حدث في سقيفة بنيى ساعدة 
عندما انتخب الصحابة الكرام أبا بكر الصديق ؤي والرد على هذا الكذب العظيم 
كالآتى : 


2 


روى الطبري في «تفسيره» بسنده عن الضحاك قال في قوله تعالى: وما نحَمَدُ 
إلا رَسُولٌ هد خْلَتْ ين قَبْلِهِ اسل » [آل عمران: 144] ناس من أهل الارتياب ومرضى 
النفاق» قالوا يوم فرّ الناس عن نبي الله يك وشح فوق حاجبه؛ء وكرت ربافعة: 
قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول. فذلك قوله: طأقَإِيْن كَاتَ أو فيل أَنْقَليِم 


عَفَنِيَكُمَ © [آل عمران: 90144 . 


سير 
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01 لاثم أهتديتة للتيجانى » ص8 ٠6 2١١‏ . 
(؟) (تفسير الطبري» (50/8/7). 


1م نكر افرارج والسَبعت 


وروي أيضًا عن ابن جريج قال: قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين ذء 
الناس عن النبي يكلِ: قد قُتل محمدء فالحقوا بدينكم الأول» فنزلت هذه الآية 97" 
فالمقصود بالانقلاب على الأعقاب في الآية هو ما قاله المنافقون لمأ أشيع في 
الناس أن رسول الله يَةِ قتل»؛ وهو قولهم: ارجعوا إلى ديتكم الأول. 


ولم تكن هذه الآية فيمن ارتد بعد موت النبي كَل وإن كانت هي حجة عليهم. 
مع أنها لو كانت فيمن ارتد بعد موت النبي يلهِ لكانت أظهر في الدلالة على براءة 
أصحاب النبي يَْهُ من المرتدين» فإنهم هم الذين قاتلوهم» وأظهر الله دينه على 
أيديهم. وخذل المرتدين بحربهم لهم» فرجع منهم من رجع إلى الدين» وهلك من 
هلك على ردّته وظهر فضل الصديق والصحابة بمقاتلتهم لهم 7 ولهذا ثبت عن 
على ويِكيه أنه كان يقول في قوله تعالى: «#وَسَيَِجَرَى الله الشسجكرنٌ» [آل عمران: ]١44‏ 
الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحايه 7 وكان يقول: كان أبو بكر أمين الشاكرين 
وأمين أحباء اللهء وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله 7 

لقد كان لموقعة أحد ظروفها الخاصة وملابساتها؛ ولذلك جاءت الآيات 
الكريمة في سورة آل عمران وفقًا لتلك الظروف والملابسات» واستخدام الآية 
الكريمة للاستدلال على وقائع أخرى كحادثة السقيفة أو موقعة الجمل لا يخلو من 
غرابة ومن مزاجية» لا تمت بصلة للمنهجية العلمية» وتعد هذه الآية من أكبر 
الدلائل على عظم إيمان أبي بكر وحكمته وتفانيه في الدفاع عن دين الله فموقفه 
الثابت يوم أن توفي بي رسول الله يله خير شاهد على ذلك» بوم أن وق وققه الاي 
مخاطنا للناس بعد ما أصابه الوهن والضعف على فقد رسول الله عَيهِ. فقال : 
الله يد يقول: ل« إِنَّكَ مَيثُ وَإِنَّم مَبَنْونَ © » الزمر: "١‏ ويقول: «إوما 1 


.)558/( المصدر نفسه‎ )١( 

() «الانتصار للصحب والآل» ص 777 . 
فه اتفسير الطبرىي) (/ مهة: ). 

(5) «تفسير الطبري؟ (9ا/ ©406). 


ذك القرارج والسَيعة 1 


َسُولٌ كد حََتَ ين قله المسْلُ اين مَاتَ أو مُيِلَ نَم ع لْمَمَيَكمٌ ومن يَِقَبَ عل 
عَقِْةَ فلن يي أله سيا ومتكرئى أ رن © ي آل عمران: 1144 فمن كان 
يعبد الله يك فإن الله يق حي لا يموت». ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 
ب" 

وموقفه الصارم من الذين ارتدوا على أعقابهم واستبدلوا الإيمان بالكفرء 
فاتبعوا مسيلمة» وسجاحء وطليحة بن خويلدء والأسود العنسي وأمثالهم» وهم 
الذين قالوا: نصلي ولا نزكي» فأسقطوا شعائر الإسلام بالهوى -لأروَعٌ مثال على 
عظمة أبي بكر والصحابة وعلى ضهن ميان لابن" توك وققه أمير المؤهية 
على بجانب الخليفة الراشد الصديق في جهاده ضد المرتدين ومانعي الزكاة» أما 
التيجاني وشرف الدين الموسوي وفلان وفلان من أثمة علماء الشيعة الاثنا عشرية 
فلا زالوا يدندنون حول قضية مانعي الزكاة؛ محاولين تبرئة ساحتهم» ورمي 
أبي بكر والصحابة في المقابل بالأباطيل والردة. 


فأى ضلال ينطق به هؤلاء حين يطعنون في أصحاب رسول الله» ويجعلون 
بن اللين جاهدوا” فى سيل الله رقعة لهذا النين. رمورًا للقن .والردة 
والنفاق؛ ولذلك لا نعجب إن علمنا مدى إكبار الإمام أبي جعفر محمد بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق وإجلاله لهء يذكر 
الأربليى في كتاب «كشف الغمة في معرفة الأئمة» عن عروةبن عبد الله أنه 
نال نالك أبا جعفر محم بن على عن حلية السيوف» فقال: لا بأس بها. 
قد حلى أبو بكر الصديق ويه سيفهء قلت: فتقول الصديق؟ قال : فوئب وثبة 
واستقيل القبلة» وقال: نعم الصديق» نعم الصديق» فمن لم يقل له الصديق 
فلا صدق الله له قلا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فرحم الله الإمام 


7 البخاري» فضائل الصحابةء رقم (534؟). 
0 «ثم أبصرت الحقيقة؛ ص7١"‏ . 

(؟؟ «ثم أبصرت الحقيقة»؛ ص27*:7 "٠7‏ . 
(4) «كشف الغمة» .)١51//7(‏ 


مب ذك الكرارم رالشيعة 


أبا جعفر. ورحم الله كلماته التي طوتها صحف الأمس ولم تنطق بهأ ضمائر 
د 
اليوم 


رب أيد سورة المائدة 


وقد استدل بعض المتتطعي: على ردّة الصحابة وانقلابهم على أعقابهم بقول"الله 
تعالى : «إيتاها نامثأ من يرد كم عَن بيو ضَوْقَ يق ألَدُ يقر عي وموك ول عد 


اممو عرو عَلّ لويد عجهِدُوت ف ميل اللَّهِ ولا يحَاهوْنَ لَرمَدَ كير ذَلِكَ مَضْلٌ لد يود مَن 

ه وَأشّهُ واسع عليم 69 46 [المائدة: 04], 

إن هذه لآية التى بين أبديناء والتيى يستدل بها علماء الشيعة الاثنا عشرية على 
رِدّة الصحابة وانقلابهم على أعقابهم''' -لهي أعظم دليل على عظمة هؤلاء 
الصحابة وتفانيهم في الدفاع عن الإسلام» لا على رِدّتهم وانقلابهم على أعقابهم. 
فقد روى الطبري بسنده عن علي مَك أنه قال في قوله تعالى : م#صَوْفٌ يَأَق أله 8 
وَيحبونهد6 بأبي بكر وأصحابهء وعن الحسن البصريء قال: هذا والله أبو بكر 
وأصحابه: وعن الضحاك قال: هو أبو بكر وأصحابه. لما ارئد من أرتد من العرب 
عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه: حتى ردهم إلى الإسلام. وبهذا قال قتادة 
وابن جريج وغيره من أثمة التفسير ". 


إن الآية الكريمة تحدثت عن صفات جيل التمكينء ويأن أهل الإيمان 
سيحالفهم النصر والتمكين فينالون العزة والكرامة. بينما سيحيق بأهل الردة مكرهم 
السيئ وتغشاهم الذلة؛ وهذه حقيقة يلمسها كل من قرأ التاريخ الصحيح» وتجلت 
له عزة الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد أبو بكرء وذلٌ زعماء الردة؛ كمسيلمة 
والعنسي وسجاح وخخيبتهم” '. 


01 لاثم أبصرت الحقيقة» ص5 7١‏ . 
(؟) المصدر نقسهء ص١١"‏ . 

(؟) «تفسير الطبري» (4/ 5377 3184), 
6 اثم أبصرت الحقيقة؟ ص؟١”‏ . 


نك النوامرج رالسيبعه فى 


إن هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه أبو بكر 
الصديق ويه وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين» فقد مدحهم الله بأكمل 
الصفات وأعلى المبرات» فالله به ذكر أنه يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين» 
أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل اللهء ولا يخافون لومة لاثم» وقد شرحت 
هذه الصفات في كتاب «الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق)”'' . فمن 
أراد المزيد فليرجع إليه . 


قال 9 جات ألَذيِبَ ءَامَيْوأ ما لَك إِذا قبل لك أَنْقِروا فى سبيل الله كلسم 


م امه يج ل يس م صو رع ص 7 00 م 

ِل الأرضٍ أَرض يكم بالحيزرة 5 ورت لخر و مع لحيو لديا فى الْأخْرة 

4 ع | 4 مه 2 برع بير ميف هن ا ع له 

00 000 صَدَها يسما وير ِل وما مَرَحكمْ ولا تضصروه 
7 

مع 


© * [التوبة: 8”؛ 9"]. 


فقد قال بعض علماء الشيعة الرافضة: هذه الآية صريحة في أن الصحابة 
تثاقلوا عن الجهادء واختاروا الركون إلى الحياة الدنياء رغم علمهم بأنها متاع 
قليل . حنى استوجبوا توبيح الله سيححانه » وتهديدذه إيأهم بالعذاب الأليم» 
فى العديد م من الآيات؟ مما يدل 25 واضحة على أنهم تثاقلوا ون البهياة 3 
فوات عذديذلة . فقد جاء فى قول الله تعالى : «#وإت تكولا ستكيل هرما عتركة ثم 
ل كرا 0 > [محمد: “| عند صاحب كتاس ثم اععديت5: ومن الى 
المعلوم أن الصحابة تفرقوا بعد النبي كل واختلفواء وأوقدوا نار الفتنة» حتى 
وصل "بهم الأمر إلى القتال والحرب الدامية التي سببت انتكاس المسلمين 
وتخلفهم . وأطمعت فيهم أعداءهم”''. 


)١(‏ «الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق» صص5515-1788., للمؤلف. 
6 ثم أهتذديت) ص ١١6‏ 1 


والرد على هذا الشيعي الرافضي كالاتي : 


إنه ليس في هاتين الآيتين مطعن على أصحاب النبي ول وإنما فيهما حث الله 
تعالى الصحابة على الجهادء وذلك عندما أمر النبي كله أصحابه في غزوة تبوك 
بغزو الروم» وكان ذلك في زمن العسرة وفاقة من أصحاب النبي يله مع شلهة الحر 
وبعد السفرء فشق ذلك على بعضهمء فنزلت الآيات في الترغيب في الجهاد في 
سبيل الله والتحذير من التثاقل عنهء فاستجاب أصحاب النبي لأمر ربهم. 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «يَتأَيُها الت اميا مَا لَك إِذَا ِل لَك 
أنْقِرُوأ في سَبيل الله أَنَاكلَثْمَ إل الْأرّض» [التوبة: 78]: وهذه الآية حث من الله جل 
ثناؤه للمؤمئين به من أصحاب رسوله على غزو الروم» وذلك في غزوة رسول الله 
0 20 
كلد بوك . 


ولا شك أن هاتين الآيتين تضمنتما نوع عتاب من الله يك لبعض من ثقل عليهم 
الخروج في الجهادء وهذا قطعًا لا يرد على عامة أصحاب النبي ككل الذين 
استجابوا لله ورسوله بالمسارعة في الخروج في سبيل اللهء وهم غالب الصحابة 
وأكثرهم”''» وقال ابن كثير: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله في 
غزوة تبوك 7" 


معلوم أنه نه لم يتتخلف عن النبي يكل في غزوة تبوك أحد من أصحابه من غير أهل 
الات 0 اد نفر كما دل على ذلك حديث كعب بن مالك المشهور في 
(الصحيحين) “» وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» ومع هذا 
فقد ثبت بنص كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الله تاب 


.)*/9 /3( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(5) «الانتصار للصحب والآل» صلا”” . 2 
فر ااتفسير أبن كثيرا (؟/ 7*9/5) . 

04 البخاري» رقم :))5١١48(‏ مسلمء (1759). 


نكر الخرارص والسَيعك 41م" 


0000 وأنزل في توبته على سائر الصحابة وحيا يُتلى في كتابه في قوله : «لقّد 
2 ان لكي الأفصر اليك تبَعوَة فى سحا مر 


4 0 # اث م 5< 5 7 سيم ل 
7 بُ هَرِقٍ مَنْهُمَْ كُوّ ب عد نم يز يهو تحب © مَل اَعَد اده 
س كر و عات 532956 2 ا 7 م 
ميا حي دا ساقت الي بت ايت رَسَافَت تيوت شور ويا أ لا لبا ين أ 
7# مسر ار سر 2 من 


ِل إِليَهِ ثم تا مر أ إن الله الات اد ومسبعياوا 


وتضمنت هذه الآيات إخبار الله تعالى عن توبته على المهاجرين والأتصار» 
الذين اتبعوا الرسول يَهِ في غزوة تبوك». والتي تسمى غزوة العسرة» فلم يتخلفوا 
عنه مع ما أصابهم فيها من الجهد والشدة والفقر» حتى جاء في بعض الروايات أن 
التفر منهم كانوا يتناولون التمرة بينهم يَمْصّها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذا 
ثم يشرب عليهاء حتى تأتي على آخرهم ' . 


كما كنمف ترب اللدعلى الفلانةالتكلفين والذين تأرو عن رسول الله كله 
في تلك الغزوة بعد هجر النبي 5 لهمء وندمهم ندما عظيمًا حتى ضاقت عليهم 
الأرض بما رَحُْبَت"''» فلم يبق بعد ذلك عذر لأحد في النيل من أصحاب النبي 
يل أو غمزهم بشيء مما قد يقع منهمء بعد مغفرة الله لهم وتوبته عليهم» وثنائه 
عليهم الثناء العظيم في كتابه» وتزكية الرسول كل لهم في ستته 86 " . 

وأما اقتتال الصحابة وين فقد نشأ فى عهد على َلكه؛ وقد بينًا الحديث عن 
أسباب الاختلاف بين الصحابة في الفتنةء وبيان وجهة كل فريق» وبراءتهم من كل 
ما يلصق بهم من ذلك». ا سار سر وني ينين اا ل 
لأحد أن يذمهم بشيء منه” أ وإنما الإمساك عما شجر بينهم والترحم عليهم هو 
السبيل الأمثل» والمنهج الأقوم فى حقهمء ف وي 00 


(0) «تفسير الطبري» (5/ )2١7‏ اتفسير البغوي) (؟/ 977) . 
0) «الانتصار للصحب والآل» ص4 ؟١‏ . 
0 0 نفسهء ص8؟”7 . 


() راجع الفصل السادس من كتابنا انسمل البنيلاتب فى صسيرة أثير المومين عار ون بي طالب». 
60 ين والآل» ص١ ١7‏ , 


32 نك الخرارج والسَيعت 


(د) حديث المذادة عن الحوضص 

قال رسول الله د : (بيئما أتا فائم فإد!ا زمرة حتى إدأ عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم فقال : ل ؛» فقلت : إلى أين؟ فقال: إلى العار وألله. قلت : 0 
لم290 


فقال وي : 'إني فرطكم على الحوض؛ من مر علي شرب : ومن شرب لم يظمأ 
أبدًا: ليردن 2 أفو م أعرنهم وبعرثوني . ل يحال بيني اع اقول 


57 
١ 7 بعدى)‎ 


يقول بعض الشيعة : فالمتمعن في هذه الأحاديث العديدة التى أخرجها علماء 
أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم» لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد 
بدلوا وغيروا؛ بل ارتدوا على أدبارهم بعده يله إلا القليل الذين عبر عنه بهمل 
النعم» ولا يمكن بأية حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على القسم الثالث 
وهم المنافقون؛ لأن النص يقول: «فأقول: أصحابي» ولأن المنافقين لم يبدلوا 
بعد النبي يكوه وإلا لأصبح المنافق بعد وفاة النبي يل مؤمئًا”". 


والرد عل هذه الشبهة كالتالى: إن أصحاب النبي كَخْ مما لا يقبل النزاع في 
عدالتهم» أو التشكيك في إيمانهم بعد تعديل العليم الخبير لهم في كتابه» وتزكية 
رسوله لهم في سنتهء وثناء الله ورسوله عليهم أجمل الثناء: ووصفهم بأحسن 
الصفات» مما هو معلوم ومتواتر من كتاب الله وسنة رسوله يل ويأتي بيان ذلك 
بإذن الله. 


.)16817 25684( البخاريء» كتاب: الرقاق». رقم‎ )١( 
.)11/87/4( مسلمء كتاب: الفضائل‎ )5( 


نكر اقرارج والشيعة 1 


ولهذا اتفق شراح الحديث من أهل السنة على أن الصحابة غير معنيين بهذه 
الأحاديث. وأنها لا توجب قدحًا فيهم» قال ابن قتيبة فى معرض رده على الشيعة 
الرافضة في استدلالهم بالحديث على ردة الصحابة : فكيف يجوز أن يرضى الله و 
عن أقوام ويحمدهم. ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون 
على أعقابهم بعد رسول الله يك إلا أن يقولوا : إنه لم يعلم» وهذا هو شر الكفرين”"' . 

وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتد من جفاة العرب ممن لا 
نصرة له فى الدين» وذلك لا يوجب فدحًا فى الصحابية المشهورين»؛ ويدل القول : 
(أصيحابي) على قلة عددهو ''. 


وقال النووي في شرح بعص روايات الحديث عند قوله كيه : «هل ندري مأ 
أحدثوا بعدك؟») هذا مما اختلف العلماء فى المراد به على أقوال : 


(أ) إن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل. 
فيناديهم الخو كه للسيما التىن عليهم . فيقال : لمن هؤلاء هما وعدت بهم ١‏ إن 
هؤلاء بدلوا بعدك؛ أي: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم . 


(ب) إن المراد من كان في زمن النبي جَكِ ثم ارتد بعدهء فيناديهم النبي يل لما 
كان يعرفه يَنْيدٌ في حياته من إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك. 

(ج) إن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيدء 
وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا لا يقطع 
لهؤلاء الذين يذادون بالنارء فيجوز أن يذادوا عقوبة لهمء ثم يرحمهم الله !8 
فيدخلهم الجنة بغير عذاب ''» ونقل هذه الأقوال -أو قريبًا منها- القرطبي وابن 
حجر رحمهما الله انعا 5 


. «تأويل مختلف الحديث» ص8ة/ا؟‎ )١( 
.080/11( (؟) «فتح الباري»‎ 


0 «(المفهم» للقرطبي (1/ 6٠‏ «فتتح البارى» /1١١(‏ 786). 


521 نكر الترارع مالسبعة 


ولا يمتنع أن يكون أولئك المذادون عن الحوض من مجموع تلك الأصناف 
المذكورة» فإن الروايات محتملة لكل هذاء ففي بعضها يقول النبى يَكِةِ: «فأقول : 
أصحابي» أو «أصيحابي» بالتصغير» وفي بعضها يقول: «سيؤخذ أناس من دوني. 
فأقول: يا ربي مني ومن أمتي» وفي بعضها يقول: اليردن عليّ أقوام أعرفهم 
ويعرفونني)7''. 

وظاهر ذلك أن المذادين ليسوا طائفة واحدة» وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة. 
فإن العقوبات في الشرع تكون بحسب الذنوب» فيجتمع في العقوبة الواحدة كل من 
استوجبها من أصحاب ذلك الذنب”"» وإذا كان النبي يَيةِ قد بيّن أن سبب الذود 
عن الحوض هو الارتداد كما في قوله: (إنهم ارتدوا على أدبارهم» أو الإحداث 
في الدين كما في قوله: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)””'» فمقتضى ذلك هو أن 
يذاد عن الحوض كل مرتد عن الدين» سواء أكان ممن ارتد بعد موت النبي وَكِةِ من 
الأعراب» أم من كان بعد ذلك» يشاركهم في هذا أهل الإحداث وهم المبتدعة: 
وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : 


كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج 
والروافض؛ وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
وطمس الحق. والمعلنون بالكبائرء قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن 
عنوا بهذا الخبرء والله أعلم”*'. 


.)450 2537/١1١( الروايات في البخاريء كتاب: الرقاق» «فتح الباري»‎ )١( 
. (؟) «الانتتصار للصحب والأل؛ ص04”‎ 

() مسلمء كتاب: الفضائل وإثبات الحوض (1/ 19/847). 

() لشرم النووي على صحيح مسلما (0/ و١‏ 2 


سك الخوارج «السيعة فا 


وقال القرطبي رحمه الله في «التذكرة» : 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : نكل :من ارقن كن ديت اللهء أو أحدث 
فيه ما لا يرضاهء ولم يأذن به الله؛ فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهء 
وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيله؛ كالخوارج على اختلاف 
فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء 
كلهم مبدّلون''' . 

وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يرميهم به الشيعة الرافضة» 
فالذود عن الحوض إنما هو بسبب الردة أو الإحداث في الدين» والصحاية من 
أبعد الناس عن ذلك؛ بل هم أعداء المرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم في أصعب 
الظروف وأحرجها بعد موت النبي كَل على ما روى الطبري في «تاريخه» بسنده 
عن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قد ارتدت العرب؛ إما عامة وإما الا 
قبيلة» ونجم النفاق» واشرأيّت اليهود والنصارى» والمسلمون كالغنم في 
المطيرة الشاتية؛ لفقد نبيهم يكَلْهٌه وقلتهم وكثرة عدوههم''. 

ومع هذا تصدى أصحاب النبي كل لهؤلاء المرتدين» وقاتلوهم قتالا عظيمّاء 
وناجزوهم حتى أظهرهم الله عليهم» فعاد للدين من أهل الردة من عادء وقتل منهم 
من قتلء وعاد للإسلام عزه وقوته وهيبته على أيدي الصحابة وي . 

وكذلك أهل البدع كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس إنكارًا عليهم؛ 
ولهذا لم تشتد البدع وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهمء ولما ظهرت بعض بوادر 
البدع فى عصرهم أنكروها وتبرءوا منها ومن أهلهاء فعن ابن عمر وَوْي أنه قال لمن 


أخيره عن مقالة القدرية : إذا لقيت هؤلاء» فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريى. وقم 
نه براء» ثلاث مرات/" 
مله براعء نت مرابتك 


60 (التذكرة ه فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» (/28). 
(؟5» (الانتصار 525 والآل» ص١‏ 0 21 نقأا عن تاريخ الطبري» (*/ 6؟7؟7), 
(*) «السنةة لعبد الله بن أحمد (؟/ .)57١‏ 


ال نت ارارم مالسَيعة 


ويقول البغوي ناقلًا إجماع الصحابة وسائر السلف على معاداة أهل البدع : 


وقد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين 
على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم”''ء وهذه المواقف العظيمة للصحابة من أهل 
الردة وأهل البدع من أكبر الشواهد الظاهرة على صدق تديئهم» وقوة إيمانهم. 
وحسن بلائهم في الدين» وجهادهم أعداءه بعد موت رسول الله يكو حتى أقام 
الله بهم السنة وقمع البدع. الأمر الذي يظهر به كذب الرافضة في رميهم لهم بالردة 
والإحداث في الدين» والذود عن حوض النبي كلِْ؛ بل هم أولى الناس بحوض 
نبيهم؛ لحسن صحبتهم له في حياته» وقيامهم بأمر الدين بعد وفاته. 


ولا يَشْكل على هذا قول النبي عَيْه: اليردن على ناس من أصحابي الحوض 
حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني2"70, فهؤلاء هم من مات النبي يكِةِ وهم على دينه؛ 
ثم ارتدوأ بعد ذلك كما ارتدت كثير من قبائل العرب بعد موت النبي يِه فهؤلاء 
في علم النبى كَكهِ أصحابه؛ لأنه مات وهم على دينهء ثم ارتدوا بعد وفاته؛ ولذا 
يقول له: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وفي بعض الروايات : «إنك لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)»””. 


فظاهر أن هذا في حق المرتدين بعد موت النبي كل وأين أصحاب النبي كله 
الذين قاموا بأمر الديد بعد نبيهم خير قيامء فقاتلوا المرتدين وجاهدوا الكفار 
والمنافقين» وفتحوا بذلك الأمصارء حتى عم دين الله كثيرًا من الأمصارء من 
أولئك المنقلبين على أدبارهم. وهؤلاء المرتدون لا يدخلون عند أهل السنة في 
الصحابة؛ ولا يشملهم مصطلح الصحبة إذا ما أطلق» فالصحابي كما عرفه العلماء 
المحققون: من لقي النبي ككْةِ مؤمنًا به ومات على الإسلاء”'. 


.)١1955/1١( اشرح السنة»؛ للبغوي‎ )١( 
.)58985( (؟) البخاري, رقم‎ 

(”) مسلمء باب: الفضائل (11/43/5). 
(4) «الإصابة في تمييز الصحابة» /١(‏ /9). 


نك الخوامج والسيعة 71١‏ 


وأما قول النبي عليه : «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم)””'. واحتجاج 
الشيعة الرافضة به على تكفير الصحابة إلا القليل منهم فالحجة عليهم فيه؛ لأن 
الضمير في قوله: «منهم» إنما يرجع على أولئك القوم الذين يدنون من الحوض» 
ثم يذادون عنهء فلا يخلص منهم إلا القليل» وهذا ظاهر من سياق الحديث» فإن 
نصه : «بيتما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : 
هلم فقلت: أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم. فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قالوا : 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى, فلا أراه يخلص منهم إِلّا مثل َمل النعم»”'". 

فليس في الحديث للصحابة ذكرء وإنما ذكر زمرًا من الرجال يذادون من دون 
الحوضء ثم لا يصل إليه منهم إِلّا القليل ٠"‏ قال ابن حجر في شرح الحديث عند 
قوله: «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» يعني : من هؤلاء الذين دنوا من 
الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنهء والمعنى: لا يَرِدّه منهم إلا القليل؛ لأن الْهَمَل 
في الإبل قليل بالنسبة لغيره””'؛ ولهذا يظهر بطلان احتجاج الشيعة الرافضة 
وتلبيسهم» وبراءة الصحابة من طعنهم وتجريحهه””*. 

١‏ - عدالة الصحابة ريه 


إن تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح ترجع إلى معنى واحد؛ وهو أن 
الْعَذَالة ملحة في النفس تحمل صاحها على ملا زمة التقوى والمروءة. ولا تتحفق 
للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهىء وأن يبعد عما يخل بالمروءة» ولا تتحقق إلا 
0010 البخاري» رقم (580815. /5081). 
20 (الانتصار للصحب والأل» ص 4ه ؟ : 
(4) «فتح الباري» /١١(‏ 5/ا4. 41/8). 
(4) «الانتصار للصحب والآل؛ ص50” . 


م ” نكر اقوارم والسيعك 


بالإسلام والبلاغ .: والعقل , والسلامة من الفسقء ولم ن: تتحقق العدالة فى أحد تحققها 
في أصحاب رسول الله عَئِدُ ‏ فجميعهم وق عدول تحققت فيهم صفة العدالة7''. 


والمراد بها رواياتهم للحديث عن رسول الله وَل وحقيقتها التجنب عن تعمد 
الكذب في الرواية والانحراف فيهاء قال العلامة الدهلوي: ولقد تتبعنا سيرة 
الصحابة كلهمء فوجدناهم يعتقدون الكذب على النبي كك أشدّ الذنوب. 
ويحترزون عنه غاية الاحترازء كما لا يخفى على أهل السير”"؟. 

ولقد تضافرت الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله يَكةِ على تعديل الصحابة الكرام 
5 مما لا يبقى معها شك لمرتاب في تحقق عدالتهم» فكل حديث له سند 
متصل بين من رواه وبين المصطفى ككل لم يلزم العمل به إِلّا بعد أن تعبت عدالة 
رجالهء ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي كَلِْ؛ لأن 
عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهمء وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم 
بنص القرآن الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”” . 


أ عير عب صصص 


)0( قوله تعالى : 50 َعلنَكم 2 وَسَطَلا اتكووأ شهبداء عل ألنّاس ونون 
سول ع هيدا » [البقرة: ]1١8«‏ ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة 
دوي أن #وسطا» تعنى : دولا ع خيارًاء ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشدة240. 


(ب) قو تعالى: « تم حر أَمَةِ أْرْجَتَ الئاس تأمود بالْمعروفٍ وَتَنْهَورك عن 
المبكر َْمونَ أله [آل عمران: .61٠١‏ 


ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة وقيٍ: أنها أثبتت الخيرية المطلقة 
لهذه الآمة على سائر الأمم قبلها. وأول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون 


)١(‏ «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام» (؟749/5). 

00 اظفر الأماني في مختتصر الجرجاني" للكنوي» ص١ 265١‏ 6*9 , 
() «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام؛ (؟/ .)86٠١‏ 

(2) «الكفأية» للخطيب البغدادي. ص 1 . 


نكر الخوارج «السيعك اق 


بهذه الآية ميأاشرة عند النزول» وهم الصحابة الكرام 0 وذلك يفتضي 
استقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة» ومن البعيد 
أن يصفهم الله يق بأنهم خير أمة ولا يكونون أهل عدل واستقامة. وهل الخيرية إِلّا 
1 000 

ذلك؟ ! 


- 1 : 77 عر محر عه عه مل سر ل برمح ع ال د سر 
(ج) قوله تعالى : مأوَالسَدِيفُونَ الْأوَلونَ من المهاجرن والأصار وَالْذِبنَ أتبعوهم يِلِحَسنٍ 


مع 2ه 


ا ديو عوو.ى ريز « سوور للدي ايك كوس عارك 5 ا 5 سم 
رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وأعدّ لم نت تجَرى محتها الأنهدر خَِرِينَ فيا أبدا 
ذلك القور الْعظِيم 9 * [العوبة: .]٠٠١‏ 


ووجه دلالة هذه الآية على عدالتهم وي : أن الله تعالى أخبر فيها برضاه عنهم. 
ولا يثبت الله رضاه إِلّا لمن كان أهلًا للرضاء ولا توجد الأهلية لذلك إِلَّا لمن كان 
من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلا في دينه» ومن أثنى الله تعالى عليه هذا 
الثناء كيف لا يكون عدلًا؟!1 وإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس» فكيف 
لا تنبت عدالة صفوة الخلق وخيارهم بهذا الثناء الصادر من رب العالمين؟!"”" 

(د) قوله تعالى : «ححَمَد يَسُولُ الله دَالَنِنَ معدء د عل الكتار رحاء ينبم يرهم كا 


0 م 1" 5 ص جتن را عط م خخ ره 


سيدا يمون فَضْلَا ين أله وَرِضوَنًا سِيِمَاهُمْ في وجُوههم بن أَثْرٍ السجود ذَلِكَ مَتَلْهُمَ في 
لخبظ بح الكفار وَعَدَ لَلَهُ ادن امنأ وعَِنُوأ الصَلِحَتِ متهم مَعْفرَهُ وَلْجَرًا عَيلينا © 4 
[الفتح: 15] فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبهء وهذا الثناء الذي أثنى به 
عليهم لا يتطرق إلى النفس معه الشك في عدالتهم . 

قال القرطبي رحنه الله علد سير خله لآب فالضحابة كلهم عدول داولاء 
الله تعالى وأصفياؤهء وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله- هذه الأمة. وقد ذهبت 
شرذمة -لا مبالاة بهم- إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم» فيلزم البحث عن 


() «عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام؟ (؟807/5). 
(؟) «عقيدة أهل السنة فى الصحابة» (؟/ 8505). 


عدالتهم» ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمرء فقال: إنهم كانوا على العدالة 
إذ ذاك» ثم تغيرت بهم الأحوال» فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماءء فلا بد من 
البحث» وهذا مردودء فإن خيار الصحابة وفضلاءهم؛ كعلي وطلحة والزبير 
وغيرهم وي ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم. ووعامم الجنة 
بقوله تعالى : «9وَعَدَ أَنّهُ أَلَدنَ َامَنوأ وَعَِلُوا الصَّلِحَاتِ مهم تعفر َه وبحرا عَِيم]ا# وخاصة 
العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول -هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن 
والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك» وذلك غير مسقّط من مرتبتهم 
وفضلهمء إذا كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد'' . 


7 أل #بمر سب سم للسد” سا سينا 


(ه) قوله تعالى «9 إلفقراء المهدجريت الْذِينَ يوأ ون مهم وَأَمَولِهِمٌ يدون مضلا ين 
لَه وَرصُوانا وَسنضرُونَ أله وروا 1 م الصَندفونٌ 09 َأَلَدِنَ يمو أَلذَّارَ الاين من مدر 


له مَنْ هَاجَرٌ تي لا يحدُوتَ فى صُدُورِهمَ حَابْصَه مَِنَا ووأ م وبروت عل أنشيحَ وَلَوْ كن 
هم : عَصَاصل ومن وق سح نفس وليك هم المفلحون 9 # [الحشر : ١‏ حم.ءة]. 


فالصادقون هم المهاجرونء والمفلحون هم الأنصارء بهذا فسّر أبو بكر الصديق 
َيه هاتين الكلمتين من الأيتين؟ حيث قال في خطبته يوم السقيفة مخاطبًا الأتصار: 
إن الله سمانا «الصادقين» وسماكم «المفلحين». وقد أمركم أن تكونوا حيثما كناء 
فقال : 56 ابرح ءَأمَنْوا تفقوأ لَه وَكُونُوأ م مع ألْصَّلدِقِينَ (3) © [التوبة : 864 ]. 


فهذه الصفات الحميدة في هاتين الآيتين كلها حققها المهاجرون والأنصار من 
أصحاب رسول الله ككئِلهٍ واتصفوا بها؛ ولذلك ختم صفات المهاجرين بالحكم 
بأنهم صادفون. وختم صفات الذين أزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم 
بالحكم لهم بأنهم مفلحون, وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا 
بعدولء» فهذه الآيات التي أسلفناها من الآيات البينة الدالة على عدالة الصحاية 
وبر فعدالتهم ثابتة بنص القرآن الكريه”" . 


.)594/١5( اتفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)801//1( (؟) 'عقيدة أهل السنة في الصحاية الكرام»‎ 


نكر القوارم والسيعة 41 
وأما دلالة السنة على تعديلهم مَين : 


فقد وصفهم النبي يَيةِ في أحاديث يطول تعدادهاء وأحسن الثناء عليهم 
بتعديلهم؟ ومن تلك الأحاديث : 


(أ) ما رواه الشيخان فى «صحيحيهما» من حديث أبى بكر أن النبى كلل قال : 
ا ألا ليبلغ الشاهد متكم الغائب»” . 
وجه دلالة الحديث على عدالتهم وين : أن هذا القول صدر من النبي كَِةٍ في 
أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع. وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت 
عدالتهم؛ حيث طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه مّن لم يحضر ذلك الجمع. 
220 


دون أن يستثني منهم أحذا : 


وفي قوله يَككهِ: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أعظم دليل على أن الصحابة 
كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثتى 
في قوله يكْةٍ وقال: ألا يبلغ فلان منكم الغائب» فلما أجملهم في الذكر بالأمر 
بالتبليغ من بعدهم؛ دل ذلك على أنهم كلهم عدول. وكفى بمن عدله رسول الله 
كله شركًا". 


ف- 


(ب) روى البخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري وكيد قال النبي كلةِ: «لا 
سيوأ أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُذَّ أحدهم ولا 
نصيفه» ”*» وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة وق: أن الوصف 
لهم بغير العدالة سب» لا سيما وقد نهى يلد بعض من أدركه وصحبه عن التعرض 


.)91/1( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)891/ /17( «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام؛‎ 2"( 
.)941/1( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛‎ )9( 
,)597 /5( البخاري‎ )4( 


١‏ نك اقرارج والسَيعتة 


لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة» فيكون من يعدهم بالنسبة لجميعهم من باب 
أولي 230 فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثناته عليهمء وثناء رسول الله ع 
عليهم» فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق'" . 

ولو لم تكن عدالتهم منصوصًا عليها في كتاب الله وسنة رسوله يك لجزم أهل 
العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم؛ استنادًا إلى ما تواترت به الأخبار 
عنهم من الأعمال الجليلة والخيرات الوفيرة التى قدموها لنصرة دين الله الحنيف». 
فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق». ورفع رايتهء وإرساء قواعده» ونشر 


والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطاياء فإن 
هذا لا يكون إلا لمعصوم””*» قال ابن الأنباري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت 
العصمة لهم واستحالة المعصية منهم؛ وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف 
البحث عن أسباب العدالة» وطلب التزكية إلى أن يثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت 
ذلك ولله الحمد والمنة؛ فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله 
يد حتى يثبت خلافهء ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح» وما صح 
فله تأويل صحيح”*'. 


لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلامء ولما لهم من 
المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول كل والهجرة إليهء والجهاد بين يديه 


.)١١١ 21١١ /8( افتح المغيث شرح ألفية الحديث»‎ )١( 
.)8١9/15( (؟) «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام»‎ 
.)8:09/5( المصدر نفسه‎ )#( 

.)١١6 /”( اافتح المغفث»‎ )5١ 


تك القرارع والشيعة ١‏ 


والمحافظة على أمور الدين والقيام بحدودهء فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون 
تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله» وقد نقل الإجماع على 
عدالتهم جمع غفير من أهل العلمء ومن تلك التقول: 

() قال -الخطيب البغدادى رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة 
رسوله ككل التي دلت على عدالة الصحابة مرء وأنهم كلهم عدول قال: هذا 
مذهب كافة العلماء ومن يُعتد بقوله من الفقهاء27©. 


(ب) وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ونحن وإن كان الصحابة وكين قد 
كفِينا البحث عن أحوالهم ؛ لإجماع أهل الحق من المسلهدة -وهم أهل لسن 
والجماعة- على أنهم عدول؛ فواجب الوقوف على أسمائهم”''. 


(ج) وحكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله وعلل 
حصول الإجماع على عدالتهم بقوله: ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت 
توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول و ولما استرسلت 
على سائر ]0 


(د) ذكر ابن الصلاح : أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها 
عن غيرهم»ء فقد قال: للصحابة بأسرهم خصيصة؛ وهى أنه لا يُسأل عن عدالة أحد 
والسنة. وإجماع من يُعتد به في الإجماع من الأمة. وقال أيضًا : إن الأمة مجمعة على 
أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة الشريعة”*"» والله أعلم . 

. «الكفاية» صللا‎ )١( 
.)8/١( (؟) «الاستيعاب على حاشية الإصابة»‎ 


ف «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» (5/ )١١7‏ وذكره السيوطى فى «اتدريب الراوي» (75/ 15١5؟).‏ 
(4) «مقدمة ابن الصلاح» ص55١2. ١47‏ . 


4 نكر الخرارج وَالْسمِعت 


(ه) قال الإمام النووي زر ححمة الله بعد أن ذكر أن الحروبف التي وفعت بينهم 
كانت عن اجتهاد. وأن جميعهم معذورون ل فيمأ حصل بينهم ١‏ قال: ولهذا 

تفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم. وكمال 
المي و ''» وقال في (التقريب»: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن 
وغيرهم بإجماع من يعتد يه(" 

رو وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
والجماعة؛ لما الله عليهم في كتايد الزيز. ويم لقت به السنة النبوية في 
رسول الله 5 0 الجرير والجزاء 0 


(ز) وقال العراقي في شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النيوية 
الدالة على عدالة الصحاية : : إن جميع الآمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم . 
وأما من لابس الفتن منهمء وذلك من حين مقتل عثمان. فأجمع من يُعتد به أيضًا في 
الإجماع على تعديلهم ؛ إحسانا للظن بهم» وحملًا لهم في ذلك على الاجتهاد”* . 


(ح) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبيئًا أن أهل السنة مجمعون على 
عدالة الصحابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول» ولم يخالف فى ذلك إلا 
شذوذ منْ المبتدعة”*. 


فهذه النقول المباركة للوجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح. ودليل 
قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عمومًا أمر مفروغ منه ومسلّمء فلا يبقّى لأحد 
شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع الأمة على ذلك9 . 


)00 شرح النووي على صحيح مسلم؛ .)١59/١6(‏ 

090 ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» (؟/5١5؟).‏ 

() «الباعث الحثيث» ص امكف 187 . 

(؟) «شرح ألفية العراقي؟ المسماة ب«التبصرة والتذكرة» ("#/ 1. 14). 
(2) «الإصابة؛) .)١9//1(‏ 

() «عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام؛» (؟/ 817). 


نكر اواج والشيعة 08 


ا وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم 

من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب مححية بداب رسول الله 5ه 
وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم» والاحتجاج بإجماعهمء والاقتداء بهم» وحرمة 
بغض أحد منهم؛ لما شرفهم الله به من صحبة رسوله كَلْوٌ» والجهاد معه لنصرة دين 
الإسلام» وصبرهم على أذى المشركين والمنافقين» والهجرة عن أوطانهم 
وأموالهم» وتقديم حب الله ورسوله يَلخٍ على ذلك كلهء قال تعالى: «إوَالديت 
0 عدي ورت ريا اهفل ل ِو سبياب بالإيمن ولا حَحَمَلْ فى 
لُوبسَا غِلَا لِلَدِينَ امَنوأ ريَنآ إِنَكَ رَعُوفٌ بحم 69 * [الحشر: ٠‏ 


هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ ل 
الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم. وأن من سبّهم أو أحذا 
منهم أو اعتقد فيه شرًا أنه لا حق له في الفيء» روي ذلك عن الإمام مالك وغيره. 
قال مالك: من كان يبغض أحذا من أصحاب محمد يكِيِّء أو كان في قلبه عليهم 
غلء فليس له حق فى فيء الفيتلمية: ثم قرأ : «واليت جاثر ين بَتَرو»4” . 

وقد فهم متقدمو أهل السنة والجماعة ومتأخروهم أن المراد من الآية السابقة 
الأمر بالدعاء والاستغفار لهم من اللاحق للسابق» ومن الخلف للسلف الذين هم 
أصحاب رسول الله يك روى مسلم بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: 
قالت لى عائشة: يابن أختي» أيروا أن يستغفروا لأصحاب النبي كيه فسبوهي”" 

وروىآ: بن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال ا الو ل لمك 
مطرف» عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال : الناس على ثلاث منازل» 
فمضت منزلتان» وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه كائ ثنون أن تكونوا بهذه المنزلة 


جر مر مسر ورجبا ا ان ىا 


التي بقيت» ثم قرأ :. 8 للفقراء المهاجرين لذن أ جوأ من دمدرهم وَأَمَولِهِمْ يون مضلا مَنَ 


.)95/18( «تفسير القرطبي؟‎ )١( 
101 ل‎ 


555 ظ نك اقوارج والشيعة 


يشو المدر: «اهؤلاء المهاجرون» .هذه مزنة قد مضت» شم قرا: « 
وو م أَلدَارَ يمن بن لهم يبوت من مَاجَرٌ 2 ولا يحدون فى صِدُورهم حابصسة ينا ووأ 
ليد “ل لوم كل كا ع الَسبَاصّة 3 [الحشر : 4] ثم قال : هؤلاء الأنصارء وهذه 
المنزلة قد مضتء ثم قرأ «#والد رت > وآثد من بسَدِِمْ فلوسي رَيَا أَغْفِرٌ أن وَلِحِموَنَ 
المت سَبقونًا سَبَقونا يالإبمكن ولا تجْسَل فى لويتا علا لَلِدِبنَ امنوأ رَيَآ | نك يوك نحم () # فقد 
مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة : ا مسرن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة 
التي بقيت أن تستغفروا الله لهم"" 


ولا يتردد من له أدنى علم في أن الشيعة الرافضة خارجون من هذه المنزلة؛ 
لأنهم لم يترحموا على الصحابة ولم يستغة.وا لهم؛ بل سبوهم وحملوا لهم الغل 
في قلوبهمء فحرموا من تلك المازلة التي يجب على المسلم أن يكون فيهاء ولا 
يحيد عنها بحال حتى يلقى ريه ''. 


وقد قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين 
والأنصارء وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهمء ويسألون الله ألا يجعل 
في قلوبهم غلا لهمء وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء» ولا 
ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة؛ فإنهم لم يستغفروا 
للسابقين» وفي قلوبهم غل عليهمء ففي الآيات الثناء على الصحابة رعلى أهل 
السّنْة الذين يتولونهم» وإخراج الرافضة من ذلك» وهذا ينقض مذهب الرافضة”” . 


'- تحريم سب الصحابة وَوْي في الكتاب والسنة 
عر سعد سر برص 


(أ) قال تعالى : «إإنّ أن يودُوت أَلَهَ وَرَسُولُ لَتَهُمْ أله في لديا والأليضرة وعد ل 
عَذَايا م4 3 4 [الأحوات : 1 0] هذه الآية تصمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد 


)١(‏ «منهاج السنة؛ /1١(‏ '؟81١)‏ (المستدرك» (5/ 5854) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ش 

(؟) «عقيدة أهل السنة» (؟/ ٠/ال9ا).‏ 

(9) «منهاح السنة» )١5 /١(‏ اعقيدة أهل السنة» (؟/ 9/9/7). 


نكر الخوارج والعيية 41 ؟ 


من رحمة الله والعذاب المهين لمن آذاه -جل وعلا- بمخالفة أوامره وارتكاب 
زواجره وإصراره على ذلك» وإيذاء رسوله”''ء شمل كل أذية قولية أو فعلية من 
سب وشتم أو تنقص له أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى'” ومما يؤذيه يكلم سب 
أصحابه» وقد أخبر يك أن إيذاءهم إيذاء له ومن آذاه فقد آذى الله “2 وأية أذية 
للصحابة أبلغ من سبهم؟! والآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه يحرم سبهم دين . 

(ب) قوله تعالى : «#وَالدِينَ يوذوب الْموْمِينَ ملْمُؤْمِئَتِ بِعَيْرِ ما أكتسبوا فقر 
َحْمَمَلُواً بِهَتَنا وَإنْمَا ميا 69 * [الأحزاب: 08] وهذه الآية فيها التحذير من إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم مما هم منه براء» لم يعملوه ولم يفعلوه. 
والبّهت الكبير أن يُحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل 
العيب والتتقص 0 


ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة و##,: أنهم في صدارة المؤمنين» 
فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: ايكآئها أأذرت 4 
[البقرة: ]٠١4‏ ومثل قوله: «#إنَّ الذِرح َامَنَُأْ وَكمِلُوأ الصَلِحَتِ» [الكهف: ]٠١7‏ فى 
جميع القرآنء فالآية فا سس ا لأن لفظ المؤمنين د 
ينطبق عليهم ؛ لأن الصدارة في المؤمنين لهم وَوي ؛ وسبهم والنيل منهم من أعظم 
الأذى» وأن من نال منهم بذلك فقد آذى خيار المؤمئين بما لم يكتسبواء وأن من 
اتخذ شتمهم والنيل منهم ديئًا له؛ فإن الوعيد المذكور في الآية يصيبه ' . ظ 

قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرة بالله وبرسوله. ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم 


)١(‏ «عقيدة أهل السنة في الصحابة» (؟4877/5). 
0 «تفسير السغتدي»:(2111/5. 

(9) 7امسئدل أحمذ) (5/ /إلثم). 

(4) "#تفسير أبن كثيرة ("ا/ ه"اة). 

(5) «عقيدة أهل السنة في الصحابة» (؟/ 8151). 


0 نكر القوارج والشيعة 


الله منهء ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله وبق قد أخبر أنه قد رضي 
عن المهاجرين والأنصار ومدحهمء وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم. 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبذاء فهم في الحقيقة منكسو القلوب» يذمون 
الممدوحين ويمدحون المذموميه”'. 


5 


(ج) قوله تعالى : محمد 0 حم َل لله ون ممه أده ع عل امار رما ع3 عتمم يهم لكا 


سجدا عون فَضَلا من ّم وَرضو سِيمَاهُمٌ في فى وجوههم من أثِ السجود ذَلِكَ ١‏ مهم ب 
التورينةٌ ملم في الإنجصل كنيع حرج أْخر ربج سَطئم هََازْرمِ فَأَسْتَعْلَظط فَأسَْتَوَئ عل سوقوء يضْحِبُ تيب ابيا 
لبعيظ . : يم الْكثَارَ وعد ) 2 لذ 2 وَحَمِلُوأ صَلِحَاتِ مِنْهم مَغْفْرَهُ وَلْحْرًا عَظِيما 44 
[ الفتح : 53 


ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة ؤؤهو : أنه لا يسبهم شخص إِلّا لما 
وجد في قلبه من الغيظ عليهم» وقد ب بين تعالى في هذه الآية إنما يغاظ بهم الكفار؛ 
فدلت على تحريم سبهم» والتعرض لهم بما وقع بينهم على وجه العيب. 


(د) وعن أبى سعيد الخدري وَيآنه قال: قال رسول الله عَلْة: «لا تسبوا 
أصحابي , فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيّا ما أدرك مُدّ أحدهم 
ولا نصيفه»" فهذا الحديث اشتمل على النهي والتحذير من سب الصحابة رين : 
وفية التصريح بتحريم سبهه "ل والأحاديث فى هذا الياب كشيرة . 
نهي السلف عن سب الصحابة وك 

إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة, ومن جاء بعدهم من 
التابعين لهم بإحسان. والتي تقضي بتحريم سب الصحابة. والدفاع عنهم -كثيرة 
جدًا ؛ منها : 


(1) «اعقّد عقيدة أهل السنة» نقلا عن «تفسير ابن كثير». 
ف مسلم (11810//4 ١594‏ ). 
(0) «عقيدة أهل السنة فى الصحابة» (؟878/5), 


نكر اقوارج «الشيعة ظ شتا 


(1) قال احمدين حا ,رصهة الله إذا "رابك وجلة يذكر الحذا :من أصيواب 
رسول الله د بسو ثم ع فاتهمه على الإسلام”2. 


زب قال أبو زّرعة الرازي سحمةه الله : إدا رايت الوجع ينتعقص أحذا مسن 
أصحاب رسول الله علد فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول 2 عندنا حق» 
والقرآان حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئنن أصحاب ٠‏ سول الله بلي وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتابس والسنةء والجرح بهم أولى وهم 


ا" 


(ج) وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله إجماع أهل البيت وين على تحريم 
سبٌٍّ الصحابة رضوان الله عليهم؛ من اثني عشر طريقًا"» وقد روى أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه 
قال لجابر الجعفي: يا جابرء لخني أن قومًا بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا 
ويتناولون أبا بكر وعمرء ويزعمون أ ي أمرهم بذلك» فأبلغهم عني أني إلى الله 
منهم بريء»: والذق نفس .محمد يده لى ولك لقريت إلى الله بدمائهم». لا نالتني 
اي إن أعداء الله لغافلون 
عن تدايدا الور أل بريه نتيية يدون رأ عن أن بار ودر ليا 


روى أيضًا بسنده إلى عبد الله بن الحسن بن علي أنه قال : فا أرق رحلا سي 
أبا بكر وعمر تيسر له توبة أَبدًا2©. 


. ١1١ص «مناقب الإمام أحمد؟ ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) «الكفاية في علم الرواية» ص/5 . 

() #إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت فى صحب البيء ص :55-68 . 
(:) «البداية والنهاية؛ (5/ 07549 . 

(5) «عقيدة أهل السنة في الصحابة» (5/ .)801١‏ 


ا ا نكر الخوامع رالسشيبيعه 


الصورة الحقيقية الناصعة البياض تبقى وما سواها يزول» إنها تتجلى في أهم 
كتاب عند الشيعة الاثنا عشرية «نهج البلاغة» تلك النصوص كفيلة بهدم الأطروحة 
القائمة على لعن وسا صحابة رسول الله علد والقول بردتهم وانقلا بهم على 
أعقابهم من بعده» فهذا أمير المؤمنين علي يصور لنا بنفسه صحابة رسول الله وه 
كما رآهم وعاينهم؛ إذ يقول: لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى أحذا يشبههم » 
لْمَد كانوا يصبحو ل شعمًا غيراء وقلك باتو]أ سجدأ وقياماء يبراوحون بين جبأههم 
وجدودهم. ويقفون على مثل الجمر منْ ذكر معادهم . كأن بين أعينهم ركب 
المِغْرّى من طول سجودهمء إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تيل جيوبهم» ومادوا 

وهو يتحسر على فراقهم ويرئيهم بعد موتهم كحال أي محب فارق من يحبه 
فيقول : أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه. وقرءوا القرآن فأحكمو 
وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض أطرافها زحمًا زحمًا وصمًا 
صفاء مره العيون من البكاء. خمص البطون من الصيام. ذُبل الشفاه من الدعاء» 
صَفر الألوان من السهرء على وجوههم غبرة الخاشعين». أولتك إخوانى الذاهبون. 

١ هه‎ 

فحق لنا أن نظمأ إليهم» ونعض الأيدي على فراقهم '" . 

فيا أحباب أمير المؤمنين علي ذإئه» تأملوا في نظرته إلى أصحاب رسول الله 

وأما الإمام على بن الحسين زين العابدين رحمه الله فكان يذكر أصحاب رسول 
الله ويدعو لهم في صلاته بالرحمة والمغفرة؛ لنصرتهم سيد الخلق في نشر دعوة 
التوحيد» وتبليغ رسالة الله إلى خلقه. فيقول: فاذكرهم منك لرمع ل 6 ورضوان. 


. 754 «ثم أبصرت الحقيقة» ص‎ 2189-١185 «نهج البلاغةة ص‎ 4١( 
. 750 (؟) «نهج البلاغة؛ ص 2770 «ثم أبصرت الحقيقة»؟ ص‎ 


نكر الخوارج و«الشبعك .يم 


في نصرهء وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له حيث 
أسمعهم حجة رسالته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمتهء وقاتلوا الآباء 
والابناء و نشسك سو ته . 


والذين هجرتهم العشائر إذ علقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في 
قرابته»ء اللهم ما تركوا لك وفيك» وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الحق 
عليك». وكانوا من ذلك لك وإليك» واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم» 
وخروجهم من سعة العيش إلى ضيقه؛ ومن ع أكثره في اعتزاز دينك إلى أقله» اللهم 
وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان واجزهم خير جزائك» والذين قصدوا سمتهمء وتحروا جهتهم. ولو 
مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم. ولم يختلجهم شك في قفو أثارهم 
والائتمام بهداية منارهمء كانفين وموازرين لهم. ا بدينهمء ويهتدون 
بهديهم» يتفقون عليهمء ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم 

فهذا موقف أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم من الصحاية» لا ما يدعيه 
المندسّون من الرافضة» والمتسترون بستار التشيع: أعداء القرآن الكريم والسنة 
النبوية المشرفة وأئمة أهل البيت الأطهار. 


3 «صحيفة كاملة» لزين العابدين: ص "7٠ء‏ نقلا عن (ثم أبصرت الحقيقة» ص94؟" . 


م نكر الخرارج والسيعتة 


موقف الشيعة من السنة النبوية 6 
معنى السنة النبوية في اصطلاخ الأصولبين: ما نقل عن النبي يله من قول 
أو فعل أو تقر 2300 ولقد أهتم علماء أهل السئة يتدوين السنة الصحيحة . ويذلوا 
جهودًا عظيمة من أجل حمايتها من الوضع والوضّاعين» وقد بذلوا جهدًا لا مزيد 
نجزم بأن علماءنا رحمهم الله هم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق 


وقد سار علماء أهل السنة على الخطوات التالية في سبيل النقد حتى أنقذوا 
السنة مما دبّر لها من كيدء ونظفوها مما علق بها من أوحال9 . 2 


-١‏ إسناد الحديث 

لم يكن صحابة رسول الله يكو بعد وفاته يشك بعضهم في بعضء» ولم يكن 
التابعون يتوقفون عن قبول أي حديث يرويه صحابي عن رسول الله وَقْيْد حتى 
وقعت الفتنة» وقام اليهودي الخاسر عبد الله بن سبأ بدعوته الآثمة التى يتبناها على 
فكرة التشيع الغالي القائل بإلهية علي وه » وأخذ الدس على السنة يربو عصرًا يعد 
عصرء عندئدذ بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث» ولا 
يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتهاء واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم . 


. 5٠7 (السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي؟ ص‎ ١ 
. 8٠ص (؟) المصدر نفسه؛‎ 


نكر افوارج والشيعة ىب 


يقول ابن سيرين فيما يرويه عنه الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه»: لم يكونوا 
يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكمء فيُنظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم»ء وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . 

وقد ابتدأ هذا التثبيت منذ عهد صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم عن زمن 
الفتنة» فقد روى مسلم في مقدمة «صحيحه» عن مجاهد أن بشيرًا العدوي جاء إلى 
ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله كذاء فجعل ابن عباس لا يأذن 
لحديثه. ولا ينظر إليهء فقال: يابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي؛» أحدثك 
عن رسول الله يَلكةِ ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: 
قال رسول الله؛ ابتدرته أيصارنا وأصغينا إليه بآذانئناء فلما ركب الناس الصعب 
والذلول لم نأخذ من الناس إِلّا ما نعرف. 

ثم أخذ التابعون في المطالبة بالإسناد حين فشا الكذب» يقول أبو العالية: كنا 
نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. ويقول ابن 
المبارك: الإسناد من الذين». ولولا الإستاد لقال مخ شاء ها شاء» ويقول ابن 
المبارك أيضًا : بيننا وبين القوم القوائم؛ يعني : الإسناد”" . 


؟- التوثق من الأحاديث 

وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين وأئمة هذا الفن» فلقد كان من عناية الله 
بسنة نبيه أن مد في أعمار عدد من أقطاب الصحابة وفقهائهم ليكونوا مرجعًا يهتدي 
الناس بهديهم؛ فلما وقع الكذب لجأ الناس إلى هؤلاء الصحابة يسألونهم ما 
عندهم ارلا ويستفتونهم فيما يسمعونه من أحاديث واآثارء ولهذا الخرض. ككرت 
رعللات التاعين نا عفن الضهانة أنطامن عضر إلى مفى؟ لسمغوا الاعاديف 
الثابتة من الرواة الثقات» ولذلك سافر جابر بن عبد الله إلى الشامء وأبو أيوب إلى 
مصر لسماع الحديث. 


010 اامقدمة صحيح مسلم؟ .)١٠١/9(‏ 


م نكر الخوارج والسَبعك 


'- نقد الرواة وبيان حالهم من صدق وكذب 
مو الضعيف »: وقد أبلوا فيه بلاء حسئاء وتتمعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم 

ٍ: : مأ قا اء بح )1١(‏ 
وسيرتهمء وما خفي من أمرهم وما ظهرء ولم تأخذهم في الله لومة لائم,, . 

وقد وضعوا لذلك قواعد سازوا عليها فيمن يَوْخَذ منه ومن لا يوّخذء ومن 
يكتب عنه ومن لا يكتب ... ومن أهمٌ أصناف المتروكين الذين لا يؤخذ 
احديتهم : 

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يؤخذ حديث من كذب على النبى يِه كما 
أجمعوا على أنه من أكبر الكبائرء واختلفوا فى كفره؛ فقال به جماعة» وقال 
آأخرون بو جواب فتله. واختلفوا في توبته ؛ هل تقبل أم لك ؟ 

(ب) الكذابون في أحاديثهم العامة : 

ولو لم يكذبوا على رسول الله يِه وقد اتفقوا على أن من عرف عنه الكذب» 
ولو مرة واحدة ترك حديثه . 


©“ أصحاب البدع والآهواء : 


وكذلك اتفقوا على أنه لا يقبل حديث صاحب البدعة إذا كفر ببدعته» وكذا إذا 
استحل الكذب وإن لم يكفر يبدعته» أما إذا لم يستحل الكذبء فهل يقبل أم لا؟ 
أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ قال ابن كثير: في ذلك نزاع قديم وحديث. 
والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيرة'' » والذي يظهر لي أنهم يرفضون 
رواية المبتدع إذا روى ما يوافق بدعتهء أو كان من طائفة عرفت بإباحة الكذب 


. 5١ص «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»؛‎ )١( 


نكر الف واسجع رالسّيعه ن.؟ 


ووضع الحديث فى سبيل أهوائها؛ ولهذا رفضوا رواية الرافضة» وقبلوا رواية 


د الزنادقة والفساق والمغفلون الذين ل يفهمون م يحدثون. وكل من 2 
تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم . 


أقسام الحديث». ووضعوا قواعد لمعرفة الموضوع. وذكروا له علامات يعرف بهاء 
كركاكة اللفظء وفساد المعنى» ومخالفته لصريح القرآن» ومخالفته لحقائق التاريخ 
الفعوروقة فى .هد النبى للِء وغيرها من العلامات'"' . 


وبتلك الجهود الموفقة استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة التي هي ثاني 
مصادرها التشريعية» با و ا 
ومَيّز بين الصحيح والحسن والضعيف» وصان شرعه من عبث المفسدين» ودس 
الدساسين» وتآمر الزنادقة والشعوبيين» وقطف المسلمون ثمار هذه النهضة الجبارة 
المياركة التي كان من أبرزها تدوين السئة» وعلم مصطلح الحديث» وعلم الجرح 
والتعديل» وعلوم الحديث ” . 


كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الإمامة أثر في تكفيرهم لمعظم الصحابة ؤوِوِي» 
وهذا التكفير الشنيع ترتب عليه إنكار الشيعة لكل الأحاديث الواردة عن طريق 
الصحابة» ولم يقبلوا إِلَّا الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت» 
أو ممرن, نسبوهم إلى التشيع؛ كسلمان الفارسي»: وعماربن ياسرء وأبي ذرء 
والمقداد بن الأسودء وقد شنوا هجومًا عنيفًا على رواة الحديث؛ كأبي هريرة» 


. المصدر نفسه.ء» ص58‎ )١( 
: 54-55 (؟) المصذر نفسهء ص‎ 
. ١٠١7”ص ”«السنة ومكانتها في التشريع»؟‎ )9( 


.م نكر القرامرج مالسَيعة 
رو 5< لسطظالاثساسلاااظسطاطاه0ه0ها ووه كك سه 222222 ووم 
وسمرة بن جلد ب » وعمروث ١د‏ 1 بن الزبير» ف خرف بن العاص ء والمغيرة ةس شعنية 
وعيرهم »؛ وأاتهموهم بالوضع والتزروير والكذب"' ١‏ وعد الإمام عبد القاهر 
لحني الشيعة من المنكرين للسنة؛ لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول الهدى 


20 


فالشيعة تحارب السنة؛ ولهذا 'فإن أهل السنة اختصوا بهذا الاسم لاتباعهم سنة 
المصطف ككلقه”' هذا ما جاء فى بعض مصادر أهل السئة؛ ولكن الشيعة تروي 
عن أئمتها ثمتها أن كل شيء مردود إلى الكتاب والسنةء وكل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو زخرف27 2 وبهذا المعنى روايات أخر'”' عندهمء وهو يفيد أن الشيعة لا كر 
سُنّْهَ رسول الله يَكلِْ؛ بل تعتمد عليهاء وتجعلها مع كتاب الله الميزان والحكمء 
لوس صوص الشيعة ورواياتها نتهي إلى الحكم بن معظم رواياتهم وأقوالوم 
تتجه اتجامًا مجانفا عن السنة التي يعرفها المسلمون؛ في الفهم والتطبيق» وفي 
الأسائيد والمتون». ويتبين ذلك فيما يلي : 


| 1 1 0 
فالسنة عندهم هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير ٠‏ ومن 


لا يعرف طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتهم للسنة في هذا القول؛ إذ إن 
المعصوم هو رسول الله» ومن يجعلون كلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله» وهم 
الأئمة الاثنا عشرء لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثني عشر وبين من لا ينطق 

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 7 فهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي 


0010 أضواء على خطوط محب الدين» ص48) 20586 8ه . 

3" «القَرْق بين الفِرّق» ص77 اا +ع” , 

00 المنهاج السنة» (؟/ ,)١7/6‏ 

0 (صحيح الكافي» )١١/١(‏ «أصول الشيعة الإمامية» /١(‏ #/ا”) , 
)00 الأصول الشيعة الإمامية» (1/ #/ا"), 

000 (الأصول العامة للفقه المقارن»؛ محمد : تفي الحكيم. ص؟؟١‏ . 
0 «أصول الشيعة الإمامية» /١(‏ 4/إ"*). 


نك اقرارج والسيعة < 51 


والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم 
المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» فلا يحكمون 
إل عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هم 7 

إنهم -في نظرهم- لا يخطئون عمدًا ولا سهوًا ولا نسيانا طوال حياتهم -كما مَرٌ 
معنا فى مسألة العصمة- ولهذا قال أحد شيو خهم المعاصرين : إن الاعتقاد بعصمة 
الأئمة جعل الأحاديث التى تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها 
إلى النبى يله كما هو الحال عند أهل السنة''' . 


فالسنة عندهم ليست سنة النبي فحسب؛ بل سنة الأئمةء وأقوال هؤلاء الأئمة 
كأقوال الله ورسوله؛ ولهذا اعترفوا بأن هذا مما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة» 
قالوا : : وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن أئمتهم الاثني عشر من قول أو فعل 
أفتقوين بالشكة الكبورن 7 

وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين» وقاعدتين أساسيتين عندهم في 
هذه المسألة» وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينما ذكر أن قول الإمام 
يجري مجرى قول النبي يَةِ من كونه حجة على العباد واجب الاتباع» وأنهم لا 
يحكمون إِلَّا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي» فبين أن ذلك يتحقق 
لهم من طريقين: من طريق الإلهام كالنبي؛ أي: من طريق الوحيء» أو من طريق 
م قبله'*' . 


)١(‏ «أصول الفقه المقارن» (7/ 01) «أصول الشيعة» /١(‏ 1/54؟). 
(؟) #تاريخ الإمامية» عبد الله فياض» ص ١1١‏ . 


(8) «سنة أهل البيت» محمد تقي الحكيمء ص١9‏ . 
(:) «أصول الشيعة الإمامية» (١1//ا/ا").‏ 


رم نكر اقوارج والسَيعك 


وهم يزعمون أن الأئمة هم خزنة علم الله ووحيهء وقد عقد صاحب «الكافي) 
بايا لهذا بعنوان : (ياب ب أن الأئمة 56 ولاة أمر الله وخزنة علمه)"' » وضمن هذا 
الباب ست روايات في هذا المعنى» وبابًا آخر بعنوان : إن الأئمة ورثوا علم النبي 

0( 
وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم» وفيه سبع روايات» وباب ثالعًا 
بعنوان: «إن الأئمة ئمة يعلمون - جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة والأنبياء 


0 
والرسل 0-0 ؛ وفيه أربع روايات” 


وقد توسع الشيعة الرافضة في هذا الباب». ونكتفي بهذا القدر من المصادر 
الوهمية التى تزعمها الرافضة». والتي يغنى فى بيان فسادها مجرد عرضها 
وتصورهاء ونتيجة لذلك التصور عن الأئمة؛ فإن الشيعة الرافضة لم يهتموا بصحة 
الإسناد وتقويم الرجال» كما اهتم علماء الحديث من أهل السنة» وفي الوقت 
الذي رفض فيه الشيعة صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنة المعتمدة الموثقة. 
اعتمدوا في أحاديثهم على ما نقله الكليني الذي سبق أن أوردنا أقواله في كثير من 

عقائدهم» وعدوه حجة» ويعد كتابه «الكافي»' من أقدم كتب الشيعة في الحديث 
وأوثقها عندهم . 

ويصور أحل الشيعة مكانة هذا الكتاب لديهم فيقول: وقد اتفق أهل الإمامة 
وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب». والأخذ بهء والثقة بخبرهء والاكتفاء 
بأحكامه وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره. على أنه القطب 
الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم» وعندهم 
أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث» علمًا بأن جل ما في «الكافي» -كما 
يقول أبو زهرة- أخبار تنتهي عند الأئمة: ولا يصح أن نقول أنه يذكر سندًا متصلا 


0 «أصول الكافى» (1/ ١917‏ 197). 

(5) «أصول الكانى» /1١(‏ 7-998 . 

0 (أصول الشيعة) (5/ هخ "؟). 

47) المصدر نفسه (86/1 2"85). 

)6 لأثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله» للسالوس» ص آلااء 9/8" . 


نكر الخوارص والسمٍ لسيعه 58 


بالنبى يللهء ولا أن يدعى أن هذه أقوال النبى يكل إلا على أساس أن أقوال أئمتهم 
هي أقوال النبي كله وأنها دين الله تعالى . 

وأكثر ما يروى في «الكافي» واقف عند الصادق». وقليل منه ما يعلو إلى أبيه الباقرء 
وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي ويه ء ونادرًا ما يقف عند النبي 86" . 

كما أن هناك كتاب «من لا يحضره الفقيهة جمعه أبو جعفر محمد بن علي بن 
موسى بن بابويه الذي يلقبونه بالشيخ الصدوق» وهو أيضًا من أكبر علمائهم 
بخراسان توفى (١8/١ه).‏ 

ومن الكتب المعتمدة عند الشيعة كتابا: «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار فيما 
اختلف من الأخبار» لمحمد ين الحسن الطوسيء وهذه الكتب الشيعية مليئة 
بعشرات الألوف من الأحاديث التى لا يمكن إثبات صحتها ؛ بل معظمها موضوع 
مختلق” '"' ء مثل ما سبق أن أشرنا إليه من الأحاديث التى اعتمدوا عليها في دفاعهم 
عن أحقية على بالإمامة. 


من هذا العرض لآراء الشيعة ومعتقداتهم» والشيعة يعترفون -أو على الأقل بعض 
منهم- بأن في تلك الكتب بعض الروايات الموضوعة؛ كما أنهم أنفسهم جرحوا بعض 
رواتهم»ء وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يأخذ الشيعة بوصية أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب َيِه عندما قال: الزموا ديتكمء واهتدوا بهدي نبيكم» واتبعوا سنته. 
واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن فما عرفه فالزموه. وها انكو فو 

وقوله فاه : واقتدوا بهدي نبيكم يله فإنه أفضل الهدىء» واستنوا بسنته؛ فإنها 
أفضل الستن' » وأن يلتزموا بطريقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضيه في فهم 


(!) «الإمام الصادق"! أبو زهرة» ص79 . 
37 «الخطوط العريضة» ص58 . 

0 «المداية والنهاية» (/55/9؟). 

(55 البصدر انه زنار 1 


بالق كر رارج رالشيعخ 


الأحكام من القرآن الكريم ومعاني الآيات» فيلتزموا بظاهر القرآن الكريم: وحمل 
المجمل على المفسرء والمطلق على المقيد» وأن يراعوا الناسخ والمنسوخ, والنظر 
في لغة العرب» وفهم النص بنص آخرء والسؤال عن مشكله. والعلم بمناسبة 
الآيات. وت: تخصيص العام» وأن يتعلموا من أمير المؤمنين علي وَهْنه كيف يحترمون 
ام الرة ويتعالوذ مع سن الرسول وق هديه الذي بيت في هذ الكتاب . 


وافق كتاب الله وسنة رسوله كلْةٌ قبلوه» وما خالفها نبذوه وحذروا أتباعيم م منه , 
وخصوصا تلك الروايات التي تسيء إلى أئمتهم أنفسهم . فضلا عن الإسلام . 


إن دين الله كمل . ٠‏ قال تعالى : 98 ألموم أَهَلْت لم دبتك» [المائدة : ] ورسول الله 
لك بلغ جميع ما أنزل إليه » وامتثل أمر ربه في قوله : 6 الرسول بِلَْ م نل 
للكت سن 59 وإن كًََ تفع ف لمت رسَاكتذ» [المائدة: ا ]. 


وقد بلغ النبي وله البلاغ المبين» وأقام الحجة على العالمين» وأعلن ذلك بين 
المسلمين» ولم يسرّ لأحد بشيء من الشريعة ويستكتمه إياه قال تعالى : #6 إن ألَنِسنَ 
يَحْمُونَ مآ أرَلَْا من ليت وأطدئ مرا بَعْدِ ما بَبَكَنهٌ لِلئّاس في الكتب أَوْلَيِكَ يلمي أله 
وَيلْعتهُم للنعورَ لجل ِل أن تاهمأ وكشككرا وبننوأ»» [البقرة: 2168 وقال: وما 
دنا عَليْكَ الْكتَتبٌ إل شين هم لَيِى أحتلفياً فِه4 [التحل : 


فالدين قد تم وكُمُلء ولا يزاد فيه ولا يُتقص منه ولا مدل200 لآ من إمام 
مزعوم» ولا من غائب موهوم!". وقد ودع المصطفى الدنيا بعد أن بِلّعْ الدين كله 
يبن جميعه كما أمره ربه» قال 96: . اتركتم على مثل البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إِلّا هالك00", وقال أبو ذر ديه : لقد تركنا محمد يكل وما يحرك طائر 
جناحيه في السماء إل ذكر لنا منه علكا©): 


.)755/1١( 7المحلى؟)‎ )١( 
.)888/1١( (؟) «أصول الشيعة الإمامية»‎ 


() هذا المعنى صحح الألباني رحمه الله معظمه. 
462 المسئد أجملة (ه/ ١6‏ ). 


نت الخرارج والسيعك ١1م‏ 


الفصل الثامن 


التقية عند الشيعة 
١‏ - تعريفها عند الشيعة الرافضة 
المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا."'". 


ويقول يوسف البحراني -أحد كبار علمائهم في القرن الثاني عشر- : المراد بها 
إقلهاوموافقة اهز الخلاق قيما يديتون بيه حو ”+ 


ويقول الخميني: التقية معناها: أن يقول الإنسان قولا مغايرًا للواقع» أو يأتي 
بعمل مناقض لموازين الشريعة؛ وذلك حفطلا لدمه أو عرضه اديالة ”+ 

فهذه ثلاثة تعريفات للتقية لثلاثة من كبار علماء الشيعة الرافضة جاءوا في فترات 
زمنية مختلفة . 

وهذه التعريفات تدور حول أربعة أحكام رئيسية للتقية عندهم؛ وهي : 

- أن معنى التقية أن يظهر الإنسان لغيره خلاف ما يبطن. 

- أن التقية تستعمل مع المخالفين» ولا يخفى دخول كافة المسلمين تحت هذا 
العموم. 

- أن التقية تكون فيما يدين به المخالفون من أمور الدين. 
(1) «تصحيح الاعتقاد؛ ص ١١90‏ . 


(؟) «الكشكول؟ .)7١7/١(‏ 
(9) «كشف الأسرار؛ة ص57١‏ . 


01 [ كر الخرارج والْسيعة 


- أن التقية إنما تكون عند الخوف على الدين أو النفس أو المال. 
وهذه أربعة أحكام هى محور عهيذة التقية عندهه"'” . 

؟ - مكانتها عند الشيعة الرافضة 

فهى تحتل منزلة عظيمة ومكانة رفيعة» دلت عليها روايات عديدة جاءت فى 
أمهات الكتب عندهم. فقد روى الكليبني وغيره عن جعفر الصادق أنه قال : التقية 
من ديني ودين أبائي . ولا إيمان لمن لا نضة ثقية لها" . 


وعن أبي عبد الله أنه قال : ' إن تسعة أعشار الدين فى التقية» ولا دين لمن لا تقية 
ا 


لهء والتقية في كل شيء إِلّا في النبيذ» والمسح على الخفين 

وفى «المحاسن» عن حيب بن بشير عن أ عبد الله أنه قال : لا والله ما على 
الأرض شيء أحب إلى من التقية» يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه اللهء يا حييب 
من لم يكن له تقية وضعه الله*أ 

وفي ١أمالى‏ الطوسي» عن جعفر الصادق أنه قال: ليس منا من لم يلزم التقية؛ 
ويصوننا عن سفلة الرعية”" . 

وفي «الأصول الأصلية» عن علي بن محمد من مسائل داود الصرمي قال: قال 
لي: يا داود لو قلتٌ لك: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنتٌ صادقً" . 


وعن الباقر أ نه سثل : من أكمل الناس؟ قال : أعملهم بالتقية. وأقضاهم لحقوق 
إفهة 
إخوائنه . 


(!) هبذل المجهود؛ (؟578/5). 

(؟) «أصول الكافي» )5١94/5(‏ (المحاسن» ص 700 . 
«أصول الكافي» (9//5١؟)‏ «بذل المجهردة (595/5). 
0 «االمحاسن؛ للبرقي» ص /ا90؟ . 

)00 «الأمالى» للطوسىء ص/7897 . 

)5 «الأصول الأصلية» عبد الله شيبرء ص١٠5”‏ . 

(0) «الأصول الأصلية؛ ص7”5 . 


دك الخوارج والسَيعة ام 


وعنه أيضًا أنه قال: أشرف أخلاق الأئمة الفاضلين من شيعتنا استعمال 
اللي" ٌْ 


فدلت هذه الروايات على مكانة التقية عندهم» ومنزلتها العظيمة في دينهم» 
فالتقية عند الشيعة الرافضة من أهم أصول الدين». فلا إيمان لمن لا تقية لهء 
والتارك للتقية كالتارك للصلاة؛ بل إن التقية عندهم أفضل من سائر أركان 
الإسلامء فالتقية تمثل تسعة أعشار دينهم» وسائر أركان الإسلام وفرائضه تمثل 
العُشر الباقي2"0: وقد ذكر صاحب «الكافي» أخبارًا في «باب التقية(”", و«باب 
الكتمان»؟»؛ «باب الإذاعة»0*'» وذكر المجلسي في «بحاره؛ من رواياتهم فيها مائة 
وتسع روايات في باس عقده بعنوان: «باب التقية والمداراة)0'. 


> مبيثف: هد! الغلو في أمر التقية يعود إلى عدة أمور منها : 
(أ) أن الشيعة الرافضة تعد إمامة الخلفاء الثلاثة باطلة : 


وهم ومن بايعهم في عداد الكفارء مع أن عليًا طبه بايعهم وصلى خلفهم 
وجاهد معهم؛ وروج عمر ابنته أم كلثوم . وتسرى من جهاده 0 أبي بكر ولما 
ولي الخلافة سار على نهجهم ولم يغير شيئًا مما فعله أبو بكر وعمرء كما تعترف 
بذلك كتب الشيعة نفسهاء وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسهء فحاولوا الخروج 
من هذا التناقض المحيط بهم بالقول بالتقية"©» واستخدموا مبدأ التقية لتفسير 
أحداث تاريخهم» فذهبوا إلى أن سكوت علي عن أبي بكر وعمر ويا كان تقية. 


. المصدر السابق» ص77"‎ )١( 
.)5719/7/79( «بذل المجهوده‎ )١؟(‎ 
.)1117/5( «أصول الكافي»‎ )*( 
.) 170 العصدى العاءق‎ )2( 
السمدر الي ا‎ )8( 
.)5 3-97 «بحار الأنوار» (6/ا/‎ )5( 
.)94845 «أصول الشيعة الإمامية» (؟7/‎ )90( 


1 نكر الأرارج والسَيعة 


وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية كان تقية» واختفاء أئمتهم وسترهم كان 
تقية منهم» وهكذا يمكن تفسير كل الأحداث التي تناقض عقيدتهم بالتقية”' . 


مش 
د 


(ب) أنهم قالوا بعصمة الأئمة. وأنهم لا يسهون ولا يخطئون ولا ينسون: 

وهذه الدعوى خخلاف ما هو معلوم من حالهمء حتى إن روايات الشيعة'نفسها 
المنسوبة للأئمة مختلفة متناقضة؛ حتى لا يوجد خبر منها إِلّا وبإزائه ما يناقضه. 
كما اعترف بذلك شيخهم الطوسي”'*. وهذا ينقض مبدأ العصمة من أصلهء فقالوا 
بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذبهم على الأثمة. 

روى صاحب «الكافي» عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله هي : ما 
يالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب. ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها 
بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان7”" . 

قال شارح «الكافى»: أي : زيادة حكم عند التقية» ونقصانه عند عدمهاء ولم 
يكن ذلك مستندًا إلى النسيان والجهل؛ بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح لهم 
وأنفع لبقائهم؛ إذ لو اتفقوا لعُرفوا بالتشيع». وصار ذلك سببًا لقتلهم وقتل الأئمة 
تو 257 . 

(ج) تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة : 
يتقله (واضعو مبدأ التقية» عن الأئمة هو مذهبهم» وأن ما اشتهر وذاع عنهم» وما 
يقولونه ويفعلونه أمام المسلمين لا يمثل مذهبهم» وإنما يفعلونه تقية فيسهل عليهم 


. ؟١7ص #دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين»؟‎ )١( 
,)486 /!( (؟) «أصول الشيعة الإماميةة‎ 

(*) «أصول الكافي» /١(‏ 55). 

6 اأشرح جامع؟ للمازندراني (1/0). 


نكر اقواري والسيعة ظ هام 


بهذه الحيلة تزوير أقوال الأئمةء والدس عليهم» وتكذيب ما يروى عنهم من حق». 
فتجدهم مثلًا يردون كلام الإمام محمد الباقر أو جعفر الصادق الذي قاله أمام ملأ 
من الناسء أو نقله العدول من المسلمين بحجة أنه حضره بعض أهل السنة» فاتقى 
9 كلامهء ويقبلون ما ينفرد بنقله الكذبة -أمثال: جابر الجعفي- بحجة أنه .لا 


يوجد أحد يتقيه فى كلامه . 


وبحسبك أن تعرف أن الإمام زيد بن علي وهو من أهل البيت يروي عن علي 
ونه -كما تنقله كتب الاثنا عشرية نفسها- أنه غسل رجليه في الوضوء؛ ولكن من 
يلقبونه باشيخ الطائفة» لا يأخذ بهذا العذيث ل بيد حي ين برا ميري النقية 
فهو يرد الحديث في «الاستبصار» عن زيد بن على عن جده على بن أبي طالب 
قال: جلست أتوضاً فأقبل رسول الله يَكِةِ حين ابتدأت الوضوء . . . إلى أن قال : 
وغسلت قدميء فقال لي : «يا على خلل بين الأصابع. ولا تخلل بالنار» ' . 


اا ل 0 
بأن يخلل أصابعه» والشيعة تخالف سنة رسول الله يِه وهدي علي وَكِبْه في ذلك». 
ولا تلتفت لمثل هذه الروايات» وإن جاءت في كتبها بروايات أئمة أهل البيت» ولا 
يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكير في أمر هذه الروايات ودراستهاء فلديهم هذه 
الحجة الجاهزة”'' «التقية». 

ولهذا قال الطوسى : هذا خبر موافق للعامة -يعني : أهل السنة- وقد ورد مورد 
التقية؛ لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أثمتنا يكف القول 
بالمسح على الرجاين ؛ ثم قال : إن رواة هذا الخبر كلهم عامة. ورجال الزيدية وما 


يختصون به 2 لا يعمل به. 


.)55 .56/١( «الاستبصار»‎ )١( 
.)8481//7( (؟) «أصول الشيعة الإمامية»‎ 
.)55 258/1( (؟) «الاستيصارة‎ 


1م نت القرارج «الشيعة 


وفي النكاح : جاءت عندهم روايات فى تحريم المتعة» ففي كتبهم عن ريك بن 
علي عن أبائه عن علي نلة. قال : حرم رسوك الل و بوم متسر ا بي 


الأهلية ونكاح المتعة'''» وقال شيخهم الحر العاملي: أقول: حمله الشينخه”' 

وغيره على التقية -يعني : في الرواية- أن إياحة المتعة من ضروريات, مذهب 
2 

الإمامية 


وفى قسمة المواريث: أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين ل" 


أبى عبد الله قال ساليه ص الرجل هل يرث مد حار امرأته أو اضيا الم 
شيئًا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيعًا ؟ فقأل : يرثها وترته من 
0 
كل شيء ترك وتركت 
قال الطوسي: نحمله على التقية؛ لأن جميع من خالفنا يخالف فى هذه 


المسألةع وليس يوافقنا عليها أحد من العامة. وما يجري هذا المجرى يجوز التقية 
(5) 
فك , 


5 


06 وضع مبدآ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين : 
لذلك جاءت شرام فيها على هذا النمط. يقول د «أبو عبد الله) : 


2000 7 وقد كان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة» حتى 


.)184 /7( «تهذيب الأحكام» للطوسي‎ )١( 

(؟) إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة» فالمراد به شيخهم الطوسي. 
(؟) «وسائل الشيعة» (/9/ .)841١‏ 

(4) «الاستبصار» للطوسي .)١158-1١651/5(‏ 

(©) المصدر السابق .)١185/54(‏ 

(5) المصدنر السابق (5/ .)١88‏ 

(97). «بحار الأنوار» (؟/ 567؟). 


نكر النوارج رالشبعة 11م 


إن شيوخهم لا يعلمون في الكثير من أقوالهم أيّها تقية وأيُها حقيقة"2» ووضعوا 
لهم ميزانا أخرج المذهب إلى دائرة الغلوء وهو أن من خالف العامة فيه الرشاد”" . 


وقد اعترف صاحب «الحدا؛ ثق» بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إِلّا القليل يسبب 
التقية؛ حيث قال: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقيه إلا القليل؛؟ لامتزاج 
أخباره بأخبار التقية» كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني 
في . جامعه «الكافي»» حتى إنه تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض 
الأخبارء والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار” . 


وأما تطبيق التقية عندهم فهو خبر كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة بحالة الضرورة» 
وقد اعترف يوسف البحراني بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم 
أحد من أولئك الأنامء فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة» وإن لم 
يقل بها قائل من المخالفي»7*'. 
- مفهوم التقية عند أهل السنة 

إن مفهوم التقية في الإسلام غالبًا إنما هي مع الكفارء قال تعالى: #إإلَّة أن 
كتُّوأ متهم تفلك زال عمران: : + قال ابن جرير الطبري: التقية التي ذكرها الله في 
هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا غيره.'(” ؛ ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية 
بعد أن أعز الله الإسلام» قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام 
قبل قوة المسلمين» أما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم تقاة' 


)01 (أضون العينة الامامةة (484/7). 

١؟)‏ المصدر نفسه (4884/5). 

9م) «الحدائق الناضرة» يوسف البحرائى (1/ 0). 

(4) المصدر نفسه. | 

(ه) "تفسير الطبري» .)١5١1/5(‏ 

(5) "«تفسير القرطبي) (5/ /اه) اافتح القدير» .)3317/١(‏ 


1 كر التوارج والسيعك 


ولكن تقية الشيعة هي مع المسلمين ولا سيما أهل السنة» حتى إنهم يرون عصر 
القرون المفضلة عهد تقية كما قرره شيخهم المفيد. وكما تلحظ ذلك من نصوصهم 
التي ينسبونها للائمة؛ لأنهم يرون أهل السنة أشد كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأن 
منكر إمامة الاثني عشر أشد من منكر النبوة”"©. 

والتقية رخصة في حالة الاضطرار؛ ولذلك استثناها -سبحانه- من مبدأ النهي 
عن موالاة الكفارء فقال سبحانه: «لا يتَّهِذ الْمََمِيوَنَ لكين وي من دون ومين 
ومن يُقمل «للك فَلِيْسَ مرج أله في مه إلّه أن كئَّضا يتجز تلد ريرس هه تنكم وَإِلَ 
ل الْمصِير (9) * [آل عمران 1افتهى الله سبحانه عن موالاة الكفار. وتوعد على 


ذلك أبلغ الوعيد فقال: «إومن يفعمل ذلك فلس مريب أله فى شَئْو؟ه [آل عمران: 18] 
و3 ا من يراب يي ا كا ثم قال سبحاته : «إإلة أ ككف رق ل 


أي : من حاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم. قله أن يتقيهم بظاهره 
لا بباطنه ونيته " 


وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة» قال ابن المنذر: 


أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتلء فكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان أن لا يُحكم عليه بالكفر”". 

ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضلء قال ابن بطال: وأجمعوا 
على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله *'؛ ولكن التقية 
عند الشيعة خلاف ذلك. فهي عندهم ليست رخصة؛ بل هي ركن من أركان 
دينهه ”7 


() المصدر نفسه (؟99/8/7). 

(0) (اتفسير أبن كثير) (30/1/1). 

فر «فتح الباري» (514/117). 

(4) «المصدر السابق» .)819//١7(‏ 
(5) «أصول الشيعة الامامية» (9/ 99/4). 


دك القرامج مالسَيِعكَ لق 


والتقية فى دين الإسلام دين الجهاد والدعوة لا تمثل نهجًا عامًا فى سلوك 
المسلم» ولا سمة من سمات المجتمع الإسلامي؛ بل هي -غالبًا- حالة فردية 
مؤفته مقرونة بالااضطرار» ومرتبطة بالعجز عن الهجرة. وتزول بزوال حالة 
الإكراهء أما في المذهب الشيعي تعد طبيعة ذاتية في بئية المذهب» وحالة مستمرة» 
وسلوك جماعي دائم''» وقد قرر أهل العلم من خلال معرفتهم بواقع الشيعة أن 
تقيتهم إنما هي الكذب والنفاق ليس إلا. 
ليست بأن أكذب وأقول بلسانى ما ليس فى قلبىء فإن هذا نفاق؛ ولكن أفعل ما 
أقدر عليه ... . فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 
بيذيه مع عجزه؛ ولكن إن أمكنه بلسانهء وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه 
ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمهء ومع هذا لا يوافقهم على دينهم 
كله؛ بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون؛ حيث لم يكن موافقًا لهم على جميع 
دينهم» ولا كان يكذبء ولا يقول بلسانه شيئًا » وإظهاره الدين الباطل شيء آخرء 
فهذا لم يبحه الله قط إِلّا لمن أكره؛ بحيث أتيح لهم النطق بكلمة الكفر فيعذره الله 
ذلك . 


والمنافق والكاذب لا يعذر بحال» ثم إن المؤمن الذي يعيش بين الكفر مضطرًا 
ويكتم إيمانه يعاملهم -بمقتضى الإيمان الذي يحمله- بصدق أمانة ونصح وإرادة 
للخير بهم؛ وإن لم يكن موافتًا لهم على دينهم» كما كان يوسف الصديق يسير في 
أهل مصر وكانوا كفارًاء وبخلاف الرافض الذي لا يترك شرًا يقدر عليه إلا فعله 
بع مال 

ولقد لخص الشيخ سلمان العودة الفروق بين التقية عند أهل السنة والرافضة 
فتمال : 


.)4/8١/5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)4968 /7( (؟) «أصول الشيعة الإمامية»‎ 


م نكر الخوامرج - 


إن التقية عند أهل السنة استثناء مؤقت مخالف للأصل» أما عند الشيعة فواجب 
مفروض حتى يقوم القائم من آل البيت» وينتهي العمل بها عند أهل السنة بمجرد 
زوال السبب الداعي إليهاء أما عند الشيعة فواجب جماعي مستمر لا ينتهي العمل 
به حتى يخرج مهديهم الذي لا يخرج أبذاء وتقية أهل السنة هي مع الكفار في 
الغالب؛ وقد تكون مع المسّاق الظلمة. ٠‏ أما تقية الشيعة فهى -أصلا-- مع المسلمين 
المخالفين لهم من أهل السنةء إن التقية عند أهل السنة حالة ممقونة يلجأ إليي 
المسلم دون رضا واطمئنان إليهاء أما عند الشيعة فقد أصبحت خلة ممدوحة 
مرضية» جاء في مدحها من النصوص عن أثمتهم الكثير الكثير' ". 


. ١44ص «العزلة والخلطة» سلمان بن فهد العودة»‎ )١( 


ذكر القوارج بالسَيعك م 


المهدى المنتظر بين الشيعة والسنة 

-١‏ عضدة المهدي المنتظر عند الشيعة 

من أبرز عقائد الشيعة الرافضة التى تكاد تمتلئ بها كتبهم عقيدة المهدي 
المنتظرء ويقصد الرافضة الإمامية بالمهدي المتتظر: محمد بن الحسن العسكري؛ 
وهو الإمام الثاني عشر عندهمء ويطلقوة عليه الحجةء كما يطلقون عليه القاعه ”'': 
يزعمون أنه ولد سنة (7065ه) واختفى فى سرداب «سر من رأى» سنة (550ه) وهم 
يتتظرون خروجه في آخر الزمان؛ لينتقم لهم من أعدائهم وينتصر لهم '. 

ولا زال الشيعة الرافضة يزورونه بسرداب «سر من رأى» 00 
للخروج '*» وهذا المهدي الذي يدعيه الرافضة معدوم لا وجود له» فالحسن 
العسكري الذي ينسبون إليه المهدي مات ولم يعقب أحذاء فقَسّم ميراثه بين أمة 
وأخيه جعفر.ء وقد صاحب عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الرافضة خرافات 
وأساطير كبيرة لا يصدقها عاقل؛ ويحتدون أن الفيدى من ولك التصيق '" «ويروة 
العجائب في ولادته . اسشرلرة ١‏ علعا يخرج يبتيع إإيه العينة الرااشة من ل 


0 
ا 0 ويحرج الصحابة من قبورهم ويعذبهه" ١‏ ويقتل الغرت وفريشس 4 


. 211917 /1١( «الإرشاد؟ للمفيدء ص 757؛ «كشف الغمة» الأربلى (؟//2)4779 «بذل المجهودا‎ )١( 
[ . 17/9 /9( #معجم البلدان؟‎ )779//١( (؟) «بذل المجهرد»‎ 

(*) «المفيد» ص25 «كشف الغمة» (555/5) ابذل المجهود؛» .)5171//١(‏ 

00 «مصابيح الجنات» محسن العصفور.ء ص 7090 . 

(0) «الغيبة» ص5١١1.»‏ «بذل المجهود» .)578/1١(‏ 

(0) «بذل المجهود» .)59987/١(‏ 

(90) «يحار الأنوار» (7591/87). 

(خ) المصدر نفسه (؟854/019؟). 

(5) المصدر نفسه (8697/ 560). 


قف نكر القوارج وَالْسَيعد 


ويهدم الكعبة والمسجد النبوي وكل المساجد”'*» ويدعو إلى دين جديد وكتاب 
جديد وقضاء جديدا”''» ويستفتح المدن بتابوت اليهودة” , وتنبع له عينان من ماء 
ولبنء ويصير الرجل من الشيعة الرافضة بقوة أربعين رجلاء ويمد لهم في 
أسماعهم وأبصارهم. ويحكم بحكم آل داودةة , 


وعقيدة الشيعة الرافضة في مهديهم المنتظر باطلة » وقد دل على بطلانها عدة أوجه : 


)ا( ثبوت عدم ولادة هذا المهدى 

< فقد اقتضت حكمة العلى القدير أن يموت الحسن العسكري الإمام الحادي عشر 
عند الرافضة وليس له ولد فكانت فضيحة كبيرة وخذلانًا عظيمًا للشيعة الرافضة؛ 

إذ كيف يموت الإمام ولا يوجد له من الأولاد من يخلفه في الإمامة؟! فعقيدة 

الشيعة الرافضة تنص على أن الذي يخلف الإمام بعد موته ولدهء ولا يجوز أن 

تكون الإمامة في الإخوة بعد الحسن والحسيه220) وعدم ولادة المهدي ثابتة في 

كتب الشيعة أنفسهو”© . 


لو سلمنا جل ا بولادة هذا المهدي. فإنه لا معنى لاختفائه هذه الفترة الطويلة 
في السرداب» وإذا سثل الشيعة الرافضة عن الحكمة من اختفائه فى السرداب وعدم 
خروجه للناس» فإنهم يعللون ذلك بأنه يخشى على نفسه القتل””" » وهذه علة واهية 
قد دل على بطلانها عدة أدلة ؛؟ متها : 


. «الرجعة» للإحسائى: ص184‎ )١( 
١2 «الغيية» ص5‎ )5( 

(؟) «بذل المجهود» .)١5140//١(‏ 

(4) المصدر نفسه .)559/١(‏ 

(ه) "كمال الدين وتمام النعمة» للصدوق» ص4١5‏ . 

(5) «أصول الكافى» /١(‏ 006) «بذل المجهود» .)531//١(‏ 
(7ا) «الغيبة) ص ١١8‏ : 


نكر القوارج والسيعك فض 


أنه قد جاء في كتبكم أنه سيكون منصورًا ومؤيدًا من الله تعالى» وأنه يملك 
مشارق الأرض ومغاربها» فيملاً الأرض عدلا كما ملت جورًأ» ويعيش حتى زمن 
نزول عيسى أبن مريم ١‏ . 
والظلم والفساد. ليأمن على نفسه من القتل» وعندئذ لا حاجة فى خروجهء وهذه 
الدول تستطيع أن تحمي المهدي لو خرجء فلماذا لم يخرج؟! إن من لا يستطيع أن 
يحمي نفسه من القتل» فمن باب أولى عجزه عن حماية غيره» فإن فاقد الشيء لا 
يعطيه» فكيف تنتظرون ممن هذه صفته أن ينتقم لكم من أعدائكم وينص ركم عليهم 
نضَردًا هؤزر|؟! 
وبهذا تكون قد بطلت دعواهم بأن العلة من عدم خروج المهدي هي الخوف من 
القتل؛ وبناء على هذا تبطل دعوى وجود المهدي أصلًا؛ إذ لا سبب يمنعه من 
الاستتار غير خوفه من القتل» كما صرح بذلك شيخ الطائفة الطوسي”''. فتكون 
00-6 5 5 . 5 1 1 
دعوى وجود المهدي باطلة بشهادة علمائهم. وهذا من توفيق الله وعظيم فضله ' 


(ج) أنه لم تحصل منفعة بهذا المهدي 

ومما يدل على بطلان عقيدة الشبعة الرافضة في المهدي المنتظر أن هذا المهدي 
الذى تدعيه الرافضة لم تحصل به مصلحة في شيء من أمور الدين أو الدنياء ولم . 
يتتفع منه المسلمون بشيء لا الرافضة ولا غيرهم. 

قال ابن تيمية رحمه الله : إن هذا المعصوم الذي يدَّعون أنه في وقت ما قد ولد 
عندهم لأكثر من أربعمائة وخمسين 7 فإنه دخل السرداب عندهم سنة ستين 


.)١18١/67( «بحار الأنوار»‎ )١( 

(؟) «الغيبة؛ ص94١.»‏ «بذل المجهودا (١/١/51؟).‏ 

(6) #بذل المجهود» (١7/17/1؟).,‏ 

(4) هذا بالنسبة لعصر ابن تيمية»: أما الآن فقد مضى عليه ما يزيد عن ألف وماثة وخمسين عاما. 


1م نك اقرارج والسَبعة 


ومائتين» وله خمس سنين عند بعضهم» وأقل من ذلك عند آخرين» ولم يظهر عنه 
شيء مما يفعله الإمام المعصومء فأيّْ منفعة للوجود في مثل هذا لو كان موجودّاء 
فكيف إذا كان معدومًا؟! والذين آمنوا بهذا المعصوم أي لطف وأيّة منفعة حصلت 
لهم به نفسه في دينهم أو دنياهم؟ ! إلى أن قال: وهذا الذي تدعيه الرافضة؛ إما 
مفقود عندهم» وإما معدوم عند العقلاء. وعلى التقديرين فلا منفعة لأحد به في 
دين ولا في دنيا(" . 


والشيعة الاثنا عشرية فى هذا العصر نقضوا هذه العقيدة عمليًا من خلال 
اعتقادهم بنظرية ولاية الفقيهء وهى تجويز الحكم والولاية للمسلم العادي غير 


5 - عشيدة أهل السنة والحماعة فى المهدى 

بيّنت الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى يُخرج في آخر الزمان رجلا من أهل 
البيت يؤيد الله به الدين» يملك سبع سنين» يملا الأرض عدلا وسلامًا كما مُائت 
جورًا وظلماء تنعم الأمة في عهذه بعمة لم تنعمها قط . وتخرج الأرض تباتهاء 
وتمطر السماء قطرهاء ويعطى المأل بغير عددء ومن هذه الأحاديث : 


(أ) عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله يَلهِ: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي يسقيه الله الغيثه وتخرج الأرض نباتهاء ويعطى 
صحاحًا )2 وتكثر الماشية» وتعظم الأمةء ويعيش سبعا أو ثمانًا90" يعني : 
حجيًا (4). 


رع امنهاج السنة» (8/ 237551 ؟157). 

() بمعنى الصحيح. «النهاية» لابن الأثير ("/ .)١7‏ 

(م) «المستدرك» (001//4, 208) قال الألباني: سنده صحيح رجاله ثقات «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ رقم .)9١١(‏ 

(:) «المهدي وفقه أشراط الساعة» محمد إسماعيل المقدمء ص "7 . 


نكر القوارج «السَّيعكة 8 


(س) وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله ةِ: «لا تقوم الساعة 
حتى تمتلىء الأرض ظلمًا وعدوانا» قال: "ثم يخرج رجل من عترتي -أو من أهل 
بيتى - يملؤها قسكلا وعدلاء كما مُلئت ظلمًا وعٌّدوانًا»7 © . 


(ج) وعن ثوبان ذَييِه قال: قال رسول الله وَك: «يقحل عند كنزكم ثلاثة كلهم 
ابن خليفة . ثم لا يصير إلى واحد منهم ) ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. 
فيقتلونكم قتلّا لم يقتله قوم؟ ثم ذكر شيئًا لا أحفظه. فقال: «فإذا رأيتموهء فبايعوه. 
ولو حبوًا على الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي)"" . 


قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة. 
يقتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي. 
يكون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب سامراء كما يزعم جهلة الرافضة من 
أنه موجود فيه إلى الآنء وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» فإن هذا نوع من 
الوتباف» بوقمظ كير عن الخذلا ة"العدرد من الغيطاة» إذ لأ وليل على ذلك ولا 
برهان». لا من كتاب ولا من سئة ولا معقول صحيح ولا استحسان . 


إلى أن قال: ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه» ويقيمون سلطانه» ويشدون 
أركانه» وتكون راياتهم سودًا أيضًاء وهو زي عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله كَل 
كانت سوداءء يقال لها: العقاب ... إلى أن قال: والمقصود أن المهدي 
الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية 
المشرق» ويُبايع له عند البيت كما دلت على ذلك بعض الأحاديث” ”“. 


(د) وعن أبي هريرة يده قال : سمعت رسول الله عيِلْدِ قال : (كيف أنتم إذا نؤل 


ابن مريم فيكمء وإمامكم منكم)27). 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» )١9079(‏ وحكم الالبات بتواترة: 

230 السدن ان مأححه ) )2 اكاك الحاكما (655/5) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبى. 

230 النهاية؛ ؛ الفتن والملاحم )1/ الوك > 

(:) البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء (5/ 491) مع «الفتح». 


0 'فينزل عيسى أبن 
أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة' 
والأحاديث التى وردت فى «الصحيحين» تدل على أمرين : 


أحدهما : أنه عند نزول عيسى ابن مريم هدر من السماء يكون المتولي أزمرة 
المسلمين 0 - مهم . 

الثاني: أن حضور أميرهم للصلاة» وصلاته للمسلمين» وطلبه من عيسى #0 
عيل نزوله أن يتهدم ليصلي بهم -يدل على صلاح هذا الأمير وهذداه» وجاءت 
الأحاديث فى السئن والمسانيدء» وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التى فى 
«الصحيحين»» ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد اللهء ويقال 
له : المهدي. والسَنّة يفسر بعضها بعضًا. 

(5) فعن أبي سعيد الخدري يبه قال: قال رسول الله كيِةِ: «منا الذي عيسى 
بن مريم يصلي خلفه' ‏ 
(المهدي مني ؛ أَجْلى الحهة. 0 يملا الأرض تسا وعدا كما مل 


ضه 


ظلمًا وجورًا. ويملك سمب سنين 1 


ولا تو جلك أيه صلة أو علاقة بين مهدي السنة ومهدىي الشيعة الرافضة» وهئاك 
بعض الفوارق بينهما منها : 


)01 مسلمء كتاب: الإزيمان )١197'/”5(‏ مع «شرح النووي». 
حة روأه ٠‏ أبو نميم في «أخيار المهدي» مسححةه الألباني ااصحيح الجامع؟ (6/ دوا لو). 
(5) « سئن أبي دأوذ» كتاب : المهديء رقم (2)4556, 


نكر الخواسج رالسيعة رض 


5 90 المهدي عند أهل السئة 5 اللمسحمك سن عبد الله»ع فأاسمهةه يوافق اسم 
النبي كله واسم أبيه يوافق اسم أبيهء أما مهدي الشيعة الرافضة فاسمه محمد بن 


- أن المهدي عند أهل السنة من ولد الحسن ونه » ومهدي الشيعة الرافضة من 
ولد. الحسين . 

أن المهدي عند أهل السنة تكون ولادته ومدهة حيا نه طبيعية. ولم يوجد فى 
الأحاديث ما يدل على أنه يمتاز عن غيره من الناس بشيء من ذلك» أما مهدي الشيعة 
الرافضة فإن حمله وولادته كانت فى ليلة واحدة. ودخل السرداب وعمره تسع سنوات». 
ومضى عليه الآن ما يزيد على ألف ومائة وخمسين سنة وهو في السرداب . 


- أن المهدي عند أهل السنة يخرج لنصرة الإسلام والمسلمين» ولا يفرق بين 
جنس وجنسء وأما مهدي الشيعة الرافضة فيخرج لنصرة الشيعة الرافضة خاصة» 
والانتقام من أعدائهم» ويكره العرب وقريشاء فلا يعطيهم إلا السيف. ولا يكون 
من أتباعه عربي » كما ذلك عن .ذلك رواياتهم . 


- أن مهدي السنة يحب صحابة النبي وك ويترضى عنهم» ويتمسك بسنتهم : 
كما يحب أمهات المؤمنين» ولا يذكرهن إلا بالثناء الحسن الجميل» أما مهدي 
الشيعة الرافضة فيبغض أصحاب الني كي ويخرجهم من قبورهم ويعذبهم ثم 
يحرقهم -على حد زعمهم- وكذلك يبغض أمهات المؤمنين» ويحاد أحب نساء 
النبي ظَلِ الصديقة بنت الصديق عائشة وَكاء على حد زعمهم. 

- أن مهدي السنة يعمل بسنة النبى يكل فلا يترك سنة إِلَّا أقامهاء ولا بدعة إلا 
قمعهاء أما مهدي الشيعة الرافضة فإنه يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد. 


-. أن مهدي السنة يقيم المساجد ويعمرهاء وأما مهدي الشيعة الرافضة فيهدم 
مسجدًا واحدًا على وجه الأرض» كما صرحوا بذلك في رواياتهم. 


اس نكر الخوارج رالشبعة 


- أن مهدي السنة يحكم بكتاب الله وسنة نبيه كله أما مهدي الشيعة الرافضة 
فيحكم بحكم آل دأود. 


- أن مهدي السنة يخرج من المشرق» أما مهدي الشيعة الرافضة فيخرج من 
سرداب سأمراء . 


- أن مهدي السنة حقيقة ثابتة دلت عليها أحاديث النبى ككل وأقوال العلماء 
قديمًا وحديثاء أما مهدي الشيعة الرافضة فوهم من الأوهام لم يخرجء ولن يخرج 
1 لك 
في يوم من الايام ٠‏ 


)١(‏ «بذل المجهود؛ ,5057/١(‏ /إ58؟). 


نكر الخوارج بالشيعض2 رضن 


عقيدة الرجعة عند الشيعة الرافضة 
الرجعة من أصول المذهب الشيعي»ء فمن رواياتهم: ئيس منا من لم يؤمن 
0" 
وقال ابن بابويه فى «الاعتقادات»: واعتقادنا فى الرجعة أنها حو" 


وقال المفيد: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات؟" 


وقال الطبرسي والحر العاملي وغيرهما من شيوخ الشيعة: إنها موضع إجماع 
الشيعة الإمامية*أ ؛ وإنها من ضروريات مذهبهم» وإنهم مأمورون بالإقرار بالرجعة 
واعتقادهاء وتحديد الاعتراف.بها فى الأدعية والزيارات ويوم الجمعة» وكل 
وقتء كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة”' . 


ومعنى الرجعة ' الرجو إلى الدنيا بغد الموت''» وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة 
إلى القول برجوع أثمتهم إلى هذه الحياة» ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم. 
ومنهم من ينكر موتهم ١‏ بأنهم غابوا وسيرجعونء. وكان أول من قال بالرجعة 
ابن سبأء إلا أنه قال بأنه غاب وسيرجع ولم يصدق بموتهء وكانت عقيدة الرجعة 
خاصة برجعة الإمام عند السبئية» والكيسانية وغيرهماء ولكنها صارت عند الاثنا 


.)١1١ /7( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١( 

(؟) «الاعتقادات»4 ص١5‏ . 

(*) «أوائل المقالات» ص ١ه‏ . 

0 امجمع البيان» (8/ ؟67) «الإيقاظ من الهجعة» ص7 . 
06 المصدر السابق». ص ١4‏ . 

(5) «القاموس» (18/7) امجمع البحرين» (5/ 057195 . 


و عام كذ الخواء_ج والسّيعة 


وأما المفهوه العام ١‏ لمبدأ الرجعة عند الاثنا عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف؛ 
هم . ء 


-١‏ الأئمة الاثنا عشر؛ حيث يخرج المهدي من مخبئه» ويرجع من غيبته» 
وباقي الأئمة يحيون بعد موتهم»: ويرجعون لهذه الدنيا . 


؟ ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة -في نظرهم- من أصحابها الشرعيين 
(الأئمة الاثني عشراء فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان 
... ومن قبورهم يرجعون لهذه الدنيا -كما يزعم الشيعة الرافضة- للاقتصاص 
منهم بأخذهم الخلافة من أهلهاء فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل 
والصلب. 


"-عامة الناس». ويخص منهم من محض الإيمان محضًا ؛ وهم الشيعة عمومّاء 
ولان الإيمان خاص بالشيعة كما ت تلق على ذلك رواياتهم وهال شيوشهم. ومن 
محض الكفر محضًا؛ وهم كل الئاس ما عدا المستضعفين' 


ولهذا قالوا في تعريف الرجعة : إنها رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة 0 وعودتهم إلى الحياة بعد الموت” 7 في صورهم التي كانوا عليها 


وأتجه شيو الشبعة إلى كتأب الله سيعحانه ؛ ليأخذوا منه الدليل على ثبوات 


01 (روح المعاني» (5/ لالا) (ضحى الإسلام) أحمد أمين (#/ /1؟) . 
(؟) «أصول الشيعة الإمامية» (7/ .)١١١5‏ . 

ف «أوائل المقاللات» ص ١ه‏ . 

(؟) «أصول الشيعة الإمامية؟ (؟/ .)١١١8‏ 

0 (أواثل المقالاات» ص908 . 


كر الخ واسج والسيعةك مس 


كعادتهم بالتأويل الباطني» وركبوا متن الشطط. وتعسفوا أيما تعسف في هذا 
السبيل . حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم. ودليلا على زيف معتقلهم ١‏ ونرهانا 
على بطلان مذهبهم» وإليك مثالا على تفسيرهم للآيات: يرى شيخ المفسرين 
ا و ا قوله سبحانه #وكرم عل هَرَيَةٍ أهلكاهآ 
هم ل ١‏ 04 [الأنياء: م9] حيث يقول ما نصه : هذه الآية من أعظم الأآدلة 
على الرجعة ؛ لأن أحذا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يبرجعودن يوم 
القيامة من هلك ومن لم هلك 237. 


ومع أن الآية حجة عليهم, فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا ؛ إذ معناها -كما 
صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد-: حرام على أهل كل قرية 
أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة”''» وهذا كقوله سبحانه : 
<أل يوا كر أملكنا مَلَكُم : ترح الفرون أَمْم لمهم لا يعون 79 © [يس : ١«]وقوله‏ : «إقلا 
عون نوْصيَة ولا إن هلهم بجعوت 9 © [يس: .ه] وزيادة ملا هنا لتأكيد معنى 
النفي من وكرام » وهذا من أساليب التنزيل البديعة التي تبين النهاية في الدقة . وسر 
الإخبار يعدم الرجوع مع وضوحه؛ هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم » وفوات أمنيتهم 
الكبرى؛ وهي حياتهم الدنيا”"» وإذا كان المقصود إثبات الرجعة فيه رجعة للناس 
ليوم القيامة بلا ريب5»؛ أي : ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء 2#. 
إن فكرة الرجعة عند الشيعة الرافضة بعد الموت مخالفة صريحة لنص 5-8 
الكريم: وباطلة 0 آيات عديدة من كتاب الله سبحانه. قال هال قل و 
لع أعدل مني فِمَا يكت 2 َّ إن نا كمه هر كيهو ومن ورايهم و رخ إل قر 


أنجعون * لعل أعمل 


)١(‏ «تفسير القمي» (9/77/5) وضع عنوان في أعلى الصفحة: «أعظم دليل على الرجعة». 
(؟) «تفسير أبن كثير» (/ .)5١80‏ 

(8) التفسين القاسهي»: 049/117 

(4) «أصول الشيعة الإمامية» (17/ .)١١١1‏ 

(0) «فتح القدير» (/4757). 


ب مهمهي نكر الخوارج والشبعة 


1 ] ل شرع ال عر 


عسو 9+ [المؤمنون: 449 ]٠٠١‏ فقوله سبحانه : «ؤوين رايهم ريع ِل يدر متو 
صريح في نفى الرجعة مطلقًا”' '» وقال تعالى : «إولز ركه إِذ وتوا عَلَ أَارِ مَمَانوا يكين 
رد ولا نُكذْبَ كَايتِ ريا وَتكوْنَ ين ألْوْميينَ © بل بدا لهم ما كنأ 3 1 
لعادواً لما وا عنة وس تم لبون © 6ه [الأتعام: 7ك 1734 , 


فهؤلاء جميعًا يسألون الرجوع عند الموت» وعند العرض على الجبار جل علاه. 
وعند رؤية النار يجابون لما سبق في قضائه : أنهم إليها لا يُرجعون؛ ولذلك عد أهل 
: , . اكه ا : 20 
العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة التشيع |! 
وقد جاء في «مسند أحمد» أن عاصم بن ضمرة -وكان من أصحاب على و- 


قال للحسن بن علي : إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع. قال الحسن: كذب أولئك 
الكذابون» ولو علمنا ذاك ما تزوج نساؤهء ولا قسمنا ميرائه ". 


والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا لمجازاة المسيثين وإثابة المحسنين ينافي طبيعة 
هذه الدنياء وأنها ليست دار جزاء «#وَإِنمَا توهوّرت ورك نوم لْقسسَةَ هُمَن ريُحْرْحَ عن 
ألكسار وَأَدضْلَ اكد مَدَدَ قاد وَمَا الْحَرهٌ لديا إل متم أَلْمُرُورٍ 6 [آل عمران: 186]. 

وقد كان لابن سبأ اليهودي دور التأسيس لمبدأ الرجعةء إِلَّا أنها رجعة خخاصة 
بعلي » كما أنه ينفي وقوع الموت عليه أصلاء كحال الاثنا عشرية مع مهديهم الذي 
يزعمون وجودهء وعقيدة الرجعة عند الشيعة الإمامية خلاف ما عَلم من الدين 
بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة» وأن الله حين توعد كافرًا أو ظالمًا إنما 
توعده بيوم القيامة» كما أنها حلاف الأيات والأحاديث المتواترة المصرّحة بأنه لا 
رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة”” 


(1) «مختصر التحفة؛) ص 75١١‏ . 

(5) «أصول الشيعة الإمامية؛ (5/ .)١١١7‏ 

(؟) امسند أحمذ) (15/5”) قال أحمد شاكر: إسئاده صحيح . 
() «أصول الشيعة الإمامية» (؟/ .)١1١74‏ 


نكر اواج و ب لسبعت والاسية 


قولهم بالبداء على الله 34 

من أصول الاثنا عشرية القول بالبداء على الله يق حتى بالغوا فى أمره 

فقالوا اطي الله يشر عفل البطلو” وما عم الله وق بمثل البداء . ولو عله 

الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه "و وعا يتيك اللةتنا 

قط إلا بتحريم الخمر واشسخر لله بالدالي” ويبدو أن الذي أرسى هذا المعتقد 

عند الاثنا عشرية هو الملقب عندهم بثقة الإسلام؛ وهو شيخهم الكليني (ت1178ه 

أو 79ه) حيث وضع هذا المعتقد في قسم الأصول من «الكافي»» وجعله ضمن 

كتاب : التوحيد» وخصص له بايا بعئنوان: «باب البداء). وذكر فيه ستة عشر حديثًا 
بو الأجاديك المتمونة لاقي 


وإذا رجعت إلى اللغة العربية لتعريف معنى البداء تجد أن «القاموس» يقول: بدا 
بدوًا بدأة: ظهرء وبدا له فى الأمر بدوًا وبداء وبدأة: نشأ له فيه رأي ”ل فالبداء 
فى اللغة له معنيان: 


١‏ - الظهور بعد الخفاءء تقول: بدا سور المدينة؛ أي: ظهر. 


"- نشأة الرأي الجديدء قال الفراء: بدا لي بداء؛ أي : ظهر لي رأي آخرء قال 
الجوهري : 55 له فى الأمر بداء؛ ا 6 ين وكله المعنيين و 


(1) '#أصول الكافي» .)١557/1(‏ 

3 البسيدو :011011 

0 المصدر نفسه .)١28/1(‏ 

0 المصدر نفسه .)١58/1(‏ 

( «أضول الشبعة الأمافية» (9/ 1١١8#‏ 

0 #القافوسن البحط)» 9/4 

(0) «الصحاح» (7778/7)» السان العرب» (515/5). 


فنا نكر الخواساج2 رالبيعت 


القرآن؛ فمن الأول قوله تعالى : «#وإن تُبَدُوأ ما 4ه أفسيكم أز تحهوة يُحَاسبَم به 
س # [البقرة: 85؟] ومن الثاني قوله : ك0 7 م : من بعد مَأ وَأَم لدبت يسَحِسْنم 3 
حا 42 [يوسف: ه#] وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث 
العل,» وكلاهما محال على الله سبحانه» ونسبته إلى الله سبحانه من أعظم الكفرء 
فكيف تجعل الشيعة الاثنا عشرية هذا من أعظم العبادات» وتدعي أنه ما عُظمُ'الله 
بمثل البداءء سبحانك هذا بهتان عظيم!!”''. 


وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليهودء فقد جاء مم في التودا" التي حرفها 
سبحا نه 259 


ويبدو أن ابن سبأ اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالة التى أخذها من «توراته)» 

في المجتمع الإسلامي . الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع» وتحت مظلة الدعوة 
إلى ولاية على َيه ؛ ذلك أن فِرَق السبئية كلهم يقولون بالبداء. وأن الله تبدو له 
البداوات”"'» ثم انتقلت هذه المقالة إلى فرقة «الكيسانية» أو (المختارية» أتباع 
المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ وهي الفرقة التى اشتهرت بالقول بالبداء والاهتمام 
بهء والتزامه عقيدة57*. 


وكان شيوخ الشيعة يمنون أتباعهم بأن الأمر سيعود إليهم» والدولة ستكون لهمء 
حتى إنهم حددوا ذلك بسبعين سنة في رواية نسبوها لأبي جعفر» فلما مضت السبعون 
ولم يتحقق شيء من-تلك الوعود اشتكى الأتباع من ذلك» فحاول مؤسسو المذهب 
الخروج من هذا المأزق بالقول بأنه قد بدا لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا الوعد0” 


.)١١ه‎ /7( «أصول الشيعة الإمامية»‎ )١ 

(+) المصدر نقسه (؟75/5١1).‏ 

() «التنبيه والرد» للملطي.ء ص9١‏ . 

(:) «أصول الشيعة الامامية») (؟75/5١١).‏ 

(6) "تفسير العياشي» )7١8/75(‏ ابحار الأنوار» .)5١4/8(‏ 


نكر الأرارج مالسَيعد هعم 


وقد دل القرآن الكريم على إثبات صفة العلم لله تعالى» وعلى بطلان ما نسبته 
الشيعة الرافضة من عقيدة البداء لله» التى أفضت إلى نسبة الجهل إليه تعالى. 
والآيات الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى كثيرة؛ منها قوله تعالى: #3 


- 7 لي" أ بر و 7 بر صمسر ٍ و مسح كير 7 1 سي فرح سل ع انا سل مر سدس رم بيتس" 5 / 
وعندم مفاتّح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمُ ما في البرَ والبحر وما شفط من ورقمٌ إلا 


بير 
صر مي قم عله 


ا ا ا 25 118 مس سي مر ل م ” يي جع يي : 
يعلمها ولا حَبَّةَ فى ظلميٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كنب مين 9© وهو الدِ 
ا أ" 7 سور ما .2" ص حبر صو م ل [اللأئعا : أ خَّ 0 35] 


ُ 


وقال تعالى : ا عله من 69 0 اللطيفٌ سير 4 [الملك: 1١8‏ 


قال ابن تيمية رحمه الله : قد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من 
وجوه انتظمت ... لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلى : 


احدهاة أن شارق لياه والاداق عو الابااع لقديرء ذلك يضمن لقا يريها ف 
العلم قبل تكونها في الخارج . 

الثاني: أن ذلك مستلزم للؤرادة والمشيئة؛ والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
والشعور به. 


الثالث : أنها صادرة عئهء وهو سببها التام. والعلم بأصل الأمر رسيا يو عب 
العلم بالفرع | لمسيب» فعلمه بنفسه مستلزم بكل ما يصدر عنه . 


"دابع" أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى 
العلم بالأشياء. مستغن بنفسه عنهاء كما هو غنى بنفسه في جميع صفاته وقك 
دلت الآيات كذلك على تقدير الله تعالى للكون قبل أن يخلقهء وذلك بناء على 
علمه السابق بهذا الكون قبل وجوده٠‏ قال تعالى : «وَدَلقَ كُلَّ عو تددم قرا » 
[الفرقان: "] وقال تعالى : الى حَأقَّ ني (© وى قدَرَ مهد © » [الأعلى: *. ". 


7ك «الفتارى» (511/5). 


عاسم نك اقوارج والسَيعت 


فهذه الآيات الكريمات فيها أعظم رد على الشيعة الرافضة الذين زعموا أن الله 
تعالى لا يعلم الحوادث إلا بعد حدوثهاء وأنه قد يأمر بأمر ثم يتغير رأيه بناء على 
تجديد المصلحة؛» فالله تعالى قبل أن يخلق هذا الخلق قدره» وليس في العالم 
شيء يخرج عن تقديره» ولا تدييره» ولا يتجاوز ما كتب الله في اللوح المجفوظ 
قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون'' . 

وقد دلت السنة على إثبات صفة العلم لله تعالى؛ روى البخاري أن رسول اللء 
كه قال : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلّا الله. ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إِلّا الله ولا يعلم متى يأني المطر أحد إِلَّا الله ولا تدري 
نفس بأى أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)' ': وهذه الأمور التي 
جاءت في الحديث أمور مستقبلية دل الحديث على علم الله بها قبل حدوثهاء وقال 
النبي يَكِْهِ: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء» * . 


وقد جاءت في كتب الشيعة في ذلك الركام الهاتل من الأباطيل روايات قد 
تكون وثيقة الصلة بعلماء آل البيت؛ لأنها تعبر عن المعنى الحق وهو ما يليق 
بأولئك الصفوةء وقد تكون من آثار الشيعة المعتدلة» فعن منصور بن حازم قال : 
سألت أبا عبد الله ته : يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ 
قال: من قال هذا فأخزاه اللهء قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة 
أليس في علم الله؟ قال: بلى» قبل أن يخلق الخلق*' . 


(1) ١بذل‏ المجهود' .)"1٠/١(‏ 
7 البخاري. ركم (/639 8), 


مه مسلم ‏ رقم .2)١15(‏ 


كر الموامجم وأليَ 1 _ ظ وخدضا 


: 9 م : 
الفصل الثانى عشر 
موقف أهل البيت من الشيعة الرافضة 
أئمة أهل البيت كسائر أهل السَّنَّهَ في موقفهم من الرافضة ومن عقائدهم» فهم 
يعتقدولن ضلالهم وانحرافهم عن السنة. وبعدهم عن الحق. وهم من أشد الناس 
ذمّا ومقًا لهم؛ وذلك لنسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم» وكثرة كذبهم عليهم. 
وقد تعددت عبارات أهل البيت وتنوعت في ذم الشيعة الرافضة وبراءتهم من 
عقيدتهم» فمما جاء عنهم في براءتهم من عقائد الشيعة الرافضة» وتأصيلهم عقيدة 
أهل اا 


: ما ثبت عن على دنه وتواتر عنه أنه قال وهو على منبر الكوفة‎ -١ 

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويا" . وعنه وَلِدِيْه قال : لآ يفضلني 
أحد على الشيخين إِلّا جلدته حد المفترئ" » وفى الصحيحين أنه قال في حق عمر 
عند تشييعه : ما خلفت أحدًا أحب إلى من أن ألقى الله بمثل عمله منك» وايم الله 
إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني كنت أسمع كثيرًا رسول 


ا 


وهذه الأثار الثابتة عن أمير المؤمنين على . يك 3 تناقض عقيدة الشيعة ف فى 
الشيخيرع » كمأ تقدم. وتدل على براءة علي وَيِبّْه من الشيعة الرافضة ومن عقيدتهم» 


. ١١7”7ص «الانتصار للصحب والآل»‎ )١( 
,)1791/-1١55 /90/( (؟) «اللالكائي»‎ 

(*) «السنة» لابن أبي عاصمء ص 55١‏ . 
(؟:) البخاريء رقم (55806). 


00007 ظ نكر القوارع مالسَبِعتَ 
حسس٠‏ يبيب يبي ِب ب سس 
وتوليه للشيخين وسائر أصحاب النبي كَلكِةْ وحبه لهم -كما بيّنا سابقًا- وإقراره 
للشيخين بالفضل عليه» وعقوبته من فضّله عليهماء وتمنيه أن يلقى الله بمثل عمل 
عمرء ف طلفك ؛ وعن سائر أصحاب البي الطبين المطهرين من كل ما يبه له 
أهل البدع من الشيعة الرافضة والخوارج المارقين» ثم من بعد علي ظَيه جاءت 
أقوال أبنائه وأهل بيته في البراءة. من الرافضةء ومن عقيدتهم وانتقادهم لعقيدة أهل 
السنة 


؟- قول الحسن بن علي وها : 


عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن : : إن الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث قبل 
يوم القيامة. قال * كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعةع لو علمنا أنه مبعوث مأ زوجنا 


000 
نساعة 6 ولا اكتسمنا ماله 


الخلافة, قال: كانت جماجم العرب في يدي. يحاربون من حاربت ويسالمون من 
5 0 
سالمت » فتركتها ابتغاء و ححا الله وحدمن دذماء أمة ممحمل صيِل 
3“ قول الحسين بن على وها : 
كان يقول في شيعة العراق الذين كاتبوه ووعدوه بالتصر. ثم تفرقوا عنه وأسلموه 
إلى أعدائه: اللهم إن أهل العراق غروني وخدعوني» صنعوا بأخي ما صنعواء 
00 
اللهم شتت متت عليهم أمرهم . وأحصهم عددًا ؛ ثم كانت نتيجة غدرهم وخذلانهم له 


استشهاده 5 ضيه هو وعامة من كان معه من أهل بيتهء بعد أ تفرق عنه هؤلاء الخونة 
فكان مقتله وين معيبة عظيمة. ومأساة جسيمة يتفطر لها قلب كل مسلم ". 


7 «الانتصار للصحب والآل؛ ص 13١4‏ . 
('؟ تسير أعلام النبلاء» ("/ 77)., 

0 نحلية الأولياء؛ (9/ 7م , 

05 السير أعلام النبلاء؛ (9:5/4), 

93 المصدر السابق (4/ *:”), 


نش الخواسع رالسيعم الموضنا 


5 - قول على ؛ بن الحسين رحمه الله : 000 

شت عنه أنه قال: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلامء ولا تحبونا حب 
الأصنام» فما زال ينا حبكم حتى صار علينا شيئًا(١2.‏ وعنه رحمه الله : أنه جاءه 
نفر من أهل العراق» فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان #رء فلما فرغوا قال لهم : 
ألا تخبروني» أتتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلًا من الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لاء 
قال: فأنتم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» ومن يوق شح نفسهء نأولئك هم المفلحون؟ قالوا: لاء قال: أشهد 


أنكم لستم من الذين قال الله 5َبْقَ فيهم : «رائيت جَائر من بدي تفولوت رب 


ل 2 د د 7-0 


َغْفِرَ آنا وَلحِحويا ال ا بالايمكن ولا يَحَمَلَ في مُلْويمًا غلا لِلْدِنَ +امنوأ رينا إناه 
2 2-5 © االسثر: ٠١‏ اخرجوا فعل الله بكم'"!! 


مه قول محمد بن على «الباقر) : 

عن محمد بن علي أنه قال: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر 
أحسن ما يكون من القول7". 

وعنه رحمه الله أنه قال لجابر الجعفي: إن قوما بالعراق يزعمون أني أمرتهم 
بذلك» فأخبرهم أني أبرأ إلى الله تعالى منهم» والله برئ منهمء والذي نفس 
محمد بيده لو وُلَيتٌ لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن 
أستغفر الله لهماء وأترحم عليهماء إن أعداء الله غافلون عنهما”*. 


.)59* /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)173/ /9( «الحلية»‎ )؟١‎ 

(7) سير أعلام النبلاء؛ (5:5/8). 
(#) «الاعتقاد» للبيهقى ص 76١‏ . 


. م نكر القوامج والسيمة 


وعن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبى بكر وعمر فقال: والله 
إنى لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحدًا من أهل بيتي إِلّا وهو 
: ' 
يتولاهما"' 


5- قول ريد بن على رحمه الله : 9 

عن زيد بن علي أنه قال: كان أبو بكر إمام الشاكرين» ثم تلا: وَسَيَجْرِى 2 
الدجرِن»4 آل عمران: 1144 ثم قال: البراءة من أبي بكر هي البراءة من على ”" 
ينا : فإن شئت فتقدمء وإن شئت فتأخر ”. 


/ا- قول جعفر بن محمد «الصادق) : 
عني من زعم أني إمام معصوم مفدرض الطاعة» ذأ فأنا منه برع ” ومن زعم أني ] بر 
من أبي بكر وعمرء فأنا منه برئ. 


وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال له: يا سالم. تولهما وابرأ من عدوهماء 

فإنهما كانا إمامَي هدىء ثم قال جعفر: أيسب الرجل جده؟! أبو بكر جدي, لا 

3 5-0 ١ 
نالتني شفاعة محمد وَلَْةٌ يوم القيامة. إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما‎ 


ع 


وعن جعفر بن محمد أنه كان يقول . ما أرجو من شفاعة على شيئَاء إلا وأنا أرجو 


010 لأسمير أعلام السلاءع) (5/ .)"٠:5‏ 

3 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/8/ 1:7). 
و (النهي عن سب الأصحاب» للمقدسى ص6/ . 
(5) و سير أعلام النبلاء؛ (5/ 859 5؟). | 

25 سير أعلام النبلاء) (5/ كه ؟). 

010 المصدر نفسه (66/5؟). 


نكر اقوارع والسيعة 41م 


سلس للللالالالللامسسلاسسسبباسيبييا)با) بيب بيب ب ب سي سي سه 


وعنه رحمه الله أنه سيل عن أبي بكر وعمرء فقال: إنك تسألني عن رجلين قد 
هه 
أكلا من ثمار الجنة' ع ال: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر 


قال الذهبى معقبًا على هذا الأثر : 


قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق» أشهد بالله أنه لبار في قوله» غير 
1 2 / 
منافق لاحد»ء فقبح الله الرافضة 


فهذه هي أقوال أئمة أهل البيت الطيبين الطاهرين» الذين تدعي الشيعة الرافضة 
إمامتهم وولايتهم وينسبون إليهم عقيدتهم -موضحة ومبينة موقفهم من الشيعة 
الرافضة ومن دينهم» وبراءتهم منهم ومن كل ما يفعلونه بهم من عقائدهم الفاسدة. 
ومطاعنهم على خيار الصحابة»ء وأمهات المؤمنين» وأن هؤلاء الأئمة من أهل 
البيت على عقيدة السنة ظاهرًا وباطئاء في كل كبير وصغيرء فهي عقيدتهم التي بها 
يدينونء وعليها يوالون ويعادون» وأن من نسب لهم غير ذلك فهو كادب عليهم 


ظالم لهمء فر حمهم الله رحمة وأسعة». وأخزى الله من ألصق بهم الأكاويس ةا 


. ١١8 «الانتصار للصحب والآل» ص‎ )١( 
.)7575 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 
.)555 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ 0 
, #الأتصارز للضحت: والآل» ه17‎ 25( 


بف نش المرارم والشيدتة 


وجهة نظر التقريب بين أهل السنة والشيعة 22 .. 

لقد تبين لنا من خلال البحث .مدى ما عند الشيعة الروافض من ضلال وبدع 
وانحراف عن كتاب الله وسنة رسولهء والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. 
ومدى الأخطار والأضرار الكبيرة التى احتوت عليها كتبهم المعتمدة في مجال 
التفسير والتوحيد والحديث وغيرهاء وأنها تصيب المسلمين في صميم دينهم» وفي 
أصول اعتقادهم» وكل دعوة تقريب تستلزم ضمنًا الاعتراف بهذه الكتب التي لا 
يصل الكيد الاستشراقي والتبشيري إلى مستوى ما وصلت إليه من محاولات لتغيير 
دين الله وشرعه باسم الإسلام؛ بل إن الاستشراق والتبشير من مَعِينها يرتوي. 
وعلى شبهاتها وأساطيرها يعتمد في إفساده وتآمره على الدين وأهله . 

ولهذا فإن هناك علاقة وثيقة؛ بل تشابها تامًا بين شبهات المستشرقين 
والمبشرين» وآراء الشيعة والروافضء وليس هذا بجديدء وهذه العلاقة تستحق أن 
يمرد لها رسالة علمية خاصة. فمن قديم كان الأعداء يستخدمون «آراء» الشيعة 
الروافض تكأة لهم في محاربة الإسلام وأهله؛ بل كان جنود الشيعة الروافض 
أمضى سلاحًا في يد الأعداء. وكان التشيع الرافضي مأوى لكل من أراد هدم 
الإسلام من ملحد وحاقد وموتورء وأيام التاريخ مليئة بمؤامراتهم وخياناتهم 
ومؤازرتهم للأعداء. ومن أبرز الأسباب في ذلك أن هؤلاء الشيعة الروافض لا 
يؤمنون بشرعية حكومة إسلامية؛ إلا حكومة المنتظر الذي غاب أكثر من أحد عشر 
قرنًا ؛ ولهذا وجد الأعداء مدخلا إلى قلوبهم من هذا الطريق20. 

قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته 
للمسلمين ؛ ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق وقتلوا المسلمين» 


.)77/84-1771/9( «مسألة التقريب»‎ )١( 


نثر التوارج والشيعة م 


وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرهاء كانت الرافضة 
معاونة لهم على المسلمين» وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرها من الرافضة ‏ 
كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين» وكذلك النصارى الذين 
قاتلوا المسلمين بالشام كانت الرافضة من أعظم المعاونين لهم»ء فهم دائمًا يوالون 
الكفار -من المشركين والنصارى- ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم 

ويكفى للتأكيد على ذلك شواهد تاريخية منها : 

-١‏ مؤامرة ابن العلقمي الرافضي في إسقاط بغداد (5655ه) 

وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيرًا للخليفة العباسي المستعصمء وكان 
الخليفة على مذهب أهل السنة كما كان أبوه وجدهء ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ. 
فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء على دولة الخلافة» وإيادة أهل السنة. 
وإقامة دولة على مذهب الشيعة الرافضة» فاستغل منصبه وغفلة الخليفة لتنفيذ 
مؤامزاته بت الخلاقةع. وكانت خيوط موامراته تعد .فى اثلاث مراحل: 

(أ) المرحلة الأولى: إضعاف الجيش.؛ ومضايقة الناس؛ حيث سعى في قطع 
أرزاق عسكر المسلمين : 


قال ابن كثير رحمه الله: وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش» 
وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبًا من مائة 
ألف مقاتل . . . فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقّ سوى عشرة آلاف 


(بس) المرحلة الثانية : مكاتبة التتار : 


يقول ابن كثير رحمه الله: ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد. وسهل 


عليهم ذلك. وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال 


(1؟ «متهاج السنة» (5/ 01١‏ 
"أ «اليداية والنهاية» (18/ 7١؟),‏ 
7 المصدر نفسه 1/1863 . 


:9 نكر الموارج رالشيعت 


فقد نهى العامة عن قتالهم '» وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد 
مصالحتهم. وأشار على الخليفة بالخروج إليه» والمثول بين يديه؛ لتقع المصالحة 
على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة» فخرج الخليفة إثيه في 
سبعمائة راكب من القضاة والفقهاءء والأمراء والأعيانء فتم بهذه الحيلة قتل 
الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعهاء بدون أي جهد من التتار. 


وقد أشار أولئك الملا من الشيعة الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو 
أن لا يصالح الخليفة. وقال له الوزير ابن العلقمي : متى وقع الصلح على المناصفة 
لا يستمر هذا إِلَّا عامًا أو عامين. م يده ثرإ ا عاق علد قل ل 
وحسنوا له قتل | لخليفة» ويقال: إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي» و 
الطوسي” '* ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال الا 
والولدان والمشايخ والكهول والشباب» ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من 
اليهود والنصارى» ومن التجأ إليهم. وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي» وقد 
قتلوا من المسلمين ما يقال: إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو أقل» ولم يرَ 
الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتترء وقتلوا الهاشميين» وسَبّوا 
نساءهم من العباسيين وغير العباسيين» فهل يكون مواليًا لآل رسول الله يل من 
يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلميه؟0© 

وقتل الخطباء والآئمة حملة القرآن» وتعطلت المساجدء والجماعات مدة 
شهور ا 


(1) «منهاج السنة؛ (/8). 

39 كان النصير عند هولاكو فل استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت» وانتزعها من أيدي 
الإسماعيلية. «البداية والنهاية» .)7١1١/1(‏ 

فيه لمنهاج السنة) (88/7) . 

(؟) «البداية والنهاية؛ .)7١/17(‏ 


نكر القوامع والسّبعت هه 


وكان هدف ابن العلقمى أن يزيل السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن 
يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهمء فلم يقدره الله على ذلك؛ بل أزال 
نعمته عنه ؛ وقصف عمره بعل سهور يسيرة من هذه الحادية؛ وأتبعة ل 


؟- الدولة الصفوية 

في الدولة الصفوية -والتي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي- فرض تشيع الاثنا 
عشرية على الإيرانيين قسرًاء وجعل المذهب الرسمي لإيران» وكان إسماعيل 
قاسيًا متعطشًا للدماء إلى حد لا يكاد يصدق””*» ويشيع عن نفسه أنه معصوم. 
وليس بينه وبين المهدي فاصل» وأنه لا يتحرك إلا بمقتضى أوامر الأثمة الاثني 
يي ولقد تقلد سيفه وأعمله في أهل السنة. وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة 
وسيلة لامتحان الإيرانيين» وقد أمر الشاه أن يعلن السب في الشوارع» والأسواق. 
وعلى المنابرء منذر المعاندين بقطع رقابهم» وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها على 
اعتناق الرفض بقوة السلاح”*'. 


ولقد ازر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل 
من الغلوء وفرض ذلك على مسلمي إيران بقوة الحديد والنار» وكان من أبرز 
هؤلاء الشيوخ شيخهم علي الكركي”'' الذي يلقبه الشيعة بالمحقق الثاني. 
والذي قربه الشاه طهماسب بن الشاه إسماعيل.» وجعله الآامر المطاع في 
الدولة» وكذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية المجلسيء. والذي شارك 
السلطة في التأثير على المسلمين في إيرانء حتى يقال: إن كتابه «حق اليقين» 
كان سكا فى اتشيع سبعيق الف مق هن الأبرانيو "+ والاقرك أن هذا من 
)00 المصدر السابق (17/ 07ل "597). 
(؟) «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق» على الورديى.» ص568© . 
(5) «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» كامل الشيبي؛: ص41 . 
(54» «أصول الشيعة الإمامية» ("/ .)١41/6‏ 
(8 العصيون قي 32 
() «عقيدة الشيعة» دونلدسن.: ص7١"‏ . 


- - اق 06 ال خوارج برأل‎ 4 ١ 


مبالغات الشيعة» فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه إِلّا بالقوة والإرهاب؛ لا 
بالمكر والإقناءع1١‏ , 


ولا ينسى الجانب الآخر من أثر الدولة الصفويةء وذلك فى حروبها لدولة 
الخلافة الإسلامية العثمانية» وتعاونها مع الأعداء من البرتغال ثم الإنجليز ضد 
المسلمين : وتشمجيعها لمناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس» مع محاربتهم 
للسنة وأهله(” . 


هذه بعض آثار دولهم وأفرادهم فى هذا المجال». ومن كلمات ابن ثيمية رحمه 
الله الخالدة والمهمة في هذا الموضوعء والتي إذا طبقتها على الواقعء وإذا 
استقرأت من خلالها وقائع التاريخ رأيت صدقها كالشمس» قوله رحمه الله : 
فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور 
والفساد في الإسلام؛ فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة» وتجدهم من أعظم 
الناس فتنًا وشرّاء وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع الفساد 
بين الأمة(”". ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة الت لا 
تشابهها فتن إنما تخرج عنهم”*؟. | 


فمع من نتحد يا معشر أهل السنة؟! مع من يطعن في قرآننا ويفسره على غير 
تأويله؛ ويحرف الكلم عن مواضعهء ويكفر الصديق والفاروق وأم المؤمنين وأحب 
نساء النبي كل إليه عائشة يَؤتاء وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة رضوان 
الله عليهم. ويخادع المسلمين باسم التقبة(20. 


() «أصول الشيعة الإمامية» .)١41/8/5(‏ 
١؟)‏ المصدر نفسه ,)١249/8/5(‏ 

(") (منهاج السنة) (5/ 011417 . 

(:) المصدر السابق (”/ 46 5؟). 

(ه) «مسألة التقريب» .)58٠/7(‏ 


كر المواسج روالشبعة باعم 


-'٠‏ من التجارب المعاصرة فى التقريب 

(أ) تجربة مصطفى السباعي 

بذل الدكتور مصطفى السباعي عدة مساع مع بعض علماء الشيعة في مسألة 
التقريب» وسعى لعقد مؤتمر إسلامي لدراسة السبل الكفيلة لإرساء دعائم الألفة 
والمودة والتقارب بين الفريقين» وكان يرى من أكبر العوامل في التقريب أن يزور 
علماء الفريقين بعضهم بعضاء وأن تصدر الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى 
التقارب. وكان يرى عدم إصدار الكتب التي تثير ثائرة أحد الطرفين» وقام مصطفى 
السباعن يزيارة احد مراجع الشيعة الكبار» ومن يعد عندهم من أكبر دعاة الوحدة 
الإسلامية والتقريب بين المذاهب والدعوة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة. وهو 
شيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوى. فالفاع متحي لهذه الفكرة وها 
بهاء واتفق معه على عقد مؤتمر إسلامي بين علماء السنة والشيعة لهذا الغرض. 


كما قام السباعي بزيازة وجوه الشيعة من سياسيين وتجار وأدباء للغرض نفسه»ء 
وخرج من هذه الاتصالات فرحًا لحصوله على تلك التتائج» وما كان يخطر ببال 
السباعي رحمه الله أو يدور بخلده ما تنطوي عليه نفوس القوم من أهداف» وما 
يرمون إليه من وراء دعوة التقريب من خطط» حتى فوجئ السباعي -كما يقول- بعد 
فترة بأن هذا الموسوي المتحمس للتقريب قام بإصدار كتاب في أبي هريرة َلك 
مليء بالسباب والشتائم؛ بل انتهى فيه إلى القول بأن أبا هريرة ؤَيه كان منافمًا 
كافرّاء وأن الرسول قد أخبر عنه بأنه من أهل الناء 37 

ثم يُقول السباعي : لقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامه وفي كتابه معّاء 


(3 


. : ٍ ) 
ذلك الموقف الذى لا يدل على رغبة صادقة فى التقارب ونسيان الماضى . 


1 7السنة ومكانتها' صرة . 
0) المصدر السابقء» ص١٠‏ . 


1 نك القرارع السَيعك 


ويذكر السباعي أن غاية ما قدم شيوخ الشيعة تجاه فكرة التقريب هي جملة من 
المجاملة في الندوات والمجالسء مع استمرار كثير منهم في سبٌٍّ الصحابة وإساءة 
الظن بهم؛ واعتقاد كل ما يروى في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار”2, 
ويذكر أنهم وهم ينادون بالتقريب لا يوجد لروح التقريب أثر لدى علماء الشيعة في 
العراق وإيران» فلا يزال القوم مصرّين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح : 
والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف. كأن المقصود من دعوة 
التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة”" . 

ويذكر السباعي أن كل بحث علمي في تاريخ السنة أو المذاهب الإسلامية لا 
يتفق مع وجهة نظر الشيعة» يقيم بعض علمائهم النكير على من يبحث في ذلك». 
ويتسترون وراء التقريب» ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه متعصب معرقل لجهود 
المصلحين في التقريب؛ ولكن كتابًا ككتاب عبد الحسين شرف الدين في الطعن في 
أكبر صحابي موثوق في روايته للأحاديث في نظر أهل السنة لا يراه أولئك العائبون 
أو الغاضبون عملا معرقلًا لجهود الساعين إلى التقريب» ويقول: لست أحصر 
المثال بكتاب «أبي هريرة» المذكور» فهناك كتب تطبع في العراق وفي إيران» وفيها 
من التشنيع على جمهور الصحابة ما لا يتحمل سماعه إنسان ذو وجدان وضمير؛ 
مما يؤجج نيران التفرقة من جديد”". 

هذه تجربة الشيخ السباعي رحمة الله» ومحاولته أفلست أمام تعصب شيوخ 
الشيعة؛ وإصرارهم في عدوانهم على خير جيل وُجِدَ في نخير القرون”*". 

لقد أصبح التقريب في مفهوم الشيعة الرافضة أن يُتاح لهم المجال لنشر عقائدهم 
في ديار السنةء وأن يستمروا في نيلهم من أصحاب رسول الله يِه وأن يسكت 


. ٠١ المصدر السابقء ص5؛‎ )١( 
. ٠١ (؟) المصدر السابقء صة.؛‎ 
. ٠١ص المصدر السابقء‎ )( 
.)١98/75( «مسألة التقريب»‎ )4( 


در اقوارج رالشيعك 4 ؟ 


إن الوحدة فى خطرا'” . 


(ب) تجربة الشيخ موسى جار الله 


هذا الشيخ الجليل من علماء روسياء فهو موسى بن جار الله التركستاني 
القازاني الروسي. شيخ مشايخ روسيا في نهاية العصر القيصري وبداية الحكم 
السوفيتي» كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أمور مسلمي روسيا الذين 
كانوا يزيدون عن الثلاثين مليون نسمة». ثم هب عليه إعصار الشيوعية. فأصبح 
بعيدًا عن دياره وأهله: وقام بتأليف رسائل وكتب تنقل بين الهند والحجاز ومصر 
والعراق وإيران» قال عن نفسه: كان بوسعي أن أعد كاتب روسيا الأول» وأحد 
زعماء الطليعة فيها لو أنني تخليت عن إيماني؛ ولكنني آثرت أن أشتري الآخرة 
ا" 


حاول هذا العالم الجليل أن يجمع شمل الأمة» وأن يوحد أهل السنة والشيعة» 
وبذل جهودا في هذا الجانب عظيمة» فبدأ بدراسة كتب الشيعة» وطالعها باهتمام. 
كما يذكر أنه طالع «أصول الكافي وفروعه» و«من لا يحضره الفقيه»؛ وكتاب 
(الوافي» و«مرأة العقول» و«يحار الأنوار» و«غاية المرام»» وكنبًا كثيرة غير هذه 
الكتبا 2 ثم زار ديار الشيعة وعاش فيها أكثر من سبعة أشهر يزور معابدها 
ومشاهدها ومدارسهاء ويحضر محافلها وحفلاتها في العزائم والماتم» ويحضر 
حلقات الدروس في البيوت والمساجد وصحونهاء والمدارس وحجراتهاء وأقام 
بالنجف أيام المحرم» ورأى كل ما تأتي به الشيعة أيام العزاء ويوم عاشوراء. 

5ط هذا العالِم بنتيجة علمية؛ فرأى ببصيرته النافذة وعلمه الغزير أن نقد 
عفائد الشيعة وواقعها هو آول مرحلة من تاليف قلوب الأمةء لا تأليف بدونها 


(!) «مسألة التقريب» .)١198/7(‏ 
(*) المصدر نفسه .)5١1١7/:5(‏ 
(*) «الوشيعة») ص9١»‏ المسألة التقريب» (11/5). 


م نش اقرارج والسَيعت 


وكان أول مساعيه في التقريب لقاءه مع شيخ الشيعة محسن الأمين في طهران. 
وجرى بينهما بعض الحديث» ثم قدم له الشيخ موسى ورقة صغيرة كان تاريخ 
الرسالة (8/75/ )١97”5‏ وأرسل منها نسخة إلى علماء النجف». وأخرى إلى علماء 
الكاظمية» فكتب فيها: أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام: 
بأمل الاستفادة بقلب سليم صادق كله رغبة في تأليف عالمي الإسلام الشيعة 
الإمامية .الطائفة المحقة -يعنى: على زعمهه"!- وعامة أهل السنة والجماعة. 
راجيًا إجابة الأساتذة جميعًا أو فرادى» وكل ببيانه البليغ» وبتوقيع يده مؤكدًا 
بخاتمه ومهره. 

ثم أورد في الرسالة ما في كتب الشيعة من أمور منكرةء مشيرًا إلى أرقام 
الصفحات فى كل ما يذكره» فذكر عدة قضايا خطيرة فى كتب الشيعة الرافضة 
تحول بين الأمة والائتلاف مثل : 


- تكفير الصحابة . 
- اللعنات على العصر الأول. 
- تحريف القرآن الكريم. 


-_- حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علمائها طواغيت في كتب 
الشيعة . 


- كل الفزق الإسلامية كافرة ملعونة خالدة فى الثار إِلّا الشيعة. 


- الجهاد في كتب الشيعة مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل حرمة الميتة 
و-حرمه الخنزير » ولا شهيد إل للشيعة » والشيعى شهيد ولو مات على فراشه؛ 
والذين يقاتلون فى سبيل الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون. 


.)5١08/7( «مسألة التقريب»‎ )١( 


كر الخوارج والسيعكة < وم 


ثم قال الشيخ بعد ما نقل شواهد هذه المسائل من كتب الشيعة المعتمدة مخاطيا 
شيوخ الشيعة: هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين» فهل يبقى لتوحيد 
كلمة المسلمين في عالم الإسلام من أمل وهذه عقيدة الشيعة؟! 

وهل يبقى بعد هذه المسائل» وبعد هذه العقيدة لكلمة التوحيد في قلوب أهليها 
من أثر ؟ ! ا 

وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلامية -ولهم هذه العقيدة- في سبيل غلبة . 
الإسلام فى مستقبل الأيام من سعى؟! 

ثم أردف ذلك بمسائل منكرة أخرى؛ مثل : 

- رد الشيعة لأحاديث الأمة» ودعواهم أن كل ما خالف الأمة فيه الرشادء 
ويرى أن هذا المبدأ هدم لدين الشيعة قبل أن يهدم دين الإسلام. 

- وما في كتب الشيعة من أبواب في آيات وسور نزلت في الأئمة والشيعة» وفي 
آيات وسور نزلت في كفر أبي بكر وعمر»ء وكفر من اتبعهما. 

- وغلو الشيعة في التقية . 

ثم ذكر أباطيل أخرى شنيعة في كتب الشيعة؛ مثل : 

- أن رسول الله يَكخِ طلق عائشة» فخرجت من كونها أم المؤمنين. 

- أن القائم عندما يقوم يقيم الحد على عائشة؛ انتقامًا لأمه ابنة النبي يَكِهِ فاطمة 
عليها وعلى أبيها وأولاده الصلاة والسلام. 

- أن القائم إذا ظهر يهدم مساجد الإسلام . 

- ثم ذكر أن دين الشيعة روحه العداءء وأن ما في كتب الشيعة من حكايات 
العداء بين الصديق والفاروق» وبين على كلها موضوعة. 

- وذكر أن كتب الشيعة تقول على لسان بعض الأئمة: إن الأمة وإن كانت لها 
أمانة وصدق ووفاء لا تكون مؤمنة؛ لإنكارها الولاية. 


ا تقر الملوارج والسيمة 


وذكر مسائل أخرى ثم قال: فتفضلوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى يتحد 
الإسلام. ونجتمع كلمة المسلمين حول كتاس الله المبين» فماذا كايا جواب 
الشيعة على هذه المسائل التي, نقلتها من أمهات كتب الشيعة؛ عضا على سيل 
00 00 لاسي 31 مما 
الاستيضاح. عملا بأمر الله في كتابه: 8مَنْسَئوَا أَمْلّ ألذِّدٌْ إن كُثْرٌ لا مَاموني» 
[التحل : “7 ء الأنبياء : وال 


ثم انتظرت سنة وزيادة» ولم أسمع جوابًا من أحد إِلَّا من كبير مجتهدي 
الشيعة ا فقد قام بوظيفته» وتفضل علي بكل أجوبته في كتاب تزيد صفحاته 
على تسعين» بكلمات في الطعن في العصر الأول أشد وأجرح من كلمات كتب 
الشيعة» ثم كتب الشيخ موسى كتابه «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» بعد بعد أن لم يرَ 
استجابة من شيوخ الشيعة» ويقول: إنني أدافع بذلك عن شرف الأمة وحرمة 
الدين» وأقضي به حقوق العصر الأول عليّ وعلى كل الأمة ”". 


وإذا كان الشيخ موسى جار الله يرى في نشره كتاب «الوشيعة»؟» وفي نصحه 
لشيوخ الشيعة أن ذلك أول تدبير في التأليف والتقريب. فإن شيوخ الشيعة ترى أن 
ما كشفه الشيخ موسى يجب أن يكون دفيئا» ويستفزهم مثل هذا الكشف غاية 
الاستفزازء والسبب في انزعاج شيوخ الشيعة من أي كشف -لما في كتبهم من 
أباطيل- أن في ذلك فضحًا لأغراضهم وماربهم . وكشفًا لاستغلا لهم لجمهور 
البسطاء من الشيعة دينيًا باسم النيابة عن المعصوم المنتظرء وماليًا باسم خمس هذا 
المنتظر 7" 
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نك الكرارج والسَيعك وم 


4- المنهج السليم للتقريب 

هو أن يقوم علماء السنة بجهد كبير لنشر اعتقادهم الصحيح المنبئق من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلمء وبيان صحته وتميزه عن مذاهب أهل البدع» 
وكشف مؤامرات الشيعة الرافضة وأكاذيبهم» وما يستدلون به من كتب أهل السنة. 
والرد على الشبهات الموجهة لأهل السنة بعلم وعدل وبرهان» ولا بد من مصاحبة 
ذلك كله ببيان لانحرافات الشيعة الرافضة» وكشف ضلالاتهم وأصولهم الفاسدة. 
وإذا كان أئمة السنة قد شاركوا فى ذلك فإنه يجب مضاعفة الجهدء. وأن يكون 
حَهدًا جماعا مخشططا له. | 


إن المنهج الأصيل للتقريب هو بيان الحق وكشف الباطل» وتقريب الشيعة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يَكْوّه وفهم الإسلام الصحيح من خلال علماء أهل السنة 
وعلى رأسهم فقهاء وعلماء أهل البيت؛ كأمير المؤمنين علي وأبنائه وأحفاده من 
العلماء» ولا بد من الوقوف في وجه المد التبشيري الرافضي الذي يشين لأهل 
البيت الأطهارء والذي ينشط اليوم بشكل قوي في العالم الإسلامي وفي أوربا 
وأمريكاء وحتى يجتمع المسلمون على كلمة سواءء ويعتصموا بحيل الله جميعًا 
ولا يتفرقوا . 

وإذا كان لا يجدي مع بعض علماء الشيعة الرافضة الاحتجاج عليهم بالقرآن 
والسنة والإجماع» وبيان الحق بهذه الأصول لمخالفتهم لأهل السنة في ذلك» فلا 
يعني ذلك أن نتوقف عن بيان مذهب أهل السنة وصحتهء وبطلان مذهب الشيعة 
وضلاله في تلك الأصولء فذلك سيحد من انتشار عقيدة الروافض بين أهل السنة 
بإذن الله تعالى . 


وعلينا أن نبحث عما يكشف باطلهم من كتبهم نفسهاء وهذا المنهج لم يسلكه 
دعاواهم» ولعل السبب في ذلك أن كتب القوم لم يكن لها ذلك الذيوع والانتشارء 
كانت موضع التداول الخاص بهم ء أو أن السب أن هناك بعض كتبهم الأشاهية 


5 تر الترارج «السيعة 


قد وضعت من المتأخرين ونسبت للمتقدمين» أو زيد عليها في العصور المتأخرة؛ 
كعصر الدولة الصفوية. 

أيا كان السبب هذا أو ذاك أو جميعًا فإن كتب الروافض اليوم قد انتشرت ودان 
بقدسيتها وآمن بصحتها الكثير من الشيعة الرافضة» فهم لا يؤمنون إِلّا بُما جاء 
فيهاء ولا يحتجون إلا بهاء ويردُون بها السنة الصحيحة؛ بل نصوص الكتاب 
الظاهرة؛ بل منهم من يصدق أساطيرها التي تمس كتاب الله العظيم» وتزعم 
الوحي للآئمة وعلم الغيب» فليكن تصحيح وضع الشيعة من كتبهم»ء وكشف 
ضلالهم من رواياتهم» ومنطلق التقريب الصحيح من مدوناتها" . 

وقد قامت جهود مشكورة فى هذا المجال» وظهرت بعض الكتب؛؟ مثل : 
(الإمامة والنص» فيصل نورء ام أبصرت الحقيقة» محمد سالم الخضرء و«أصول 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» د/ نصر عبد الله بن علي القفاري» و«دراسة عن 
الفرق وتاريخ المسلمين» للدكتور أحمد جلي . 

إن هذا المسلك يتبغي أن يدرس بعناية واهتمامء فإن القارئ لكتب الشيعة 
يتلمس خيوطا بيضاء وسط ركام هائل من الضلال» ومن الممكن أن ينسح من هذه 
الخيوط العقيدة الحقة للأئمة الموافقة للكتاب والسنة الصحيحة» المنجية من 
الضياع والتيه الذي يعيشونهء وهذه الخيوط كما تشمل الأصول تشمل الفروع. 
وعلى ذلك يمكن اللقاء والتقارب!" . 

كما أنه ينبغي التنويه وتشجيع الأصوات الإصلاحية الشيعية الصادقة. 
واحترامهم وتقديرهمء والوقوف معهم في نصيحة أقوامهم؛ كالذي قام به السيد 
حسين الموسوي رحمه الله في كتابه الله ثم للتاريخ. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة 
الأطهار»ء وكالجهد العلمي الذي قام به السيد أحمد الكاتب مشكورًا في كتاب 
"نطور الفكر السياسي الشيعىي من الشورى إلى ولاية الفقيه). 


,.)787 85 «مسألة التقريب» (؟/‎ )١( 
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نكر القرامج رالسيعة 5ك 


وعلينا أن نقف مع كل محب صادق لأهل البيت مقتفيًا لآثارهم الصحيحة» 
وهديهم الجميل في إرشاد الناس لكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلامء 
ونعاملهم بكل احترام وتقدير» ونأخذ بأيديهم نحو شواطئ الأمان» ونبين لهم أن 
القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام». ويُفهم 
القرآن الكريم طبقًا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف » وبرجع في فهم 
السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات("© . وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إِلّا 
المعصوم يَقِِةه وكل ما جاء عن السلف وك موافقًا للكتاب والسنة قبلناه» وإلا فكتاب 
الله وسنة رسوله أولى بالاتباع» ولكًا لا نعرض للأشخاص فيما اختلفوا فيه بطعن 
أو تجريح» ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدمو!" . 


وكل بدعة في دين الله لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم» سواء بالزيادة 
فيه أ بالنقص منه -ضلالة تجب محاربتها'”“» والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي 
لآ تؤدي إلى ما هو شر منهاء ومحبة الصالحين واحترامهمء والثناء عليهم يما عرف 
من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى» والأولياء هم المذكورون في قوله 
تعالى : ©# الْدرحَ َامَنوأ وَكاواً يَتَقُوت 0 *# [يونس: ] والكرامة ثابتة لهم 
بشرائطها الشريعة؛ مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضرًا في حياتهم أو بعد مماتهمء فضلا عن أن يهبوا شيئًا من ذلك لغيره”*) 

نار لقو 1" كاف جد ريع باه الال ا لا" 
بالمقبورين» وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعدء والنذر لهم. وتشييد 
القبور وسترهاء والتمسح بهاء والحلف بغير الله'» وما يلحق بذلك من المبتدعات 
دكناة "تحب معارتياء ولا تتاول: ليذه الأ غسال هذا للذريةة2* . 


. ١5ص «النهج المبين لشرح الأصول العشرين» د/ عبد الله الوشلي»ء‎ )١( 
. ١5ا!لص (؟) المصدر نفسه.‎ 
.. 100 4 «السفيدن نقسة هن‎ 1)5( 
. ١9ص المصدر نفسهء‎ )5( 
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حكن نك الخوارج والسَيعة 


والعرف الخاطئ لا يغير من حقائق الألفاظ الشرعية؛ بل يجب التأكد من حدود 


كل تواحى الدنيا والدينء فالعيرة با لمسميات يا بالأسماء”*. 


والوسلام يتحرر العقّل , وبحت على النظر في الكون. ويعرف قدر»*العلم 

والعلماءء ويرحب بالصالح والنافع من كل شيءء والحكمة ضالة المؤمن أينما 
: 7 حر 595 ,7 8 

ولجدها فهو أحق الناس بها" 4 ولا تكفر مسلما -افقر بالشهادتين . وعمل 


بمقتضاهاء وأدى الفرائض- برأي أو معصية إلا إن أقرّ بكلمة الكفرء أو أنكر 
معلومًا من الدين بالضرورة» أو كذب صريح القرآن»ء أو فسره على وجه لا تحتمله 
أساليب اللغة العربية بحال» أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر”" . 


إن مثل هذه الأصول والمفاهيم تعين الناس عمومًا على فهم الإسلام المتمثل في 
كتاب الله وسنة رسوله يله ومنهج أهل السنة والجماعة الذي أصَّلَّ لأصوله رسول 
الله كيه والخلفاء الراشدون المهديون» ومن سار على نهجهم من العلماء والفقهاء . 

إن أهل الحق المتمسكين بنهج أهل السئة ليس عتدهم بدع بحمد الله 
ومستندهم القرآن والسنة الصحيحة: ولا يمكنهم التنازل عن شيء من , ذلك مما قد 
يجعل الدين عرضة للمساومة»؛ وأما الشيعة الرافضة فعندهم من البدع الشيء 
الكثيرء لا يمنعهم شيء من التنازل عنها إِلّا التعصب. واتباع الهوى» والمصالح 
المادية لبعض شيوخهم المنحرفين عن هدي أمير المؤمنين على وعلماء أهل البيت 

وذكر العلماء أن أهل السنة عليهم إنكار بدع المبتدعة» وإن كان المبتدع متعبدًا 
بها معتقدًا صوابهاء ولا بأن نقيد إنكارنا على هذه البدع بالقيد المصلحي وفق 


0010 المصدر نلقسية ) ص 5٠١6‏ ' 
50 المصدر نقشسيه ؛ ردس ' 
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نكر القوارجع والشّبعة ا 


قاعدة الترجيح بين المفاسد والمصالح المتعارضة بأن نحتمل المفسدة اليسيرة من 
أجل درء المفسدة الكبيرة» ونحتمل تفويت المعروف الأصغر حرصًا على جلب 
المعروف الأكبرء وهذه قاعدة صحيحة عند الفقهاءء والعمل بهذه القاعدة قد 
بجملنا تببكت عن إنكار راجة القيمة الرافضة كي وانت من الأوقات. أو في مكان 
من الأمكنة؛ سدًا للذريعة» وخروجًا عن أصل الإنكار إذا كان الإنكار يؤدي إلى 
هياج الفتن» وإراقة الدماءء والاقتتال بين أهل بلد يتكافاً فيه عدد الشيعة مع عدد 
أهل السنة» وأما في الأحوال الاعتيادية التي لا تكون هناك مفسدة تصاحب هذا 
الإنكاو بركون مسساغا أوبو اني7, 


وعلى علماء أهل السنة أن يلتزموا أسلوب البحث العلمي الهادئ في مناقشة 
بدع المبتدعة» وأن يترفقوا معهم. وقد يكون من تمام الترفق زيارتهم ومعاونتهم في 
الجزوة التي لا خلاف فيهاء أو نجدتهم في الملمات وأيام المصاعب» أو نصرهم 
إذا كانوا في نزاع مع كافر أو ظالمء وفق السياسة الشرعية الخاضعة للمصالح 
والمفاسد. إلا أن هذا الأصل في التعاون وحسن العلاقة وهدوء البحث لا يمكن 
أن يطرد دائمًا ليشمل من يأتي من الشيعة الرافضة بغلو قد قد يكون في السكوت عنه 
تحريك الغوغاء والدهماء؛ بل الواجب أن ننكر على أهل الغلو الشديد والأقوال 
الشاذة في كل الأحوال. 

والحد المميز بين الطائفتين الأولى التي نترفق معها في الكلامء والثائية التي 
نغلظ لها الكلام إنما يكون كامئا في مدى اعتماد القائل على نص شرعي يتكون منه 
شبهة له. أو على تأويل قد تميل إليه بعض الأذهان. وأما من يتبع غرائب النقول 
٠‏ عن المتجاهيل والمتأخرين ومن لا تأويل له فالإنكار من تجاهه أولى» وربما كان 

الإغلاظ له أوج20“. 
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52-57 نك اقرارج والشيعة 


إن أهل الحل والعقد من أهل السنة في المجتمعات الطائفية هم الذين يقدرون 
المواقف السياسية» والتحالفات الحزبية مع الطوائف الأخرى» وفق فقه المصالح 
والمفاسد الذي تضبطه قواعد السياسة الشرعيةء وهذا لا يمنع العلماء والدعاة من 
تعليم المسلمين أصول منهج أهل السنة وتربيتهم عليهء والتحذير من العقائد 
المنحرفة المندسة في أوساط المسلمين؛ حتى لا يتأثروا بتلك الأفكار الفاسدة 
التي يجتهد دعاتها في نشرها بالليل والنهارء والسر والإعلان بدون ملل ولا كلل . 

وقد قام رسول الله َه إبان هجرته للمدينة بعقد المعاهدات مع اليهودء والتي 
تؤمن لهم حياة كريمة في ظل الدولة الإسلامية» وكان القرآن الكريم في نفس 
الوقت يتحدث عن عقائد اليهود وتاريخهم وأخلاقهم: حتى يعرف المسلمون 

حقيقة الشخصية اليهودية» فلا ينخدعوا بها . 


ْ نت اقرارج ولس معت هو 


-١‏ «المهدي وفق أشراط الساعة» د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم؛ الدار العالمية» الإسكندريةء الطبعة الأولى 
(579١اه).‏ 

؟- «الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلٍ» مكتبة 
الغرباء الأثرية؛ الطبعة الأولى (11414ه-19910م). 

*- «النهج المبين للأصول العشرين؟ عبد الله القاسم الوشلي» دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى (١41١ه-‏ 
مم). 

- «مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د/ ناصر بن عبد الله القفاري» دار طيبة» الطبعة الثانية 
(510١٠ه)‏ السعودية. 

- ه- «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية؛ عرض ونقد: د/ دامر بن عب اللوابن عل القفاري» دار 
الرضا للنشر والتوزيع» الجيزة بمصرء الطبعة الثالثة (1414١ه-1988م).‏ 

-5١‏ (بذل امجهود في إثبات مشاببة الرافضة لليهود؛ عبد الله الجميل . مكسة الغرباء الأثرية» المديئة المنورة؛ 
الطبعة الثانية (5١15١ه-144م).‏ 

/1- «السنة ومكانتها في التشريع» د/ مصطفى السباعي»؛ المكتب الإسلامى» الطيعة الرابعة (450١ه-‏ 
65م ). ١‏ 

8- «انتصار الحق» (مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية) مجدي محمد على » دار طيبة» الطبعة الأولى 
(1514ه-194910م). 

- الموسوعة الحديثية «السئن الكبرى» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» مؤمسة الرسالة 
الطبعة الأوللى (١145ه-١1١٠10م).‏ 

-2ثم أبصرت الحقيقة» محمد سالم الخضر» دار الإبمان للطباعة والنشرء ٠‏ الطبعة الأولى (5 57 1ه-17٠10م).‏ 
-١‏ «تفسير القرطبي؟ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» مكتبة الرشدء الطبعة الأول 
(414١1ه-ا199م).‏ 

-١١‏ «مع الشيعة الاثنا عشرية في الأصول والفروع؟» د/ على السالوس» دار التقوى؛ الطيعة الأولى 
(14110ه-19499م). ْ 

- «خخلافة على بن أبي طالب طيبه؛ عبد الحميد علي ناصر فقيهي؛: (رسالة علمية قدمت للجامعة 
الإسلامية”بالمدينة المنورة) لم تطبع حتى الآن؛. أشرف عليها الدكتور أكرم ضياء العمري . 

4- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البرء تحقيق: على محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى (114117ه-1997م). ْ 

6- «البداية والنهاية» بي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى؛ دار الريان» الطبعة الأولى (8٠5١ه-‏ 
588١م‏ ). ١‏ 
5- «الانشراح ورفع الفيق في سيرة أبي بكر الصديق» د/ علي محمد الصلابي» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية (577اه-(7ء ٠‏ ام). 


م ذكر الكرارج «السَيعة 
3 1 مم لا 25 يبي 22 000000000070227 
-١‏ «دراسات فى الأهواء والفرق والبدع, وموقف السلف منها» د/ ناصر بن عبد الكريم العقل؛ دار 
أشبيلياء الطبعة الأولى (514١1ه-15910م)‏ الرياض . 

4- «الخوارج في العصر الأموي؟ د/ نايف معروف» دار الطليعةء بيروت» الطيعة الرابعة. 

8 الموسوعة الحديئية (مسند الإمام أحمد بن حنبل» توزيع وزارة الشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشادء الطبعة الثانية (1475ه-1948م). 

«عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام! د/ ناصر على عائض حسن الشيخ. مكتبة الرّشد. 
الرياض» الطبعة الأول (11411ه-19913م). 

-5١‏ 7السئة؟ لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال: تحقيق: د/ عطية الزهراني. دار الراية: الطبعة الأولى 
(81١ه).‏ 

«فتم الباري؛ المطبعة السلفية» الطبعة الثانية (١51١ه).‏ 

17 «تاريخ الطبري؟ لأبي جعفرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى (لا٠4اه-/19481م).‏ 

6 «سين أبي داود» الإمام أبو داود سليمان السجستاني » تحقيق وتعليق : عزت الدعاس (1141ه) سوريا. 
6 (سثن ابن ماجه» الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيى» دار الفكر. 

5 (استن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عسى الترمذي؛ دار الفكر (4ة7١اه).‏ 

/9؟- (سين النساي» أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النساني» بشرح جلال الدين 
السيوطي» وحاشية الإمام السندي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى (1748ه-1970م). 

8- «الإحسان في صحيح ابن حبان» علاء الدين علي بن بلبان الفارسى» مؤسسة الرسالة» ييروت» الطبعة 
الأولى (1411ه-1951م). 

8- «السلسلة الصحيحة؛ للألباني» المكتب الإسلامي . 

«- «معجم الطبراني الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية 
(85١1ه-ه6ة159م).‏ 

-#١‏ «السنة» لعبد الله بن أحد بن حنبل» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبثئان. 

7 لاشرح العقيدة الطحاوية» للعلامة محمد بن على بن محمد الأذرعي؛ خرّج أحاديثها : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت (157941ه). 

“ا «النهاية فى غريب الحديث والأثر؟ بجد الدين أبي السعادات ا ميارك بن محمد الجزري» محقيق: طاهر 
أحمد الزاوي: ومحمود الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

- الصحيح مسلمة تحقيق : محمد فؤاد عبد الباتي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 
(191/5م). 

6 اصحيح مسلم بشرح النووي؟ المطبعة المصرية بالأهرام. الطبعة الأولى (/ا1*5ه-1575م). 

5" «مجموع الفتاوى» تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني» دار الوفاء بالمنصورة» مكتبة العبيكان بالرياض» 
الطبعة الأولى (1518ه-1991م). 

/- «المصئف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» طبع الدار السلفية» بومباي» اطند. 
الطبعة الأولى (84+19١ه).‏ 


كر الثرارج رالسيعة ٌْ اسم 


8- «المصتف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» طبع المكتبة الإسلامية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية ("85*7١ه).‏ 

4 «العواصم من القواصم» القاضي أبو بكر بن العربي» تحقيق : محب الدين الخطيب» إعداد: محمد سعيد 
مبيض» دار الثقافة» قطرء الدوحة» الطبعة الثانية (19449م). 

«4- («تحقق مواقف الصحابة فى الفتنة من روايات الطبري والمحدثين» تأليف: د/ محمد أمحزون» دار طيبة 
مكتبة الكوثرء الرياضء الطبعة الأولى (5416١ه-1544م).‏ 

0١‏ «الإمامة والرد على الرافضة؛ للحافظ أبي نعيم الأصبهاني». تحقيق وتعليق: د/ على بن محمد بن ناصر 
الفقيهي » طبع مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى (/01٠54١ه).‏ 

1- «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» طبع دار الكتب العلمية؛ بيروتء ليئان» الطبعة الأولى 
(55"١اه).‏ 

«4- «الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة» لأبي بكر 585 الكسين البيهقي» الناشر : 

نشاط آباد فيصل آبادء باكستان . 

5 - «الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي» طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
(+5١ه).‏ 

6- «المقدمة» لابن خلدون. 

1- ”عبد الله بن سبأ وأئره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن حمد العودة» دار طيبة» الطبعة 
الثالثة (؟١5١ه).‏ 

/ا5- «دراسات في عهد التبوة والخلافة الراشدة؟ د/ عبد الرحمن الشجاعء دار الفكر المعاصرء صنعاءء 
الطبعة الأولى (4194١1ه-1944م).‏ 

4- «(منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله» د/ سليمان بن قاسم العيدء دار الوطنء, الرياض» الطبعة 
الأولى (1475ه-10095م). 

4- «الدور السيامي للصفوة في صدر الإسلام؟ السيد عمرء معهد الفكر العالمي. 

«6- «المرتضى من سيرة أمير المؤمئين أبي الحسن بن على بن أبي طالب» لأبي الحسن الندويء دار القلمء 
دمشق » الطيعة الثانية (51١ه-ثم9ة5ام).‏ 

-0١‏ «السان العرب4 محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت. 

1- ”تاريخ المذاهب»؟ لأبي زهرةء دار الفكر العربي» الطبعة الأولى . 

07- #الامامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار طيية؛ 
السعودية؛ الطبعة الثانية (509١ه).‏ 

0- امشكأة المصابيح» للتبريزري. 

0- اصحيح سان الترمذي» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» 
الطبعة الأولى (5*08١ه).‏ 

5- اصحيح ستن ابن ماجه؛ للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياضء» الطبعة الثالثة 
(404١1ه-1948م).‏ 


0 نكر المخوارج بالسشيعة 


لاه- «صحيح النساي! للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج»: الرياضء الطبعة الثالئة (448اه- 
14ام). 

مه- امشكاة 5 المصابيح» للألباني . 

4- «احلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتب العلمية. 
بيرودت. 

«امسئل أحمد» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الثالثة. دار المعارف» مصر (958١1ه).‏ . 
-١‏ «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم؛ سعد الله ين جماعة» دار الكتب العلمية. 

1- #جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» دار الفكرء دار الكتب 
الإسلامية (5:5١ه).‏ 

51- «جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي.عمر يوسف بن عبد البرء الطبعة الرابعة (1419ه-199448م). 
4 «الإمام على بن أبي طالب» محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت (15455ه-19817م). 
8 اكنز العمال في سئن الأقوال والأفعالة ‏ تحقيق : نديم مرعشلى» أسامة مرعشلي» مؤسسة الرسالة 
(141ه-1988م). 

5- «روح المعاني» للالوسي. 

/1"- «مدارج السالكين؟ ابن القيم تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي»: بيروت (1595ه). 
4 «تأريخ دمشق» دار إحياء التراث» الطبعة الأولى . 

8 «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكاني» 
تحقيق: د/ أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياض. 

«/ا- #روضة الناضر وجنة المناظر؟ لابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدمي» المطبعة السلفية 
القاهرة» الطبعة الأولى (١1781ه). ١‏ 

١‏ «المستدرك على الصحيحين؟ للإمام أبي عبد الله النيسابوري بذيله «التلخيص» للذهبي» دار الفكرء 
طبعة (118ه-:1919م). 

١ا-‏ انبج البلاغة» شرح الشيخ محمد عيده؛ دار البلاغة» الطبعة الثامنة (451١ه-١٠١1م).‏ 

“ا/ا- #مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين على بن أبي بكر اليثمي » دار الريان» القاهرة» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

4لا- «الغلو في الدين؟ د/ الصادق عبد الرحمن الغرياني» دار السلام» الطبعة الأولى (141575ه-1١10م).‏ 
ه/ا- «الاعتصام؛ للشاطبي » تحقيق : محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» سنة (8*7١ه).‏ 

1- ١تفسير‏ الفخر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمرء دار إحياء التراث لعي بيروت؛ الطبعة الثانية. 
/ا/ا- «الشريعة» للومام المحدث أب بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د/ عبد الله بن سليمان 
الدميجي؛ الطبعة الأولى» دار الوطن» الرياض (5418١ه-11517م).‏ 

4 «المغني؛ للإمام العلامة ابن قدامة المقدسبي؛ دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى (517١ه-‏ 
5م). 

4ا- «الإصابة في قييز الصحابة» أحمد بن على بن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
(15415ه-15956م). ئ 


نكر الفوارج «السَيعك م 


-١‏ 7إعلام الموقعين عن رب العالمين؟ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أب بكر بن القيم» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» طبعة (/4*1١ه).‏ 

1م- «الأحكام السلطانية) ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ . 
47- فشرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: حسن تميم» مكتبة الحياة» بيروت (1954م). 

*47- «صحيح سان أبي داود» مكتب التربية العربي لدول الخليج. | 

4- «المحلى بالآثار» للإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


6- «معجم الطبرانيٍ الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني» دار العربية» بغداد (/179ه). 

5 «الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبى» تحقيق : عبد الله دراز» دار الياز» مكة المكرمة. 
/1- «مسائل الإمام أحمد؛ لأبي داود سليمان بن الأشعثء د المخار بمصرء منة (17867١1ه).‏ 

8- «مناقب الشافعي؟ للرازي محمد عبد الرحمن بن أي حاتم» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

8- «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» عن طبعة حيدر أباد. 

. #الاسبتصار في نسب الصحابة من الأنصار» تحقيق : د/ علي نوهض» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ‎ -١ 
اه-لاقة ام).‎ 4٠0 تاريخ دمشق» دار إحياء التراث العري؛ بيروت: الطبعة الثالثة ؛‎ 5-00 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أي النحاسن يوسف بن تغري بردي» وزارة‎ -1 
. الثقافة والإرشاد القومىي. القاهرة؛ بدون تاريخ‎ 

47- «منهاج السنة النبوية» لابن ثيمية؛ تحقيق: محمد رشاد؛ مؤسسة قرطية. 

4- «افصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» على محمد الصلابي» دار الصحابة» الإمارات» 
الطبعة الأولى (7١١1م).‏ 

6- «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمات» محمد بن يحيى بن أب بكر المالقي الأندلسي, حققه : د/ محمود 
يوسف زايدء دار الثقافة» الدوحة؛ء الطبعة الأولى (4١1ه-1546م).‏ ْ 

5- «ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقيق: على محمد اليجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

917- «السان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» الطبعة الثانية 


(9؟1١ه).‏ 
م5- (اليجروحين من ادي والضعفاء والمتروكينة ع حيال البستي» محمود إبرأهيم زيدك: دار المعرفة. 
عروات وم 


4- «ارجال الكثي» لأي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى » قدم له وعلق عليه : أحمد السيد الحسيني . 
- «الفصل في الملل والأهواء والتحل» لأبي محمد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» مصر. 

-١‏ 'المغنى في الضعفاء» للذهبي. تحقيق: نور الدين عتر. 

75- «اغياث الأمم في التياث الظلم» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: عبد العظيم الديب» مطابع الدوحة 
الحديثة» قطرء الطبعة الأولى (٠٠5١ه).‏ 

*- «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» حققه وأخرج 
أحاديثه : فؤاد أحمد زمرلى» دار الكتاب العربي. 


اس تك القرارج والسيعة 
20202000000000 12 ذزذ 1 | |[ |[ ذ ذزذ آذ [آ#١‏ 1010ل ااا ا ا اا 222 
١2‏ حمفية من التاريخ؟ عثمان الخميس»: دار لدان الإسكندرية. 

م - 7العقيلة قُُ أهل الييت بين الإقراط والتفريطة د/ سليمان بن سالم بن رحجاء السحيمى : مكسة 
البخاري» الطبعة الأولى (١187اه-١١١5م).‏ 

5 *««أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: محمد إبراهيم البناء مطبعة الشعب. 


-٠/‏ «تقريب التهذيب؟ لابن حجر. 

4- «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. الحافظ أحمد بن عبد الله الجرجاني» دار الفكر للطباعة؛ 
بيروت» الطبعة الثانية (8٠5١ه).‏ 

8- لأنساب الأشراف» لأبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري . 

6- المنتقى من متهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عثمان الذهى؛ مكتية دار البيان» حققه وعلق عليه: محب الدين الخطيب . 

-١‏ ١تحفة‏ الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري» مطبعة الاعتماد» نشر: 
محمد عيد المحسن الكتبي: تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان. 

5- (إرواء الغليل تخريج أحاديث مثار السبيل» الشيخ محمد ناصر الدين الألياني» الطبعة الأولى 
(149ه) نشر: المكتب الإسلامي . 

-١1‏ امسئد أحمد مع الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن الساعاتي». مطبعة الفتح الرباني بالقاهرة؛ الطبعة الأولى. 
4- اتلخيص الخبير في أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مراجعة : 
السيد عيد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة (11785ه-1954م). 

6- «الفكر الشيعي والئزعات الصوقية» كامل الشيبي» مكتة النهضةء بغداد» مطابع دار التضامن 
ركم؟اه). 

5 «صحيح موارد الظمآت إلى زوائد ابن حبان؟ للألياي» دار الصميعي السعوديةء الطبعة الأولى 
(147ه-؟١١1م).‏ 

/- «الأحكام السلطانية» لأي يعلى محمد بن الحسينء تعليق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت (12:757ه). 

4 #الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) للقاضي أب بكر بن الطيب الياقلاي ١‏ تحقيق: محمد 
زاهد الكوثري» الطيعة الثانية» مؤسسة الخانجي (1787ه). 

8- «مناقب الإمام أحمد بن حنبل؟ لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: لجنة إحياء التراث» طبع دار الآفاق 
الجديدة: الطبعة الثالثة (؟75٠5١ه).‏ 

5- «عقيلة الإمام ابن قتيبة» د/ علي بن نفيع العلياني» مكتية الصديق» الطبعة الأولى (7١4١اه-‏ 
١ام)‏ السعودية. ّْ 

5- المختصر التحفة الاثنا عشرية» للسيد محمود شكري الألوسي. مكتبة إيشيق» استانبول» تركيا 
(1194ه-1910/4م). ٠‏ ْ 

71- (أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول المهجري» د/ عبد العزيز محمد نور ولي» دار 
الخضيريء المدينة النبوية» الطبعة الأولى (1511ه-1945م). 

١178‏ «الشيعة والسنة» إحسان إلحمي ظهير. 


كر افوارج والسَيعت م 


84- «دراسات عن الفرق وتاريخ الملم :ور جد محمد جلىء شركة الطباعة العربية السعودية؛ 
الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

06- «الإمام الصادق» محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

5- (الشيعة والقرآن» إحسان إلى ظهيرء إدارة ترجمان السنةء لاهورء باكستانء الطبعة الثالثة 
(*#*«2١ه).‏ 

/1- «تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد محبي الدين الأصفرء 
المكتب الإسلامىء» الطبعة الأولى (5:84١ه).‏ 

18 «الكفاية» أحمد بن علي الخطيي» تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عمر هاشم » دار الكتاب العربي. 
الطبعة الأولى (0٠5١ه).‏ 

8- «افتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 
«- «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» منشورات 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة: الطبعة الثانية (1595هم-1910/7م). 

- امقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ لأبي عمرو عثمان بن عبد ال رحمن المعروف بابن الصلاح. طبع 
دار الكتب العلمية» بيروتء ليئان. 

7- االباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق : أحمد شاكر» طبع 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. الطبعة الثانية (0/١ه).‏ 

77- اتفسير السعدي؟ المسمى «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد ال رحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: محب زهدي النجار» المؤسسة السعدية. 

5- اتفسير القرآن الكريم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار الفكر للطباعة والنشر» 
بيروت» الطبعة الثانية (1789ه-191/0م). 

ه١٠‏ «الفرق بين الفِرّق» لعبد القاهر بن طاهر اليغدادي» تعليق: محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة 
محمد ب صبيح ») مصر . 

15 (أُ ثر الإمامة في الفقه !الجعفري وأصوله» علي أحمد السالوسء» دار وهدان للطباعة» القاهرة» الطبعة 
الأول (1٠5١ه).‏ 

1- «الخطوط العريضة للأسس الت قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» القاهرة (1787م). ض 

- (اإلنجاسن التفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية» الشيخ حسين آل عصفور البحراني» دار المشرق 
العربي» بيروت» البحرين. 

4 اتيم القدير المتامع 1 فت الرواية والدراية من علم الصعير عند عل ل الشركان: مطبيعة مصطفى 
البابي الحلبي. مصرء الطبعة الثانية (17/85ه). 

5- «اضحى الإسلام» أحمد أمين. 

١‏ المحات اجتماعية من تاريخ العراق1 د/ علي الوردي», مطبعة الإرشادء بغداد (1959م). 

5- اخصائص أمير المؤمئين على بن أبي طالب» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساي» تحقيق: أحمد 
ميرين البلوشي» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى (5405١ه-1985م).‏ 


م نكر اقرارج «الشيعة 
[آأآذآذآذ سس بي ب ب ب 
-١ 5‏ «منهج أبن تيمية في مسألة التكفير» د/ عبد المجيد بن سالم المشعبي» أضواء السلف» السعودية. 
الطبعة الأولى (1518ه-9ا199م). 

4- «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؟ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدف» مكتية النهضة المصرية . 

6 اهدى الساري مقدمة فتح الباري» الحافظ ابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية ومكتبتها . 

57- "التتبيه والرد على أهل الأهواء بت لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي » مكتبة المثتى 4 *يغداد 
رمخ 1 م-1558م). 

-١ 1‏ «الخوارج» ناصر العقل» دار الوطن؛ الرياض» الطبعة الأولى (515١1ه).‏ 

4 7الوظيمة العقيدية تلدولة الإسلامية؛ حامد عبد المجاد قويسي» دار التوزيع والتشر الإسلاميةء الطبعة 
الأولى (151ه-"19347م) 

48- التلبيس إبليس» لابن الجوزي» بتحقيق: محمود مهدي استانبولي (1195ه-19157م). 

«الخوارج دراسة ونقد لمذهيهم» ناصر بن عبد الله السعوي» دار المعارج الدولية» الرياض» الطبعة 
الأولى (1411ه-1485م). 

5- «تصب الراية لأحاديث المحداية» حمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعيء دار المأمون» 
القاهرة (/نه 11 ه-1958م). 

-١65*‏ «الإياضية في موكب التاريخ» علي يحيى معمر) مكتبة وهبة. 

14- «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أبن تيميةء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 
(/م17اه). 

8- افيض القدير شرح الجامع الصغيرة عبد الرءوف المناوي؛ دار الفكر للطباعة والنشرء الطيعة الثانية 
(11ه-9197ام). 

7 - «قواعد في التعامل مع العلماء» د/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق» دار الوراق» السعودية» الطبعة 
الأولى (١151ه-1547م).‏ 

-١1/‏ «التكفير جذوره وأسبابه4؛ د/ نعمان عبد الرازق السامراي؛ دار المثارة» جدة» الطبعة الأولى 
(١15ه-199415م).‏ 

4- (:ظاهرة التكفير؛ الأمين الحاج محمد أحمد» مكتة دار المطبوعات الحديثة» جدة» السعودية» الطبعة 
الأولى (151ه-1995م). 

484- «الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف» د/ يوسف القرضاويء» كتاب الأمة (؟) الطبعة الرابعة 
(140ه-1946م). 

5- «امصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» عبد اللطيف بن عيد ال رحمن بن حسن آل 
. الشيخ. دار الهداية» الرياض . 

-5١‏ «الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية». إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور. 
الطعة الثانية» القاهرة (8*7١ه).‏ 

5- «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي» المكتبة 
العلميةء بيروت» لبنان. ظ 


نكر الخرارج والسَيعة لقا 


7- «مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» ييروت. 
الطبعة الأولى (1١151١ه).‏ 

5- «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني. 
تحقيق: د/ محمد ربيع مدخليء ومحمد بن محمود أبو رحيمء دار الراية» الطبعة الأولى (١51١ه).‏ 

6 - لاعتقادات فرق المسلمين والمشركين؟ لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ليئان 
(؟5٠5١ه).‏ 

7- «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: محبي الدين عبد الحميدء عالً 
الكتب (115405ه-1587م). 

-١517‏ «الكشاف» للزغشري» جار الله محمود الزتخشري. دار المعرفة» ييروت. 

4- “«تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتفى الزيدي. دار مكتبة 'خياة. يروت» البنان. 
8- (أية التطهير وعلاقاتها بعصمة الأثمة» عبد الحادي الحسيئ. 

و /ا- #«#تفسير البغوي» المسمى امعالم التنزيل) لأبي جمد 55 مسعود القراء البغوي لك فعى ء 
محقيق: خالد عبد ال حمن العك. ومروان سوارء دار المعرفة؛ بيروت. 

. «الحجج الدامغة لنقض كتاب المراجعات» أبو مريم بن محمد الأعظمي‎ -0١ 

-١5‏ «الرسالة التدمرية لابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية 
(1841ه). | 

١‏ «أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب» محمد علي الصلابي» القاهرة» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية (1556ه-4١٠١1م).,‏ 

4- «المنحة الإلهية في تهذيب الطحاوية» عبد الآخر حمّاد الغنيمي» دار الصحابة» بيروت» الطبعة الثالثة 
(جمادى الآخرة 1418ه-/ا199م). 

6ع «الملل والنحل» لابي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمدء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية (1١5١ه).‏ 

7- «مختصر تفسير القرآن العظيم"» المسمى «عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق: أحمد 
شاكرء دار طيبةء دار الوفاءء الطبعة الأولى (54175١ه-١٠٠م).‏ 

-١١7/‏ «اليهود في السنة المطهرة» عبد الله الشقاري» دار طيبة الطبعة الأولى 15119ه-19943م). 
1١1/4‏ لاخلافة عل بن أبي طالب» رئة وهذبه: د/ محمد بن صامل السلمي. مستخ رج من «البداية 
والنهاية»؟ دار الوطن» الطبعة الأولى (18475ه-7١58م).‏ 

4- الوسطية أهل السنة بين الفرق؟ د/ محمد باكريم» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى (54165١ه-‏ 
45م ). ظ 

- «العزلة والخلطة أحكام وأحوال؛ سلمان بن فهد العودة الطبعة الأولى (141ه-194917م). 
-١‏ «السلسلة الضعيفة» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى (1177ه-17١18م).‏ 


م نكر اخرارج والسَيعت ‏ 


فهرس 
مقدمة ااا 00 000ص 
الباب الأول: الخوارج ا ا ا اا 0 
الفصل الأول: نشأة الخوارج والتعريف بهم 000111 
الفصل الثاني: ذكر الأحاديث التي تتضمن ذم الخوارج 0 
الفصل الثالث: النحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لهم 00 
الفصل الرابع: خروج أمير المؤمنين به لمناظرة بقية الخوارج وسياسته في التعامل معهم 
بعد رجوعهم للكوفة ثم خروجهم من جديد قم ممم مه ممم مم ممه مم مه ممم مه ممم مم ممم ممه ممم مم6 6 15 
الفصل الخامس : معركة النهروان (158ه) لط م م ممه ممه مه ممه موه ممه م 11 
الفصل الساذس: من الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين علي ض: 5 
الفصل السايع : من أهم صفات الخوارج ل 1غ 
الفصل الثامن: بعض الاراء الاعتقادية للخوارج 21000000 
الفصل التاسع: طعن الخوارج في بعض الصحابة وتكفيرهم لعثمان وعلي َه ا 
الفصل العاشر : من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث 010 
الباب الثاني : الشيعة مه ممه عط م مه اه و ممه هه ع مط عع 11 
الفصل الأول: الشيعة في اللغة والاصطلاح والرفض في اللغة والاصطلاح ١١‏ 
الفصل الثاني: نشأة الشيعة الرافضة وبيان دور اليهود في نشأتهم 1١11‏ 
الفصل الثالث: المراحل التى مرت بها الشيعة الرافضة م ع ١14‏ 
الفصل الرابع: من أهم عقائد الشيعة الرافضة «الإمامة) 115 
الفصل الخامس: موقف الشيعة الإمامية من القرآن الكريم 0 
الفصل السادس: موقف الشيعة الإمامية من الصحاية الكرام لمم مم ا ا 
الفصل السابع: موقف الشيعة من السنة النبوية ووو مومه مه ع ط ممم مم3 
الفصل الثامن : التقية عند الشيعة 00 
الفصل التاسع: المهدي المنتظر بين الشيعة والسنة ممه ع عو ع عع 1 0035 
الفصل العاشر : عقيدة الرجعة عند الشيعة الرافضة ل 
الفصل الحادي عشر: قوطم بالبداء على الله © ممم ممه مه مع معط ع1 ]1 
الفصل الثاني عشر: موقف أهل البيت من الشيعة الرافضة ارين 
الفصل الثالث عشر: وجهة نظر التقريب بين أهل السنة والشيعة 135 
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